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 مقدمة
 الرحيم الرحمٰـنبسم الله 

ا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدن
 :بعدأما آله وصحبه أجمعين ، 

لشمس الدين ابن قيم « د الشيطانإغاثة اللهفان من مصائ»من كتاب  منتقىفهذا جزء 
، إلى على مر القرون  اليهودجي الذي حصل في عقيدة ـتغير التدريال يـُـبينالجوزية رحمه الله تعالى ، 

 الاضطراب الشديد.و  التناقضأن وصلت إلى ما وصلت إليه من 
، فربما لا يفطن الناس له ، لا  المشار إليهالكتاب في  امغمور  كونهالذي دعاني لإفراد هذا الجزء  و 
 .لانتشارمستقلا ، ليعم النفع ويسهل ا فأخرجته،  اليهودسيما 

،  لمنهج معينالانتصار  وأعلى دينهم  اليهودوالهدف الكلي من نشر هذا الجزء ليس هو مغالبة 
التعاون للوصول إلى الطريق الذي أراده الله تعالى لعباده  بيان الخلل الحاصل ، ثم لا والله ، وإنما هو 

 .طريقا غيره ولم يرتض  أنبياءه ،  على لساننه ـــ، وبي  كلهم 
اليهود  –لما حصل الاضطراب بين أهل الكتاب  هنالجدير بالذكر في هذا المقام أومن 
أرسل إليهم رسولا من حيارى مضطربين ، بل  –الله تعالى لم يتركهم ؛ في عقائدهم  -والنصارى 

ليرد هم إلى أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، 
 .الصوابجادة 
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يعلمون تلك  اليهودن من و ، والمنصفالإنجيل التوراة و في  إلى هذا النبيجاءت الإشارة وقد 
باع دين محمد ما هو ــإلى دين الإسلام ، لأنهم علموا أن ات   همعند يحصل التحولولذا الإشارات ، 

 الصلاة والسلام.جميعا أفضل  ماعليهموسى  اتباع لتعاليمإلا 
محمد بن أبي بكر بن سعد الزُّرَعي ثم الدمشقي ، المعروف بابن قيم رحمه الله فهو وأما ابن القيم 

، فكان من كبار  827الجوزية ، من علماء المائة الثامنة ، لازم شيخه ابن تيمية إلى أن مات سنة 
 ، كان واسع المعرفة ، 857تلامذته ، ثم حمل بعده لواء الدعوة والجهاد العلمي إلى أن مات سنة 

قوي الحجة ، دقيق الاستنباط ، كثير المصنفات ، ومؤلفاته مقبولة عند جميع الناس ، حتى صار من 
بعده عيالا عليه ، نصر العقيدة الإسلامية نصرا مؤزرا ، ورد على المبتدعة نظما ونثرا ، لاسيما 

 -ابن تيمية  –شيخه المتفلسفة والقبورية والمؤولة والمتصوفة ، رحمه الله رحمة واسعة ، فقد جدد هو و 
 7منعطفا في حياة الأمة الإسلامية.دين الله ، فكانا 

 وبعد:
على النسخة التي نشرتها دار عالم تعالى أولا ، ثم على الله في إخراج هذا الجزء  اعتمدتقد ف

وربما أشرت في بعض فهي الأصل ، ،  2حفظه اللهمحمد عزير شمس الفوائد بتحقيق المحقق الفاضل 
فضيلة الشيخ  حققهادار ابن الجوزي ، والتي  ل  ـــبَ ــالمنشورة من ق   النسخة عنإلى فروق المواطن 

 .3محقق علي بن حسن بن عبد الحميد حفظه اللهـال

                                                 
1

مع من ترجم له الشيخ ـلابن رجب ، ومن أج« ذيل طبقات الحنابلة»لابن العماد و « شذرات الذهب»في موسعة انظر ترجمته  
 «.ابن قيم الجوزية ، حياته وآثاره»بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه 

 .آخر الكتابإلى  7781ص  يقع الجزء في الصفحات: 2
 ، وقد أذ ن لي حفظه الله في الاستفادة من تخريجاته وتعليقاته على الكتاب. آخر الكتابإلى  7753ص  زء في الصفحات:يقع الج 3
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سهم نكلهم ، إالذي ارتضاه الله لعباده   طريق الإسلام كالناس لسلو والله أسأل أن يوفق جميع 
 . الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في اآخخرة من الخاسرينومن يبتغ غير كما قال تعالىوجنهم ،  

 .وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

 .هجري 7133لعام من شوال ، العشرين و  صبح الثانيفي ، وكتبه ، ماجد بن سليمان 
otmail.comThink.logic.always@h 
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 اليهود{عقول }تلاعب الشيطان ب
 :«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»قال ابن القيم رحمه الله في كتابه 

 {في ذكر تلاعبه بالأمة الغضبية وهم اليهود فصل  }
الله  لنـز بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أقال الله تعالى في حقهم 

من عباده فباءوا بغضب على فضله على من يشاء  ل الله مننـز  بغيا أن ي
وللكافرين عذاب مهين غضب

قل هل أنبئكم بشر من وقال تعالى  ، 1
ب عليه وجعل منهم القردة والخنازير الله وغض   ذلك مثوبة عند الله من لعنه  

وإذا جاءوكم  * وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل
 وا به والله أعلم بما كانوا يكتمونقالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرج

وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما   *
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم  * كانوا يعملون

السحت لبئس ما كانوا يصنعون
ون ترى كثيرا منهم يتول  تعالى وقال ،  2

مت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب الذين كفروا لبئس ما قد
هم خالدون

3. 
صلواتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم  وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في

 .غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عليهم 
 4.اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون :أنه قال  وثبت عن النبي

                                                 
 . 09سورة البقرة :  1
نسخة علي وليست مثبتة  فيمثبتة  لبئس ما كانوا يصنعونإلى قوله  وعبد الطاغوتوالآيات من قوله .  01 – 09سورة المائدة :  2

  ر.في نسخة عزي
 . 09سورة المائدة :  3
 ( ، وصححه الألباني رحمه الله.370 - 9/370( وأحمد )0240( وابن حبان )2094،  2093رواه الترمذي ) 4
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وقرب العهد ، في حياة نبيها  الشيطان بهذه الأمة ل تلاعب  فأو  
فلما جاوزوا البحر رأوا قوما ، وإغراقه وإغراق قومه ، بإنجائهم من فرعون 

ا كما لهم آلهةإلٰـهيا موسى اجعل لنا أصنام لهم فقالوا على  1فونيعك  
2 ، 

ما هم  ر  ــب  ــتــإن هؤلاء م   *إنكم قوم تجهلون فقال لهم موسى عليه السلام 
ا كانوا يعملونفيه وباطل م

، والعهد قريب ، فوق هذا  جهل   فأي   ، 3
فطلبوا من موسى عليه السلام أن ، عيونهم  برأي  وإهلاك المشركين أمامهم 

وكيف يكون ، ا مخلوقا إلٰـهلهم  أن يجعل   فطلبوا من مخلوق  ، ا إلٰـهيجعل لهم 
ل مربوب مجعو ـوال، هو الجاعل لكل ما سواه  لٰـهفإن الإ ؟مجعولا لٰـهالإ

 4.اإلٰـهفيستحيل أن يكون ، مصنوع 
ـــومــا أكثــر ال ا غــير الله إلـٰــهفكــل مــن اذــذ ،  مجعــول   إلـٰــه  لهــؤلاء في اذــاذ  ف  ل  ـخ 
، أنــه كــان في بعــت غزواتــه  وقــد ثبــت عــن النــبي ،  ا مجعــولاإلـٰــهفقــد اذــذ 

سـمونها ي  ،  همـوثياب ـ 9همـهم وشارات ـق عليها المشركون أسـلحت  عل  وا بشجرة ي  فمر  
كمـا «ذات أنواط»لنا اجعل ، يا رسول الله  :فقال بعضهم،  «ذات أنواط»
 .«ذات أنواط»لهم 
ا كما لهم إلٰـهاجعل لنا قلتم كما قال قوم موسى لموسى ، الله أكبر : فقال
 .آلهة

                                                 
 «.النهاية»يعكفون أي يقيمون في مكان ويلزمونه مدة. انظر  1
 . 130سورة الأعراف :  2
 . 130 – 130سورة الأعراف :  3
، وهو من منشورات « خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله» الله ، وقد يسر الله القيام ببح  بعنوان هذا من وجوه بطلان دعاء غير 4

 مكتبة الاستقامة بمصر.
 «.المعجم الوسيط»شاراتهم جمع شارة وهي اللباس الحسن كما في  9
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ن  ن  ـس   ن  ـلتركب   :ثم قال
 2.3(بالقذة ة  ذ  ذو الق  ح  )من كان قبلكم  1

وقد  4جل من دون الله تعالىه بهم عبادتهم الع  ومن تلاعب،  فصل  
لم  ونبيهم حي  ،  9ابيةالر   مشركين من العقوبة والأخذة  ـبال شاهدوا ما حل  

ه ق  ويد  ، صليه النار وغه وي  ويص   ه  ع  ه يصنـ  هذا وقد شاهدوا صانع  ، يمت 
 .ا لبطن  به بيديه ظهر  قل  وي  ، ويسطو عليه بالمبرد ، بالمطرقة 
، موسى  إلٰـه  هم حتى جعلوه إلٰـه  ب أمرهم أنهم لم يكتفوا بكونه ومن عجي

بل عبادة أبلد ، فنسبوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى 
، ضرب به المثل في البلادة والذل بحي  ي  ، ا عن نفسه الحيوانات وأقلها دفع  

 .0الرحمٰـن  كليم    إلٰـه  فجعلوه 
حتى جعلوا موسى عليه السلام ضالا مخطئا فقالوا ثم لم يكتفوا بذلك 

  يفنس7  ،وأخطأ الطريق ضل   :أي  : قال ابن عباس. 
 .ولم يعلم مكانه موسى ذهب يطلب ربه فضل   ن  إ أي  : رواية عنهوفي 

 .كمإلٰـه  ه و إلٰـه  أن يذكر لكم أن هذا  ي  نس  : وعنه أيضا
 .وذهب يطلبههنا  ـٰه هإلٰـه  أي ترك موسى : الس د يوقال 

                                                 
 الـس ـن ن جمع سنة وهي الطريقة والمسلك. 1
 فقد وهم المؤلف فأدخله في هذا الحدي . ما بين القوسين ليس من لفظ الحدي  ، 2
( ، وصححه الألباني ، وفي بعت 11121« )الكبرى»( والنسائي في 9/210( وأحمد )19/04( وابن حبان )2109رواه الترمذي ) 3

ـــب ح.  الألفاظ أن النبي   كبر ، وفي بعضها أنه س 
 هذا هي الألعوبة الثانية. 4
 إغراق فرعون وقومه.يريد بها أي شديدة ، رابية:  أخذة  معنى  9
 .وكلم الله موسى تكليماكما قال سبحانه ه ،  كلمكليم الرحمٰـن هو موسى ، لأنه الله تعالى    0
هذا إلٰـهنا وإلٰـه إنهم قالوا هارون في تركه لبني إسرائيل يعبدون العجل ، فقال هارون موسى أخاه تلك هي حجتهم ، قالوها لما عاتب و  7

 . 00سورة طٰـه :  .موسى فنسي
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ا ولكنه نسيه وخالفه في طريق موسى إنما يطلب هذ أي إن  : وقال قتادة
 .آخر

اد ب  وع   امريمن كلام الس   فنسيأن قوله  المشهور :على هذا القول
 .العجل معه

ار الله تعالى عن السامري أنه هذا من إخب أن   :أخرى وعن ابن عباس رواية  
 .الإيمان ترك ما كان عليه من :نسي ، أي

ولم يذكر البخاري في ، والسياق يدل عليه ، والصحيح القول الأول 
 1.أخطأ الرب :ونهيقولهم  :فقال، ه غير   «التفسير»

دونه عليه موسى استحضر سؤالا من بني إسرائيل يور   إلٰـهفإنه لما جعله 
 ؟ه  إلٰـه   شيء ذهب عنه لموعد   فلأي  ، موسى  إلٰـه إذا كان هذا :فيقولون له

 .فنسي :فأجاب عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله
ا إلٰـهفانظر إلى هؤلاء كيف اذذوا ، وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم 

محتاجا إلى ، إنما يكون تحت التراب ،  أرضي   ا من جوهر  وغ  ا مص  مصنوع  
ا ب  قل  م  ، مدقوقا بمطارق الحديد ، خبثه منه ـل   وذليص   وتصفية  ، بالنار  سبك  

وشكله  وأحدث الصانع صورته، بارد م  ـت بالقد ن   ، في النار مرة بعد مرة 
، موسى  إلٰـه   وجعلوه  ، يم ل والض  على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذ  
 .ها غير  إلٰـه  ونسبوه إلى الضلال حي  ذهب يطلب 

 ي بهـنــجل ما حدثـــــالع خاذهمـــــــب اتـوكان سب) :2ريرـــــحمد بن جـال مـــــق
حدثنا  قال:إبراهيم بن بشار الرمادي  احدثن :الكريم بن الهيثم قال بدـــــع

                                                 
 ، كتاب التفسير ، تفسير سورة طٰـه ، وقد تم ضبط كلامه منه.« صحيح البخاري»انظر  1
، انظر  319هو العالم المجتهد المحدث الفقيه المقرىء المفسر ، علامة وقته ، محمد بن جرير بن يزيد ، أبو جـعفر الطبري ، مات سنة  2

 (.102-4/101« )يات الأعيانوف»( ، و 14/207« )السير»ترجمته في 
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لما  :حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قالقال: نة يـيان بن عفيس
أدهم   وكان فرعون على فرس   ،ه هجم فرعون على البحر هو وأصحاب  

1  ،
م ــن على البحر هاب الحصان أن يقتحفلما هجم فرعو  ، حصان   2ذنوب  

 فلما رآها الحصان،  3يقريل على فرس أنثى ود  ـل له جبـمث  تف، في البحر 
 .م خلفهاتقح  
أخذ  :قالفقبت قبضة من أثر فرسه ،  ...جبريل  ف السامريوعر   :قال

 .قبضة   من تحت الحافر
فقبضت قبضة من أثر فرس كان ابن مسعود يقرؤها ف :قال سفيان

  .لرسولا
إنك  :السامري 4وع  ي في ر  لق  وأ   :قال عكرمة عن ابن عباسقال أبو سعيد: 

 .إلا كان( كن كذا وكذا) :لقيها على شيء فتقوللا ت  
فلما جاوز موسى وبنو ، فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر 

اخلفني في الله آل فرعون قال موسى لأخيه هارون  وأغرقإسرائيل البحر 
 .موسى لموعد ربه ومضى،  حومي وأصل  ق
فكأنهم ،  9تعو روهآل فرعون قد  لي  من ح   ي  ـل  وكان مع بني إسرائيل ح   :الق
فلما جمعوه قال السامري ، ل النار فتأكله نـز  فأخرجوه لت، موا منه  ـ تأث

جلا ــــكن ع) :وقال ...فقذفها فيه ، بالقبضة التي كانت في يده هكذا 

                                                 
 «.المعجم الوسيط»فرس أدهم أي أسود ، انظر  1
 «.المعجم الوسيط»ذنوب أي وافرة الذنب ، وتأتي بمعنى طويلة ، انظر  2
 «.المعجم الوسيط»فرس وديق أي تشتهي الفحل. انظر  3
ـل ـد ه . انظر  4 ه  وخ   «.النهاية»ر وع  السامري أي نفس 
 عاروه.روه أي استتعو   9
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كان يدخل الريح من و ، فصار عجلا جسدا له خوار  ( ،1وارجسدا له خ  
 ، موسى إلٰـهكم و إلٰـههذا فقالوا ،  سمع له صوت  ي  ،  يه  ر  من ف  يخه و ر ب  د  

يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم فقال هارون ، فعكفوا على العجل يعبدونه 
تى يرجع إلينا قالوا لن نبرح عليه عاكفين ح * فاتبعوني وأطيعوا أمريالرحمٰـن 
 ).2موسى
 أمر؛ ببني إسرائيل من أرض مصر  يخر لما أمر الله موسى أن  :الس د يوقال 

،  3بطوأمرهم أن يستعيروا الحلي من الق  ، موسى بني إسرائيل أن يخرجوا 
؛ وأغرق آل فرعون  ومن معه من بني إسرائيل من البحرالله موسى  ىنج  فلما 

فرآه السامري ، س ر  فأقبل على ف ـ ، به إلى الله  أتى جبريل إلى موسى ليذهب
فأخذ ،  (إن لهذا لشأنا) :فقال حين رآه، ويقال إنه فرس الحياة ، فأنكره 

فانطلق موسى عليه السلام واستخلف هارون على ، من تربة حافر الفرس 
فقال لهم ، ها الله تعالى بعشر فأت  ، بني إسرائيل وواعدهم ثلاثين ليلة 

لي القبط إنما هو وإن ح  ، لكم  ل  ح  ـا بني إسرائيل إن الغنيمة لا ت  ي :هارون
ها فإن جاء موسى فأحل  ، روا لها حفرة فادفنوها واحف   عوها جميعاغنيمة فاجم  
 .أخذتوها

، بتلك القبضـة فقـذفها السامري وجاء ، فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة 
الســامري فلمــا رأوه قــال لهــم ، فــأخر  الله مــن الحلــي عجــلا جســدا لــه خــوار 

 موسـى فنسـي إلٰــهكم و إلٰـههذا ، وذهـب هٰــهنا ه إلٰــهتـرك موسـى ) :يقـول
                                                 

 «.النهاية»الخ ــوار هو صوت البقر. انظر  1
انتهى هنا كلام ابن جرير ، وقد نقله المؤلف باختصار بعت ألفاظه كما أوضحت بالنقاط ، وقد ضبطت النص من المطبوع ، الناشر:  2

 بيروت. –دار الكتب العلمية 
 «.المعجم الوسيط»القبط هم نصارى مصر. انظر  3
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يــا فقــال لهــم هــارون ، ويمشــي  وكــان يخـور  ، فعكفــوا عليــه يعبدونــه ،  (يطلبـه
، الرحمٰـــن ليــتم بالعجـل وإن ربكـم إنمـا ابت   :يقـول،  تنــتم بـهبـني إسـرائيل إنمـا ف  
وانطلـق موسـى إلى الله ، قـاتلونهم معـه مـن بـني إسـرائيل لا ي  فأقام هارون ومن 

قـال هـم  * مـا أعجلـك عـن قومـك يـا موسـىو فلمـا كلمـه قـال لـه ، ه يكلم  
ـــث  أولاء علــى أ   قــال فإنــا قــد فتنــا قومــك مــن *  وعجلــت إليــك رب لترضــى ريـ

يــــا رب هــــذا  :قــــال موســــى، هم فــــأخبره خــــبر   ، الســــامريبعــــدك وأضــــلهم 
 ؟نفخها فيه ن  فالروح م  ،  خذوا العجلأن يت   السامري أمرهم
 .أنا :قال الرب تعالى

 .أضللتهم ايا رب أنت إذ   :قال
ق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس اوقال ابن إسح

فكان يحب ، كان السامري من قوم يعبدون البقر  :رضي الله عنهما قال
فلما ذهب ، م في بني إسرائيل وكان قد أظهر الإسلا، عبادة البقر في نفسه 

أوزارا من زينة القوم آل  حملتمأنتم قد ) :روناموسى إلى ربه قال لهم ه
 :وأوقد لهم نارا فقال ( ،سج  ـروا منها فإنها ن  فتطه  ، ا وحلي   فرعون وأمتعة  

فجعلوا يأتون بما كان معهم من  ( ،فوا ما كان معكم من ذلك فيهااقذ  )
حتى إذا انكسر الحلي فيها ورأى ، فيقذفون به فيها  الحليتلك الأمتعة و 
فأخذ ترابا من أثر حافره ثم أقبل إلى النار فقال ؛ أثر فرس جبريل السامري 

ولا يظن هارون إلا أنه كبعت ما  ( ،؟ما في يدي يلق  ، أ  يا نبي الله ) :روناله
له كن عجلا جسدا ) :فقذفه فيها فقال، والأمتعة  الحليجاء به غيره من 

فعكفوا  ( ،موسى إلٰـهكم و إلٰـههذا ) :فكان البلاء والفتنة فقال،  (خوار
 .حبوا شيئا مثله قطـعليه وأحبوه حبا لم ي  
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يعني  -ك ما كان عليه من الإسلام أي تر   ، فنسييقول الله عز وجل 
 ، ملك لهم ضرا ولا نفعاـ يرجع إليهم قولا ولا يأفلا يرون ألا   -السامري 
الرحمٰـن يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم  أى هارون ما وقعوا فيه قالفلما ر 

رح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا ـقالوا لن نب *فاتبعوني وأطيعوا أمري 
وأقام من ، فتتن ممن لم ي   1رون فيمن معه من المسلمينافأقام ه ، موسى
ه من ف هارون إن سار بمن معوذو  ، د العجل على عبادة العجل يعب  

 ، ب قوليقت بين بني إسرائيل ولم ترق  فر  المسلمين أن يقول له موسى 
را لبني إسرائيل بهذه القصة التي جرت ذك  فقال تعالى م  ، وكان له هائبا مطيعا 
وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اذذتم العجل من  لأسلافهم مع نبيهم

وأنتم  ، راد من بعد موتهوليس الم، يعني من بعد ذهابه إلى ربه  ، بعده
لأن ، لأن الشرك أظلم الظلم ، أي بعبادة غير الله تعالى  ، ظالمون

 .المشرك وضع العبادة في غير موضعها
اشتد ؛ ه من الفتنة ـــــورأى ما أصاب قوم م موسى عليه السلامفلما قد  
برأس  وأخذ، به له وألقى الألواح عن رأسه وفيها كلام الله الذي كت  ، غضبه 

، عليه الغضب لله  ه  مل  ـلأنه ح  ، الله عليه في ذلك  ب  عت  ولم ي  ، أخيه ولحيته 
 ولكن لما رأى الحال مشاهدة  ، مه بفتنة قومه ل  وكان الله عز وجل قد أع  

 .فإنه ليس الخبر كالمعاينة، آخر  حدث له غضب  

 ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيهم أيضا ما ،  فصل  
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى  يقولالله تعالى في كتابه حي   ه  قص  

                                                 
 والبراءة، والانقياد له بالطاعة ،  بالتوحيد، لأن الإسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله بالمسلمين  همأتباعو الأنبياء يع جمالله تعالى  ىسم 1

 . فهو الدين الذي ب ع   به محمد للإسلام الخاص  عنىالموأما ياء ، فلذا سموا بالمسلمين ، بن، وهذه دعوة جميع الأ من الشرك
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 بذلكسبحانه رهم الله ذك   :قال ابن جرير، ا يان  أي ع   ، نرى الله جهرة
مع كثرة معاينتهم من ، اختلاف آبائهم وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم 

، معها النفوس  وتطمئن بالتصديق، ها الصدور ج بأقل  ثل  ــما ي   آيات الله
بوغـوس  ، جج عليهم ح  ـوذلك مع تتابع ال

وهم مع ، الله تعالى لديهم  ن عم 1
ة يعبدون العجل من ومر  ، ا غير الله إلٰـهيسألون نبيهم أن يجعل لهم  ة  ذلك مر  
وأخرى يقولون  ( ،لا نصدقك حتى نرى الله جهرة) :ة يقولونومر  ، دون الله 
 ، قاعدون هٰـهنااذهب أنت وربك فقاتلا إنا فعوا إلى القتال له إذا د  
 ، كمتايئوادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خط قولوا حطةو ة يقال لهم ومر  

ض عر  ة ي  ومر  ،  2مه  ستاه  أ   ل  ب  ــويدخلون من ق   ( ،رةفي شع نطة  ح  ) :فيقولون
ق  ــت  ــحتى ن  ، عليهم العمل بالتوراة فيمتنعون من ذلك 

يهم الجبل  الله تعالى عل 3
هم التي يكثر وا بها نبي  إلى غير ذلك من أفعالهم التي آذ  ،  ة  ل  ــكأنه ظ  
 .إحصاؤها

 بهذه الآيات من يهود بني إسرائيلنا تبارك وتعالى الذين خاطبهم رب   علم  أ  ف
وا أن يكونوا في تكذيبهم د  ع  أنهم لن ي ـ   الذين كانوا على عهد رسول الله

مع علمهم به  -هم الإقرار به وبما جاء به ـــك  ه وتر  هم نبوتوجحود   محمدا 
الله علينا  كأسلافهم وآبائهم الذين قص  ؛ -ومعرفتهم بحقيقة أمره 

 .صصهمق  

                                                 
 «.المعجم الوسيط»لها وتامها. انظر سبوغ النعم أي كما 1
ب ـــر. 2  أستاههم جمع )أست( وهو الد 
 «.النهاية»و« تفسير ابن جرير»نتق أي اقتلع ورفع. انظر  3
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عبادة  لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم فيه من :إسحاققال محمد بن 
اه  ق العجل وذر  وحر  ، ما قال  وقال لأخيه وللسامري، العجل 

؛  2م  في الي   1
انطلقوا إلى الله  :وقال، الـخي ـر فر ـخي  ـال، اختار موسى منهم سبعين رجلا 

التوبة على من تركتم وراءكم من  لوهوس  ، مما صنعتم  يها إلعز وجل فتوبو 
 .روا نياتكمه  ـــروا وط  صوموا وتطه  ، قومكم 

يه إلا بإذن منه وكان لا يأت، ه ته له رب  ـوق   سيناء لميقات   ور  فخر  بهم إلى ط  
هم به حين صنعوا ما أمر   -ر لي ك  فيما ذ   -فقال له السبعون ، لم وع  

 .اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا، يا موسى  :ربهوخرجوا للقاء 
 .أفعل :قال
، ه ى الجبل كل  حتى تغش   3غمام  عمود ا دنا موسى من الجبل وقع عليه فلم  

ه وكان موسى إذا كلمه رب  ، ادنوا  :وقال للقوم،  عليه فدخلودنا موسى 
، ينظر إليه  أنوقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم 

حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا ، ودنا القوم ، حجاب ـاله ب دون  ر  فض  
، افعل ولا تفعل ، يأمره وينهاه ، كلم موسى وهو ي   4عوهفسم  ، سجودا 
فأقبل إليهم فقالوا ، عن موسى الغمام  من أمره انكشف إليهفلما فرغ 
الرجفة وهي فأخذتهم ،  لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لموسى

رغب وقام موسى يناشد ربه ويدعوه وي  ،  أرواحهم فماتوا فافت ـــل تتالصاعقة 
 .9من قبل وإياي لو شئت أهلكتهم رب   :إليه ويقول

                                                 
 «.النهاية»الـذ ر  هو نثر الفتات ، والفتات هنا هو ما خل فه حرق العجل من رماد. انظر  1
 اليم هو البحر. 2
 أي السحاب. 3
 عالى.أي الله ت 4
 ، وقد ضبطت النص منه. البقرةمن سورة  90رواه كلام ابن أسحاق المتقدم ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية  9



04 

 

 ؟هلكتهم من قبللو شئت أموسى بقوله  فما مقصود   :فإن قيل
 :ر فيه وجوهك  فقد ذ  
ماذا أقول لبني ،  رب   :لما ماتوا قام موسى يبكي ويقول :الس د يفقال 

 .خيارهم هم وقد أهلكت  إسرائيل إذا أتيت  
رجع إليهم أ  ،  الـخي ـرفالـخي ـر منهم سبعين رجلا  اخترت   :إسحاقبن اوقال 

وني به أو يأمنوني عليه بعد صدقفما الذي ي   ؟وليس معي منهم رجل واحد
 ؟هذا

فكان بنو إسرائيل ، خروجنا  وعلى هذا فالمعنى لو شئت أهلكتهم من قبل  
 .نينيعاينون ذلك ولا يتهمو 

وجب عليهم من قبل أن تبتليهم بما أ   أمت هملو شئت  :المعنى :وقال الزجا 
 .الرجفة
علم بمراده أ والله -والذي يظهر ، وا حول المقصود وهؤلاء كلهم حام   :قلت

أن هذا استعطاف من موسى عليه السلام لربه وتوسل إليه  -ومراد نبيه 
يقول ، هم العجل ولم ينكروا عليهم بد قوم  ـين ع  ح  ، بل بعفوه عنهم من ق  

ك هم عفو  ع  ـس  و  ومع هذا ف ـ ، موسى إنهم قد تقدم منهم ما يقتضي هلاكهم 
 .م من قبله  ع  س  وم ما و  م اليه  ع  س  ي  ل  ــف  ، ك ولم تهلكهم ومغفرت  

واخذتني من قبل هذا بما  لو شئت   :جرم  ـب   ه  د  ي  وهذا كما يقول من واخذه س  
 .فليسعني اليوم، لا عني عفوك أو  ولكن وس  ، هو أعظم من هذا الجرم 

 :هنباري وغير  فقال ابن الأ،  أتهلكنا بما فعل السفهاء مناثم قال نبي الله 
والسفهاء هنا ، أي لست تفعل ذلك ، الجحد هذا استفهام على معنى 

 .العجل ة  د  ب  ــع  
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أتهلكنا فقال ، هلكوا باذاذ قومهم العجل موسى أنهم أ   ظن   :قال الفراء
ثم ،  أرنا الله جهرةوإنما كان إهلاكهم بقولهم  ، السفهاء منا بما فعل
لا أي ما هي إ، وهذا من تام الاستعطاف ،  إن هي إلا فتنتكقال 

ه لك فالأمر كل  ، فأنت ابتليتهم وامتحنتهم ، ابتلاؤك واختبارك لعبادك 
فنحن ، كما لم يمتحن به ويختبر به إلا أنت ،  لا يكشفه إلا أنت ، وبيدك 

 .ولاجئون منك إليك، عائذون بك منك 

لهم أنهم قيل لهم  ه  ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة وكيد  ،  فصل  
قال  ، ادخلوا هذه القريةل عليه من الله تعالى ـز  نوهم مع نبيهم والوحي ي

 .هي قرية بيت المقدس :وابن جرير وغيرهم الس د يقتادة وابن زيد و 
فكلوا منها حي  شئتم رغدا ،  أي هنيئا واسعا ، وادخلوا الباب

 .هو باب من أبواب بيت المقدس :الس د يقال  ، سجدا
وأصل السجود ، جود بمعنى الركوع والس :قال، بن عباس اوكذلك قال 
قاله ابن  .له فهو ساجد مامعظ  لشيء  نحن  فكل م  ،  ه  م  عظ  الانناء لمن ت  
 .جرير وغيره

ين عند السلام أحدهما لصاحبه من السجود يوعلى هذا فانناء المتلاق   :قلت
  .1هي صريح عن النبي ـوفيه ن  ، المحرم 

هذا قول الحسن وقتادة ، عنا خطايانا  ط  أي ح   ، قولوا حطةثم قيل لهم 
 .وعطاء

 .«إلا الله إلٰـهلا »أي قولوا  :وقال عكرمة وغيره
                                                 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال  (3792( وابن ماجه )2720لترمذي )في حدي  رواه اعن الانناء عند السلام جاء النهي  1
 ديقه أينحني له؟ قال: لا . والحدي  صححه الألباني رحمه الله.رجل: الرجل منا يلقى صاحبه أو ص
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وهي كلمة ، بها الخطايا  حط  ـأصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التي ت   وكأن  
 .التوحيد

 .روا بالاستغفارم  أ   :عن ابن عباس وقال سعيد بن جبير
لهم  ن  م  وض  ، لدخول بالتوحيد والاستغفار وعلى القولين فيكونون مأمورين با

 .بذلك مغفرة خطاياهم
غير الذي  وفعلا  ، غير الذي قيل لهم  لوا قولا  فبد  ، بهم  الشيطان   فتلاعب  

ام بن من حدي  هم ومسلم أيضا «صحيحه»فروى البخاري في ، مروا به أ  
قيل لبني  : لله قال رسول ا :عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال هــنب  ـــم  

لوا فبد   ، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكمإسرائيل 
 1.(ة في شعرةحب  ) :وقالوا، م ه  ستاه  فدخلوا الباب يزحفون على أ  

 .ل الله عليهم رجزا من السماءنـز فأ، لوا القول والفعل معا فبد  
 .هو الغضب :قال أبو العالية
 .اعونهو الط :وقال ابن زيد

 .د لمن بدل دين الله قولا وعملاص  وعلى هذا فالطاعون بالر  

ل ــل  ـأنهم كانوا في البرية قد ظ   ومن تلاعب الشيطان بهم،  فصل  
وذكروا عيش ، ذلك  او فمل  ، والسلوى  ن  م  ـل عليهم النـز  وأ  ، عليه الغمام 

وهذا ، السلام فسألوه موسى عليه ، اء ث  الثوم والبصل والعدس والبقل والق  
، وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة ، من سوء اختيارهم لأنفسهم 

ولهذا قال لهم موسى عليه ، واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منها 

                                                 
 (.3919( ومسلم )4041،  3493رواه البخاري ) 1



07 

 

أي ،  أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراالسلام 
نوا في أفسح الأمكنة فكا،  لكم ما سألتم فإن  ، مصرا من الأمصار 

، وأبعدها عن الأذى ومجاورة الأنتان والأقذار ، ها هواء وأوسعها وأطيب  
وشرابهم ، وطعامهم السلوى ،  الغمام   هم الذي يظلهم من الشمس  سقف  
 .الـم ن

كان ،  واحدا وشرابهم واحدا  يه  ت  ـكان طعام بني إسرائيل في ال :قال ابن زيد
يقال له  وطعامهم طير  ،  الـم ن  ماء يقال له ل من السنـز شرابهم عسلا ي

، لم يكن لهم خبز ولا غيره ، يأكلون الطير ويشربون العسل ، السلوى 
وكانوا ، ومعلوم فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة 

فطلبوا الاستبدال ، ا عشر عينا من الماء تاثن ر  ج  مع ذلك يتفجر لهم من الح  
لال فكيف بمن استبدل الض  ، وا على ذلك م  فذ  ، دون ذلك بكثير  بما هو
وخدمة ، بالبدعة  والسنة  ، بالتوحيد  والشرك  ، بالرشاد  والغي  ، بالهدى 

والعيش الطيب في المساكن الطيبة في جوار الله ،  1الخالق بخدمة المخلوق
 .الفاني في هذه الدار د  ك  الن   العيش   ن  م   ه  تعالى بحظ  

ضت عليهم التوراة لم يقبلوها ر  أنهم لما ع   لاعبه بهمومن ت،  فصل  
ر الله سبحانه جبريل فقلع حتى أم  ، وقد شاهدوا من الآيات ما شاهدوه 

إن لم  :همـوقيل ل، ه فوق رؤوسهم ــــهم ثم رفعجبلا من أصله على قدر  
تقنا الجبل وإذ نقال الله تعالى ، رها ك    الوهفقب  ، تقبلوها ألقيناه عليكم 

                                                 
، بل هو القيوم سبحانه ، أي  إذ الخالق ليس بحاجة إلى من يخدمهوليس القيام به ، يعني رحمه الله بخدمة الخالق أي طاعته وامتثال أمره ،  1

 .القائم بخلقه
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فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه 
 .لعلكم تتقون
لما رجع موسى من عند ربه بالألواح  :قال ابن زيد :الله بن وهب قال عبد

، ه الذي أمركم به إن هذه الألواح فيها كتاب الله وأمر   :قال لبني إسرائيل
 .ه الذي نهاكم عنهونهي  
 ع  ل  ــحتى يط  ، لا والله حتى نرى الله جهرة  ؟ومن يأخذ بقولك أنت :فقالوا

مك أنت يا فما له لا يكلمنا كما كل  ، هذا كتابي فخذوه  :الله إلينا فيقول
 .هذا كتابي فخذوه :فيقول، موسى 

 .قتهم فماتوا أجمعونفجاءتهم صاعقة فصع  ، من الله تعالى  فجاءت غضبة  
 .خذوا كتاب الله :فقال لهم موسى،  تعالى بعد موتهم ثم أحياهم الله :قال
 .لا :فقالوا
 ؟شيء أصابكم أي   :فقال
 .ناـيي  تنا ثم حم   :قالوا
 .خذوا كتاب الله :فقال
 .لا :قالوا
 ؟أتعرفون هذا :فقيل لهم، قت الجبل فوقهم ت  ــفبع  الله ملائكته فن   :قال
 .الطور، نعم  :قالوا
 .طرحناه عليكم خذوا الكتاب وإلا :قال
 .فأخذوه بالميثاق :قال
ادخلوا الباب سجدا وقولوا و هم ـما قال الله تعالى لـل : الس د يوقال 
، فأمر الله الجبل أن يرتفع فوق رؤوسهم ، فأبوا أن يسجدوا ،  حطة
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، الآخر  ق  ونظروا بالش   ق  ا على ش  د  ج  فسقطوا س  ، يهم ـفنظروا إليه وقد غش  
ولم يعملوا بما في   ثم تولوا من بعد هذه الآيات وأعرضوا،  فكشفه عنهم
را لهؤلاء بما جرى من ذك  فقال تعالى م  ، ونبذوه وراء ظهورهم ، كتاب الله 
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة أسلافهم 

 عليكم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله * واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
  .ورحمته لكنتم من الخاسرين

جاهم من فرعون ـأن الله سبحانه أن همـومن تلاعبه ب،  فصل  
ونصرهم ، وأراهم الآيات والعجائب ،  1ق بهم البحرر  ـوف  ، وسلطانه وظلمه 
ثم أمرهم أن يدخلوا ، هم وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآواهم وأعز  

هم بأنهم منصورون ومفتوح ـشارت  وفي ضمن هذا ب  ،  القرية التي كتب الله لهم
وقابلوا هذا الأمر ، ه فأبوا طاعته وامتثال أمر  ، وأن تلك القرية لهم ، لهم 

وتأمل ،  قاعدون هٰـهنااذهب أنت وربك فقاتلا إنا فوالبشارة بقولهم 
، ه لهم خطاب   وحسن  ، الله تعالى موسى عليه السلام بهم  نبي   ف  لط  ت  
، لهم  مكتوبة   بأن القرية   م بوعد الله لهمشارته  وب  ، ذكيرهم بنعم الله عليهم وت
وأنهم إن عصوا أمره ولم يمتثلوا ، ه بارتدادهم على أدبارهم هم عن معصيت  ونهي  

، ذارة شارة والن  والب  ،  ، فجمع لهم بين الأمر والنهيانقلبوا خاسرين 
، المقابلة فقابلوه أقبح ، سالفة والتذكير بالنعم ال، والترغيب والترهيب 

فلم  ، يا موسى إن فيها قوما جبارينفعارضوا أمر الله تعالى بقولهم 
يا  :وقالوا، الله  يا نبي :ولم يقولوا، وكليمه حتى نادوه باسمه  هروا رسولــق  و  ي ـ 

                                                 
 رقتين.ف   أي جعله 1
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، والأرض  السماواتجبار  درة  ونسوا ق  ،  موسى إن فيها قوما جبارين
هم من أولئك الجبارين الذين وكان خوف  ، بابرة لأهل طاعته ذل الجالذي ي  

وكانوا أشد ، هم من الجبار الأعلى سبحانه من خوف   نواصيهم بيد الله أعظم  
لن حوا بالمعصية والامتناع من الطاعة فقالوا ثم صر  ، رهبة في صدورهم منه 
 :فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد ، ندخلها حتى يخرجوا منها

،  إن فيها قوما جبارينيا موسى العصيان بقولهم  عذر   تهيد   :أحدها
روا الجملة بحرف التأكيد وهو وصد  ، غير مطيعين  تصريحهم بأنهم :والثاني

أي لا ، الدالة على نفي المستقبل  (لن)ثم حققوا النفي بأداة  ( ،إن  )
جبارين ـرط خرو  القوا دخولها بشثم عل  ، مستقبل ـالها الآن ولا في ندخل  
ما بطاعته والانقياد إلى ـفقال لهم رجلان من الذين أنعم الله عليه، منها 
 .وهو الصحيح، هذا قول الأكثرين ،  خافون اللهـالذين ي ن  م  ، أمره 
 .عا موسى عليه السلامب  ــما وات  أسل  ، الذين يخافونهم من الجبارين  ن  م   :وقيل
ادخلوا عليهم الباب  ،ئوا ل  ــفاهجموا عليهم فإنهم قد م  ، اب القرية أي ب

 .فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، منكم رعبا 
فكـان جـواب القـوم ، النصر والغلبة لهـم وهـو التوكـل  رشدهم إلى ما يحققأثم 
يــا موســى إنــا لــن نــدخلها أبــدا مــاداموا فيهــا فاذهــب أنــت وربــك قــالوا  أن 

بمثـل  ه  ل أمـر  قاب ـلمه حي  ي  ح   م  ظ  من ع  فسبحان  ، قاعدونا هٰـهنفقاتلا إنا 
ــــوي  ، هــــذه المقابلــــة  عــــنهم ولا  م  وهــــو يحل ــــ، بمثــــل هــــذا الخطــــاب  ه  رســــول   ه  واج 

وكان أقصى ما عاقبهم بـه أن ، ه ه وكرم  هم حلم  ع  بل وس  ، يعاجلهم بالعقوبة 
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ل  ل  ــــظ  ي  ، أربعــين عامــا  يه  ــــفي بريــة الت   دهــمرد  
 ل  نـــز  وي  ، ر علــيهم الغمــام مــن الحــ 1

 .والسلوى عليهم المن  
مـن  دت  شـه   :الله بن مسعود رضي الله عنه قـال عن عبد «الصحيحين»وفي 

أتـى  ؛ 2بـه ل  د  ع ـإلي ممـا  ه أحـب  ن أكـون صـاحب  المقداد بن الأسود مشـهدا لأ  
لا نقـول لـك كمـا قـال قـوم موسـى  :وهو يـدعو علـى المشـركين فقـال  النبي

ــلموســى  ولكنــا نقاتــل عــن  ، قاعــدونهـٰــهنا ك فقــاتلا إنــا اذهــب أنــت ورب
 .كخلف  و وبين يديك ، شمالك عن يمينك و 
 3.4هر  ــه وس  أشرق وجه    النبيفرأيت 

رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال فلما قابلوا نبي الله بهذه المقابلة 
يتيهون قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة  * ق بيننا وبين القوم الفاسقينفافر  

 .في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين

في حياة نبيهم أيضا ما قصه الله سبحانه  ومن تلاعبه بهم،  فصل  
روا بذبح م  حتى أ  ،  9وتعالى في كتابه من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه

 :منها، وفي القصة أنواع من العبر ، بقرة وضربه ببعضها 
 .0 نبوة رسول الله خبار بها من أعلامأن الإ  
 .وأنه رسول رب العالمين، لالة على نبوة موسى الد  ،  ومنها

                                                 
 في المطبوع )ي ــظ ل( ، وما أثبته من نسخة )علي(. 1
ن أكون صاحب ذلك الموقف أحب  إلي من كل شيء ، والمراد التنبيه إلى ع ظمة ذلك المشهد. انتهى الغرض من كلام ابن حجر أي لأ    2

 «.فتح الباري»عليه في 
 أي سر ه  كلام المقداد. 3
 مسلم فلم يروه ، فلعل المؤلف وه م رحمه الله. ( ، وأما3092رواه البخاري ) 4
 .غيرهتدافعوا فيه أي أن كل واحد دفع عن نفسه تهمة القتل واتهم بها  9
 . أي محمد  0
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، هم م  ـهم إلى خات  ـالدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أول  ،  ومنها
 .من معاد الأبدان وقيام الموتى من قبورهم

على كل  ، قادر  بكل شيء  وأنه عالم  ، مختار ـإثبات الفاعل ال،  ومنها
 .لا يجوز عليه العب  حكيم  ، لا يجوز عليه الظلم والجور  عدل  ، ء شي

حجج على عباده بالطرق ـإقامة أنواع الآيات والبراهين وال،  ومنها
 .لالللض  ا وإنذارا وإعذار  ، في هداية المهتدي  زيادة  ، متنوعات ـال

بل ، سئلة وكثرة الأ 1ت  عن  نه لا ينبغي مقابلة أمر الله تعالى بالت  أ،  ومنها
روا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن م  فإنهم لما أ  ، إلى الإمتثال  يبادر

فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ، فقت يبادروا إلى الإمتثال بذبح أي بقرة ات  
م وص  ، م مسكينا وأطع  ، ق رقبة اعت  ) :لة قولهنـز مـبل هو ب، ولا إشكال 

ن احتج بالآية على جواز تأخير البيان ولذلك غلط م، ذلك  ونو   ( ،يوما
، بنفسها  نة  ــمبي  ، عن البيان المنفصل  ة  ي  ـــن  فإن الآية غ  ، عن وقت الخطاب 

 .د عليهمد  دوا ش  توا وشد  ــولكن لما تعن  
روا أن م  لو أن القوم حين أ   :قال أبو جعفر بن جرير عن الربيع عن أبي العالية

دوا ولكنهم شد  ، رة من البقر فذبحوها لكانت إياها ضوا بقيذبحوا بقرة استعر  
 .د الله عليهمعلى أنفسهم فشد  

 الحكمة   وجه   2به علم المأمور  الذي لا ي   -الله  أنه لا يجوز مقابلة أمر  ،  ومنها
إن فإن القوم لما قال لهم نبيهم ، وذلك نوع من الكفر ، بالإنكار  -فيه 

 ، أتتخذنا هزواقابلوا هذا الأمر بقولهم  ؛ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة

                                                 
 «.المعجم الوسيط»انظر  .وتعقيدها التعنت هو التشدد وتصعيب الأمور1
 المأمور به هو العبد المكلف. 2
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فلما لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر بما سألوه عنه قالوا 
أتتخذنا هزوا ،  فإنه أخبرهم عن ، وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله
ز ج  ـولو كان هو الآمر به لم ي، به  الله لهم بذلك ولم يكن هو الآمر   أمر  
أعوذ بالله أن فلما قال لهم ، الرسول أن يقابل أمره بذلك من آمن بـل  

أخذوا في ؛ نوا أن الله سبحانه أمره بذلك وتيق   ، أكون من الجاهلين
خبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال فلما أ  ، نها ولونها ي  التعنت بسؤالهم عن ع  
الامتثال ولم نت لهم ولم يبق إشكال توقفوا في فلما تعي  ، مرة ثالثة عن عينها 

 .يكادوا يفعلون
 فإن   ، الآن جئت بالحقهم لنبيهم ـثم من أقبح جهلهم وظلمهم قول  

 وكفر   دة  أرادوا بذلك أنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر البقرة فتلك ر  
 البقرة المأمور يـينت لنا البيان التام في تعــنوإن أرادوا أنك الآن بي  ، ظاهر 
إن الله يأمركم أن فإن البيان قد حصل بقوله ، ر فذلك جهل ظاهبذبحها 

فقد ، فإنه لا إجمال في الأمر ولا في الفعل ولا في المذبوح  ، تذبحوا بقرة
 :قال محمد بن جرير، رسول الله بالحق من أول مرة  جاء

يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم وكفروا بقولهم  ف  ل  وقد كان بعت من س  
أن يكون موسى  أن ذلك نفي  منهمم وزع   ، قالآن جئت بالحلموسى 

،  كفر منهموأن ذلك  ، أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك عليه السلام 
وإن ، أذعنوا بالطاعة بذبحها قد لأنهم ، الأمر كما قال عندنا وليس  :1قال
لة  لموسى  االذي قالو  لهمقو كان   .من هفواتهم منهم وهفوة   جـه 

                                                 
 أي ابن جرير الطبري. 1
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ها وعدم ظ  ل  الأمة وغ   1ر عن قساوة قلوب هذهالإخبا ومنها،  فصل  
كان ابن عباس  :ل عن وهبقال عبد الصمد بن معق  ، تكن الإيمان فيها 

، له أنكروا قتله الله تعالى الميت فأخبرهم بقات   ابعد أن أحي إن القوم   :يقول
 ثم قستقال الله تعالى ، والحق  2الآيةبعد أن رأوا  (والله ما قتلناه) :وقالوا

 .قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة
فإن القاتل ، را قصده شرعا وقد   مقابلة الظالم الباغي بنقيت   ومنها

كه ففضحه الله تعالى وهت  ، ميراث المقتول ودفع القتل عن نفسه  ه  د  قص  
 .المقتول ميراث   ه  وحرم  

، الدواب تنوا بالبقرة مرتين من بين سائر ـأن بني إسرائيل ف   ومنها
من أبلد الحيوان حتى  والبقر  ، تنوا بالأمر بذبح البقرة تنوا بعبادة العجل وف  فف  
 .ضرب به المثلي  ل  

ففي الأمر بذبح البقرة ، والظاهر أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل 
تنبيه على أن هذا النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي 

ح للذبح صل  نه إنما ي  وأ، ا معبودا من دون الله تعالى إلٰـه ح أن يكونلا يصل  
 .والعمل والحرث والسقي

علينا من  سبحانهما قصه الله  ومن تلاعبه بهذه الأمة أيضا،  فصل  
لوا على استحلال مسخهم قردة لما تحي   حين، بت قصة أصحاب الس  

ام واستباحة الفرو  لى بأكل الحر ومعلوم أنهم كانوا يعصون الله تعا،  هحارمـم

                                                 
 يست عند عزير ، والمثبت من نسخة علي.كلمة )هذه( ل  1
 يعني بالآية إحياء الميت الذي أنبأ بقاتله. 2
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ولكن لما ، وذلك أعظم إثما من مجرد العمل يوم السبت ، والدم الحرام  الحرام
مخادعة كاستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل وتلاعبوا بدينه وخادعوه  

قد  سبحانهوكان الله ، مسخهم الله قردة ؛ الصبيان ومسخوا دينه بالاحتيال 
هم هم حرص  ع  فلم يد  ، لأسبوع إلا يوما واحدا أباح لهم الصيد في كل أيام ا

بأن عوقبوا بإمساك  ر  القد   وساعد  ، وا إلى الصيد فيه هم حتى تعد  ع  وجش  
وهكذا ، حيتان عنهم في غير يوم السبت وإرسالها عليهم يوم السبت ـال

حتى ، ر ها عليه بالقد  فإنه يرسل  ، ض لمحارمه الله سبحانه بمن تعر   يفعل  
وما أوجب من الحرمان  فانظر ما فعل الحرص  ، ها يبدأ إليه بأي   1تزدلف  
 .هه فاته كل  من طلبه كل   :قيلهٰـهنا ومن ، ية ل  بالك  

مت عليهم ر  أيضا أنهم لما ح   ومن تلاعب الشيطان بهم،  فصل  
همهم وهذا من عدم فقههم وف  ، نها اثمأالشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا 

فتحريمها تحريم لبدلها والمعاوضة ، منها  بدل  أثمانها ن إف، ه ن  عن الله تعالى دي
ير يتناول تحريم أعيانها نـز كما أن تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخ،  عنها 
 .وأبدالها

وقد لعنهم ، قبور أنبيائهم مساجد  اذاذ ومن تلاعبه بهم أيضا
 2.همعل  ف  من ف ـع ــل تتناول  ه  ولعنت  ، على ذلك   رسول الله

                                                 
 أي تتقرب. 1
 قال: لعن الله اليهود ، اذذوا قبور أنبيائهم مساجد.  من ذلك حدي  زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسـول الله  2

 ( ، وقال محققو المسند: صحيح لغيره.100،  9/104رواه أحمد )
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نال الهداية ـقتلون الأنبياء الذين لا ت  أنهم كانوا ي   ومن تلاعبه بهم أيضا
، ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى ،  1مإلا على أيديه  

هل ؛ فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم ولا يلتفتون ، ون لهم ل  ح  ـمون عليهم وي  ر  يح  
 .الله تعالى أم لا ذلك التحريم والتحليل من عند

اذذوا أحبارهم  وهو يقرأ رسول الله  أتيت   :دي بن حاتمقال ع  
ما  :يا رسول الله :فقلت،  والمسيح بن مريم ورهبانهم أربابا من دون الله

 .عبدوهم
فكانت تلك ، حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فأطاعوهم  :فقال

 2.رواه الترمذي وغيره .عبادتهم إياهم
داه قاتل من ه  ل أو ي  قت  أن ي  ،  بالإنسانوهذا من أعظم تلاعب الشيطان 

 .ل لهحل  ـعليه وي   م  حر  ـي  ، ا لله د  ـضمن له عصمته ن  من لم ت   خذ  ويت  ، ه على يد

ما كان منهم في شأن زكريا ويحيى عليهما السلام  ومن تلاعبه بهم
وا فنال  ، وجنودهما  3سنجاريبط الله عليهم بختنصر و حتى سل  ، هم لهما وقتل  

 .منهم ما نالوه

                                                 
 ، حين أهدت له امرأة من خيبر شاة فدست السم فيها ، فأثر فيه حتى مات. نبينا محمد هو آخر من قتلوا من الأنبياء  1
( ، والألباني بشواهده 7/07« )المجموع»( وغيرهما ، وصححه ابن تيمية رحمه الله كما في 19/110( ، والبيهقي )3909رواه الترمذي ) 2

اذذوا وفي عنقي صليب من ذهب ، قال: فسمعته يقول  ذا تام لفظ البيهقي: أتيت النبي ( ، وه3203« )الصحيحة»في 
 .أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

 قال: قلت: يا رسول الله ، إنهم لم يكونوا يعبدونهم.
رمون عليهم ما أحل الله في حرمو   نه ، فتلك عبادتهم لهم.قال: أجل ، ولكن يح  لون لهم ما حرم الله فيستحلونه ، ويح 

وقضينا إلى بني انظر قصة تسليط الله بختنصر وسنجاريب وجنودهما على اليهود في تفسير ابن جرير لسورة الإسراء عند قوله تعالى  3
شديد فجاسوا الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا * فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس  إسرائيل في الكتاب لتفسدن في
 .خلال الديار وكان وعدا مفعولا
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وهم يعلمون أنه رسول ، ه بالعظائم ه وأم  ثم كان منهم في شأن المسيح ورمي  
فصانه الله ، وا قتله وصلبه ورام  ، فكفروا به بغيا وعنادا ، الله تعالى إليهم 
 ه  ه  ب  ـفأوقعوا القتل والصلب على ش  ، ره منهم عه إليه وطه  تعالى من ذلك ورف  

ر عليهم فانتقم الله تعالى منهم ودم  ،  عيسى  الله   وهم يظنون أنه رسول  
 م  ز  ل  حكم الكفر بتكذيبهم بالمسيح كما هم كل    م  ه  م  ز  ل  و ، أعظم تدمير 

 .  الكفر بتكذيبهم بمحمد ى معهم حكم  النصار 
إلى أن  ونقص   فال  ولم يزل أمر اليهود بعد تكذيبهم بالمسيح وكفرهم به في س  

هم ز  بهم ع  وسل  ، قهم كل ممزق ومز  ، عهم الله تعالى في الأرض أمما قط  
  بع  الله تعالى محمدا ، فلما لك  م لهم بعد ذلك م  فلم يق  ، وملكهم 

وألزمهم ذلا ،  ه ودمرهم غاية التدميرأتم عليهم غضب  فكفروا به وكذبوه 
اغار  وص  

 فيستأصل  ، لمسيح من السماء أخوه ا ل  نـز عنهم إلى أن ي رفع  لا ي   1
بئسما اشتروا قال تعالى ، اد الصليب ب  ر الأرض منهم ومن ع  طه  شأفتهم وي  

ن فضله على من يشاء ل الله منـز ل الله بغيا أن ي  نـز به أنفسهم أن يكفروا بما أ
 .وا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهينءمن عباده فبا

والغضب الثاني بسبب كفرهم ،  فالغضب الأول بسبب كفرهم بالمسيح
 2.بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما

أن ألقى إليهم أن الرب  ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة،  فصل  
ما  جروا عليه أن يفعل  فح  ، في نسخ الشرائع  3تعالى محجور عليهسبحانه و 

                                                 
 «.النهاية»الص غار هو الذل. انظر  1
 ولهذا سمى الشيخ ابن القيم رحمه الله أمة اليهود بالأمة الغضبية. 2
 «.النهاية»ر هو المنع من التصرف. انظر الـح ج   3
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ارس  وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية ت  ، ما يريد  ويحكم   يشاء
لهم في جحد  1

وهو على الله ،  2داءروا ذلك بأن النسخ يستلزم الب  وقر  ،  نبوة رسول الله 
 .حالـتعالى م  
قال الله ، في نص التوراة كما أكذبهم في القرآن  سبحانهذبهم الله ك  وقد أ  
م إسرائيل على نفسه لبني إسرائيل إلا ما حر   لا  الطعام كان ح   كل  تعالى 

فمن  * ل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقينل التوراة قنـز من قبل أن ت
قل صدق الله  * افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون

 .فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
فإنه سبحانه ، م صريحا في إبطال النسخ به  نت هذه الآيات بيان كذ  فتضم  

لا  ان ه كوتعالى أخبر أن الطعام كل   وى ما ول التوراة س  نـز لبني إسرائيل قبل  ح 
أن بني إسرائيل كانوا على شريعة  ومعلوم  ، م إسرائيل على نفسه منه حر  

بإحلال الله تعالى  كانوأن الذي كان لهم حلالا إنما  ، ته ومل   إسرائيلأبيهم 
جاءت ثم ، ول التوراة نـز بعده إلى حين  والأنبياء   إسرائيل   له على لسان  

وهذا ، التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم التي كانت حلالا لبني إسرائيل 
 .النسخ محت  

كان حلا لبني بقوله  متعلق   ، ل التوراةنـز من قبل أن توقوله تعالى 
ثم قال ، ول التوراة وهم يعلمون ذلك ز ن ـ حلالا قبل لهم أي كان ،  إسرائيل
هل تجدون فيها أن  ، وها إن كنتم صادقينقل فأتوا بالتوراة فاتلتعالى 

                                                 
 «.المعجم الوسيط»رب. انظر الترس في الأصل آلة مستديرة يتوقى بها الجندي ضربات الأعداء في الح 1
الله  البداء هو ظهور الرأي وبد و ه  بعد أن لم يكن ، واليهود ير د ون نسخ الشرائع الشابقة بشريعة الإسلام زعما منهم أن ذلك يستلزم أن 2

 للجرجاني.« التعريفات»بدا له هذا الرأي ولم يكن يعلمه من قبل. انظر 
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أم تجدون فيها تحريم ما ، عليكم  التوراةته م  م على نفسه ما حر  إسرائيل حر  
 ؟ا خاصةلحوم الإبل وألبانه   ووه، ه بالتحريم خص  

وقد ، نيه ــب  ـــوكان ما سواه حلالا له ول  ، م هذا وحده وإذا كان إنما حر  
هر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع ظ  ؛ منه مت التوراة كثيرا ر  ح  

 .على الله تعالى في نسخها والحجر  
فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين وما 

 .وردوهأ
مت أشياء  ر  وهذا أولى من احتجا  كثير من أهل الكلام عليهم بأن التوراة ح  

وذلك نسخ لحكم البراءة ، وال من المناكح والذبائح والأفعال والأق كثيرة
نكروا رفع البراءة فإن القوم لم ي  ، فإن هذه المناظرة ضعيفة جدا ،  1الأصلية

ما  تغييروإنما أنكروا ، كل الشرائع   إذ هذا شأن  ، الأصلية بالتحريم والإيجاب 
وأما ، ه مباحا مه فيجعل  أو تحليل ما كان حر  ، ه حراما أباحه الله تعالى فيجعل  

 .نكره أحد من أهل المللفلم ي   2البراءة والاستصحاب رفع
ون أنه كان قبل التوراة شريعة أم ر  ــق  ـهل ت   :ثم يقال لهذه الأمة الغضبية

 ؟نكرون أن يكون قبل التوراة شريعةفهم لا ي ،لا 
 ؟حكام تلك الشرائع المتقدمة أم لاشيئا من أ التوراة   ت  ع  فهل رف ـ  :فيقال لهم

                                                 
اب حتى ينص الشرع بذلك ، كالبراءة من إيجاب الزكاة إلى أن ورد الشرع بإيجابها ، والبراءة من تحريم الخمر أي البراءة من التحريم والإيج 1

 إلى أن ورد الشرع بتحريمها.
ث عليـه ، سـواء  للـزمن الحاضـر والمسـتقبل مـا لم يطـرأ الحـد   يثبـت فى الـزمن الماضـ حكـم   الاستصحاب فى اصطلاح الاصـوليين هـو اسـتبقاء   2

كــم حرامــا أو حــلالا ، فكــأن الحكــم بق ــي مستصــحبا مـن الماضــي إلى الحاضــر ثم إلى المســتقبل ، وضــده رفــع الــبراءة ، أي رفــع بقــاء كـان الح
، فإنـه لا بـد كلمـا اسـتجدت شـريعة أن تحـر م أمـور كانـت حـلالا  –كمـا قـال ابـن القـيم   –الحكم ، وكلاهما لا يقول به أحد مـن أهـل الملـل 

الريـــاض ،  –( ، الناشـــر: دار الفضـــيلة 2/074) «إرشـــاد الفحـــول إلى تحقيـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول»حرامـــا. انظـــر وتحل ـــل أمـــور كانـــت 
 للشوكاني رحمه الله.
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رفع شيئا من أحكام تلك الشرائع فقد جاهروا بالكذب ت  لم :فإن قالوا
وا بالنسخ عت بعت الشرائع المتقدمة فقد أقر  ــف  قد ر   :وإن قالوا، هت والب  
 .قطعا

هل أنتم اليوم على ما كان عليه موسى  :وأيضا فيقال للأمة الغضبية
 ؟عليه السلام
قبرا  ئوط  أو  ظم ميت  ع من مس   أليس في التوراة أن   :قلنا( نعم)فإن قالوا 

لا مخر  له منها إلا  أو حضر ميتا عند موته فإنه يصير من النجاسة بحال  
 ؟قهاحر  ـي   1البقرة التي كان الإمام الهاروني رماد  

 .فلا يمكنهم إنكار ذلك
 ؟فهل أنتم اليوم على ذلك :فيقال لهم
 س العظم  لممن  لم جعلتم أن  ف :فيقال لهم( ؛ ر عليهنقد   )لا :فإن قالوا
 ؟والذي في كتابكم خلافه، يصلح للصلاة  2طاهرا والميت   والقبر  

منا الإمام د  وع  ، منا أسباب الطهارة وهي رماد البقرة د  لأنا ع   :فإن قالوا
 ؟عن فعله أو لم يغنكم ه  فهل أغناكم عدم   :فيقال لهمر المستغفر( ؛ طه  م  ـال

ل الحكم الشرعي من قد تبد  ف :مقيل له؛ ه عن فعله دم  أغنانا ع  ) :فإن قالوا
وكذلك يتبدل الحكم  :فيقال( ؛ عذرالوجوب إلى إسقاطه لمصلحة الت  

فإنكم إن بنيتم على اعتبار المصالح ، سخه لمصلحة النسخ الشرعي بن  
في وقت دون وقت  والمفاسد في الأحكام فلا ريب أن الشيء يكون مصلحة  

خ  بالأخت مصلحة في شريعة كما كان تزويج الأ،  وفي شريعة دون أخرى 
                                                 

 يعني بالهاروني من كان من نسل هارون عليه السلام. 1
 أي يكون طاهرا ، يمكنه أن يصلي. 2
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وكذلك إباحة العمل ، آدم عليه السلام ثم صار مفسدة في سائر الشرائع 
 1مفسدة  ، ه ن قبل  في شريعة إبراهيم عليه السلام وم   يوم السبت كان مصلحة  

 .وأمثال ذلك كثيرة، في شريعة موسى عليه السلام 
ها فالأمر حينئذ ـا بوإن منعتم مراعاة المصالح في الأحكام ومنعتم تعليله

والتحليل والتحريم ، حرم ما يشاء ـحلل ما يشاء وي  ـفإنه سبحانه ي  ، أظهر 
 .سأل عما يفعللا ي  ، لمجرد مشيئته  تبع  

؛ هور الذي كان عليه أسلافنا لا نستغني في الطهارة عن ذلك الط   :وإن قلتم
 .طهارةولا سبيل لكم إلى حصول ال، فقد أقررتم بأنكم الأنجاس أبدا 

فإذا كنتم أنجاسا على مقتضى  :قيل لهم( ؛ الأمر كذلك، عم ن  ) :فإن قالوا
أصولكم فما بالكم تعتزلون الحائت بعد انقطاع الحيت وارتفاعه سبعة أيام 

ستموه ج  ـس ثوبه ثوب المرأة نم  لو أن أحدكم ل   د  اعتزالا ذرجون فيه إلى ح  
 ؟مع ثوبه
ليس في التوراة أن ذلك أ :قيل لكم( ؛ اةذلك من أحكام التور ) :فإن قلتم

والنجاسة التي ، رت عندكم فإذا كانت الطهارة قد تعذ  ، راد به الطهارة ي  
 .من نجاسة الحيت ا أشد  فهي إذ  ؛ أنتم عليها لا ترتفع بالغسل 

من  ذشونولا ، ثم إنكم ترون أن الحائت طاهر إذا كانت من غير ملتكم 
فتخصيص هذا الأمر بطائفتكم ليس في ، ه س  م  لمسها ولا الثوب الذي تل

 .التوراة

                                                 
 كان مفسدة  في شريعة موسى عليه السلام.و التقدير:  1
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رت أمورا كانت مباحة التوراة قد حظ   :قالت الأمة الغضبية،  فصل  
منه هو ما  نكره ونمنع  والنسخ الذي ن  ، ن قبل ولم تأت بإباحة محظور م  

، دة لأن تحريم الشيء إنما هو لأجل ما فيه من المفس  ، محظور  أوجب إباحة  
ن فإذا جاء م  ، راتها قر  ت شريعة بتحريمه كان ذلك من مؤكداتها وم  فإذا جاء
، تحريم ما كان مباحا  بخلاف  ، نبي  دة أنه غير  فس  م  ـال تهمنا بإباحأباحه عل  

 .دين بتحريمهعب  ـا نكون مت  فإن  
م لما ر  مع أنه إنما ح  ، وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرمته التوراة  :قالوا

 .لمفسدةفيه من ا
منهم  ف  ـال  اها خد عليها الأمة الغضبية ويتلق  فهذه النكتة هي التي تعتم

وإنما أطالوا معهم ،  1شفوهم في جوابهاتكلمون لم ي  والم  ،  عن سالف  
 .الكلام في رفع البراءة الأصلية بالشرائع وفي نسخ الإباحة بالتحريم

البراءة الأصلية ورفع الإباحة  رفع لأن  ، ل شبهتهم بط  ي   لمماالله إنه  مر  ع  ول  
لما كان عليه الحكم الاستصحابي أو الشرعي بحكم آخر  يـير  بالتحريم هو تغ

 الإباحة يـيرولا فرق في اقتضاء المصلحة بين تغ، ه يـير  اقتضت تغ لمصلحة  
 . التحريم بالإباحةيـيربالتحريم أو تغ
،  الموضع الآخر رضت لهم في أحد الموضعين هي بعينها فيوالشبهة التي ع  
إذ لو كانت فيه مفسدة ، لعدم مفسدته  الشيء في الشريعة تابع   فإن إباحة  

مته الشريعة الأخرى وجب قطعا فإذا حر  ،  بإباحتهراجحة لم تأت الشريعة 
 ه في الشريعة الأولى هيه فيها هو المصلحة كما كان إباحت  أن يكون تحريم  

                                                 
 لم يعطوهم جوابا شافيا.أي:  1
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 -في الشريعة الأولى إباحة المفاسد  مالمحر ن إباحة تضم   فإن  ، المصلحة 
وكلاهما ، ن تحريم المباح في الشريعة الأولى تحريم المصالح ضم  ت   -وحاشا لله 
 .باطل قطعا

؛ ه مه يستبيح  فإذا جاز أن تأتي شريعة التوراة بتحريم ما كان إبراهيم ومن تقد  
 .رافجائز أن تأتي شريعة أخرى بتحليل بعت ما كان في التوراة محظو 

وة سيدنا ب  ــت بها الأمة الغضبية ن  د  وهذه الشبهة الباطلة الداحضة هي التي ر  
وتوارثوها كافرا عن ، المسيح  هم نبوة  بها أسلاف   رد  التي هي بعينها ،  محمد 
ـر ي  ــن غ  م   بنبوة   ر  ــق  ـلا ن   :كما قال أسلافهم للمسيح وقالوا لمحمد ، كافر 

 !شريعة التوراة
من  شرائع    بعت  يـيرفكيف أقررتم لموسى بالنبوة وقد جاء بتغ :ل لهمفيقا
 في ح  د  في المسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام ق   1ذلك ح  د  ق   فإن  ، مه تقد  

كما ،  ه في نبوة موسى سواء إلا ومثل   فلا تقدحون في نبوتهما بقادح  ، موسى 
،  ه شاهد على نبوة محمد ثبتون نبوة موسى ببرهان إلا وأضعاف  ــأنكم لا ت  
أو ، ليس برسول  المحال أن يكون موسى رسولا صادقا ومحمد   فمن أبين  

 .ليس برسول  يكون المسيح رسولا ومحمد
ه إما أن يكون تحريمه لعين  ؛ م حر  ـم  ـلا يخلو ال :ويقال للأمة الغضبية أيضا

ون تحريمه لما وإما أن يك، نع إباحته في زمان من الأزمنة ته بحي  توذات  
دون  وحال  ،  دون مكان   ومكان   ، دون زمان   نه من المفسدة في زمان  تضم  
ته التوراة محرما على جميع م  م أن يكون ما حر  لز  ؛ فإن كان الأول ،  حال  

صلوات الله من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء ، الأنبياء في كل زمان ومكان 
                                                 

 أي تغيير الشرائع. 1
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تابعان  والإباحة   أن التحريم   ثبت  ؛ ني وإن كان الثا،  وسلامه عليهم أجمعين
فيكون الشيء ، وإنما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والحال ، للمصالح 

وفي مكان دون ، وفي وقت دون وقت ، الواحد حراما في ملة دون ملة 
ولا ، وهذا معلوم بالاضطرار من الشرائع ، وفي حال دون حال ، مكان 

 .ذلك غير  يليق بحكمة أحكم الحاكمين 
عينه لكان حراما على إبراهيم ونوح وسائر ألا ترى أن تحريم السبت لو كان ل  

 ؟يـينالنب
 ه  لو كان حراما لعين  ؛ مته التوراة من المطاعم والمناكح وغيرها وكذلك ما حر  

 .تحريمه على كل نبي وفي كل شريعة ب  ج  و  ــل   ه  وذات  
، بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، عليه  ر  ج  تعالى لا ح   وإذا كان الرب  

حيل  ـفما الذي ي  ، حكم عليه ـحكم ولا ي  ـويبتلي عباده بما يشاء وي  
عليه  1

م حر  ـأو ي  ، أخرى عنه  بأمر من أوامر الشريعة ثم ينهى أمة   أمة   ويمنعه أن يأمر  
سبحانه أن يفعل  ه  شيء يمنع   بل أي  ، أخرى  ما على أمة ويبيحه لأمة  محر  
 ذلك وقد بين   ،في الشريعة الواحدة في وقتين مختلفين بحسب المصلحة  ذلك

ثلها نسها نأت بخير منها أو مما ننسخ من آية أو ن  سبحانه وتعالى بقوله 
 السماواتألم تعلم أن الله له ملك  * ء قديرألم تعلم أن الله على كل شي

 ؟وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والأرض
لكه وتصرفه في مملكته وخلقه لا يمنعه أن حانه أن عموم قدرته وم  فأخبر سب
كما أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ،  ما يشاء  ثبت  ما يشاء وي   ينسخ  

مرية ينسخ منها ما يشاء فهكذا أحكامه الدينية الأ  ،  ثبت  ـــما يشاء وي  
                                                 

 أي يستحيل. 1
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ض الرسول عار  ن أكفر الكفر وأظلم الظلم أن ي  فم  ، ثبت منها ما يشاء وي  
بكونه أتى ، ه جحد رسالت  ـوت  ، ه دفع نبوت  وت  ، الذي جاء بالبينات والهدى 

بعت ما كان مباحا  تحريم  بأو ، ما كان محرما على من قبله  بإباحة بعت  
 .ضل من يشاء ويهدي من يشاءي  ، وبالله التوفيق ، لهم 

 أن ينسخ ما على الله تعالى ر  ج  ح  ـالغضبية ت   الأمةومن العجب أن هذه 
ى عليه السلام في أكثر ما هم ـــوقد تركوا شريعة موس، يشاء من شرائعه 

 !كوا بما شرعه لهم أحبارهم وعلماؤهموتس  ، عليه 
 اللهم اضرب ببوق   :ه هكذامت  ـما ترج  فمن ذلك أنهم يقولون في صلواتهم 

، ك دسواقبضنا جميعا من أربعة أقطار الأرض إلى ق  ،  1نايف  لف   عظيم  
 .سبحانك يا جامع شتات قوم إسرائيل

  شيريناوم  ، لين ردد حكامنا كالأو  ا   :مته هكذاـويقولون كل يوم ما ترج  
سبحانك ،  ببنيانهانا ز  وأع  ، دسك في أيامنا رشليم قرية ق  ، وابن أو كالابتداء 

 .باني يورشليم يا
سلام لم مع علمهم بأن موسى وهارون عليهما ال، فهذا قولهم في صلاتهم 
 .قوها بعد زوال دولتهمولكنها فصول لف  ، يقولا شيئا من ذلك 
وصوم  ،  حصباوصوم ، كصوم إحراق بيت المقدس  -وكذلك صيامهم 

وكذلك ، لم يصمها موسى ولا يوشع بن نون ، التي جعلوها فرضا  -يا ــل  د  ك  
وإنما وضعوها ، ليس شيء من ذلك في التوراة ، لب هامان صوم ص  
 .اقتضت وضعها عندهم لأسباب

                                                 
 «.المعجم الوسيط»اللفيف هو الجمع من الناس. انظر  1
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لا تزيدوا على الأمر الذي أنا موصيكم  :متهـفي التوراة ما ترج   ههذا مع أن
 .صوا منه شيئانق  به شيئا ولا ت  
، نت التوراة أوامر كثيرة جدا هم مجمعون على تعطيلها وإلغائها وقد تضم  

أو بنقل صحيح عن ، فإما أن تكون منسوخة بنصوص أخرى من التوراة 
وعلى التقادير ، وأحبارهم علمائهم  أو باجتهاد، عليه السلام موسى 
 .فقد بطلت شبهتهم في إنكار النسخ ةالثلاث

بها جمعون على عدم القول ـر تلك الأوامر التي هم م  ثثم من العجب أن أك
وقد اتفقوا على ، رائهم آدون فيها إلى أقوال علمائهم و والعمل بها إنما يستن  

أحكام كثيرة منصوصة في  وتعطيل  ، التوراة  وهو نص  ،  الرجم للزاني تعطيل  
 .التوراة

وا لهم أنهم يزعمون أن الفقهاء إذا أحل   ومن تلاعب الشيطان بهم
التوراة  وإن كان نص  ، موه صار حراما وإذا حر  ، الشيء صار حلالا 

ا رو فحج  ، وهذا تجويز منهم لنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراة ، ه ـخلافـب
زوا ذلك ما يريد من شريعته وجو   س أن ينسخ  على الرب تعالى وتقد  
ورأى أن ذلك ،  لآدمأن يسجد  ر إبليس  ـكما تكب  ،  لأحبارهم وعلمائهم 

منه ت  غ  ي ـ 
 .لكل عاص وفاسق 2ااد  ثم رضي أن يكون قو  ،  1
ا أن ثم رضو ، شرا اد الأصنام أن يكون النبي المرسل إليهم ب  ب  ــع   أن ف  وكما 
 .راج  هم ح  هم ومعبود  إلٰـه  يكون 

                                                 
 أي ي نق ص  من قدره. 1
لفجور ، واستعيرت الكلمة هنا فو ص ف إبليس بها ، إذ هو يسعى بين بني يوقعهما في االقو اد في الأصل هو الساعي بين الرجل والمرأة ل 2
 «.المعجم الوسيط»دم وبين المعاصي عموما. انظر آ
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سبة ولم يتحاشوا من ن  ، عن الولد والصاحبة  1همتارك  هت النصارى ب  نـز  وكما 
 .ذلك إلى الله سبحانه وتعالى

يا على سبحانه أن يكون مستو   هت الفرعونية من الجهمية الرب  نـز  وكما 
ار والحانات وأجواف ثم جعلوه سبحانه في الآب -لزم الحصر ـلئلا ي   -عرشه 
 .الحيوانات

دوه على أنفسهم في باب ما شد   ومن تلاعب الشيطان بهم،  فصل  
، عن موسى عليه السلام ولا هو في التوراة  مما ليس له أصل   وغيرهاالذبائح 

 .وهم فقهاؤهم، وآرائهم  2وإنما هو من أوضاع الحخاميم
س وفقهاء  راق والمدائن مدار  والع بالشامولقد كان لهذه الأمة في قديم الزمان 

حتى ، ودولة اليونان والروم ،  والفرس ـينــي  لوذلك في زمن دولة الباب  ، كثيرون 
 .«التلمود» و «ناش  م  ـال»اجتمع فقهاؤهم في بعت تلك الدول على تأليف 

وأما ، مئة ورقة  ه نو ثمانفهو الكتاب الأصغر ومبلغ حجم   «ناش  م  ـال»فأما 
ولم ،  لكثرته بغل   ل  م  ـومبلغه نو نصف ح  ، الكتاب الأكبر  فهو «التلمود»

فلما ، وإنما ألفوه جيلا بعد جيل ، فوه في عصر واحد يكن الفقهاء الذين أل  
، وأنه كلما مر عليه الزمان زادوا فيه ، نظر المتأخرون منهم إلى هذا التأليف 

موا أنهم إن لم عل  ؛ ليف هذا التأ ناقت أوائل  في الزيادات المتأخرة ما ي   وأن  
 ، ه  د  أدى إلى الخلل الذي لا يمكن س   نعوا من الزيادة فيهقطعوا ذلك ويم  ي  

روا على الفقهاء الزيادة فيه وإضافة وحظ  ، الزيادة فيه ومنعوا منها  3قطعوا

                                                 
 «.المعجم الوسيط»البتارك جمع بـترك ويسمى البطريق والبطريك ، هو رئيس رؤساء الأساقفة ، وم ق د م النصارى. انظر  1
 الحخاميم جمع حاخام ، وهو فقيه اليهود كما بين  الشيخ بعده. 2
 تقدير الكلام: لذلك قطعوا الزيادة فيه. 3
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على ذلك  1ف  فوق  ، إليه شيئا آخر  موا من يضيف  وحر  ، شيء آخر إليه 
 .المقدار

وهم ، الكتابين مؤاكلة الأجانب هٰـذين موا عليهم في قد حر   هموكانت أئمت  
من ذبيحة من لم أكل اللحمان عليهم  رواوحظ  ، من كان على غير ملتهم 

 2الخلوةموا أن دينهم لا يبقى في هذه لأن علماءهم عل  ، يكن على دينهم 
دوهم عن مخالطة من هو على غير مع كونهم تحت الذل والعبودية إلا أن يص  

 ه منـ  ك  م  ـولم ي  ، ناكحتهم من ذبائحهم وم   موا عليهم الأكل  فحر  ، ملتهم 
، ذلك إلا بحجة يبتدعونها من أنفسهم ويكذبون بها على الله تعالى  تقرير  

وافقوا الأزوا  مناكحة غيرهم من الأمم لئلا ي   مت عليهمر  لأن التوراة إنما ح  
ذبائح الأمم  عليهم في التوراة أكل   م  ر  ـوح  ، بالله في عبادة الأصنام والشرك 

، الله تعالى  غير   عليها اسم   ي  م  ـالتي يذبحونها قربانا إلى الأصنام لأنه قد س  
وإنما ، نطق التوراة بتحريمها ذبح قربانا للأصنام فلم ت  ـفأما الذبائح التي لم ت  

ا وموسى عليه السلام إنم، نطقت بإباحة الأكل من أيدي غيرهم من الأمم 
 فما بال  ، ما يذبحونها على اسمها  اد الأصنام وأكل  ب  ــنهاهم عن مناكحة ع  

هؤلاء لا يأكلون من ذبائح المسلمين وهم لا يذبحون للأصنام ولا يذكرون 
 !؟اسمها عليها

مآكل الأمم عليهم إلا  بتحريم   ناطقة   فلما نظر أئمتهم إلى أن التوراة غير  
هم هم ومخالطت  اكلت  ؤ م ة قد صرحت بأن تحريم  وأن التورا، اد الأصنام ب  ع  

                                                 
 ف الكتاب.أي وق   1
أن اليهود كانوا يريدون الحفاظ على دينهم وعدم الاختلاط الخلوة هي الحال التي يكون فيها صاحبها غير مختلط بالناس ، والمقصود هنا  2

 يدخل في عقيدتهم ما ليس منها.بالأمم الأخرى لئلا 
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منها  ع  ن  هم إنما م  وأن مناكحت  ، إلى المناكحة  المخالطة   استدار    1خوف  
ووجدوا جميع هذا ، استتباعها إلى الانتقال إلى أديانهم وعبادة أوثانهم  خوف  

ديد ووضعوا فيه من التش ،باحة اختلقوا كتابا في علم الذ  ؛ واضحا في التوراة 
وذلك ، ل والمشقة ا هم فيه من الذ  والآصار والأغلال ما شغلوهم به عم  
هل يخر  الهواء  ،ا نهها هواء ويتأملو و أنهم أمروهم أن ينفخوا الرئة حتى يملؤ 

وإن كان بعت ، موها فإن خر  منها الهواء حر  ، منها أم لا  من ثقب  
ل دخ  د الذبيحة أن ي  يتفق   وأمروا الذي، لم يأكلوه  أطراف الرئة لاصقا ببعت  

 ملتصقا إلى الظهر   فإن وجد القلب  ، يده في بطن الذبيحة ويتأمل بأصابعه 
موه ولم حر   -كالشعرة   دقيق   ولو كان الالتصاق بعرق   -أو أحد الجانبين 

وهذه ،  وأكله حرام   نجس  يعنون بذلك أنه ،  «طريفا»وه م  ـوس، يأكلوه 
مت عليهم أكل وذلك أن التوراة حر  ، م بلائه ية هي أصل  ـــالتسم
هي الفريسة التي يفترسها الأسد أو الذئب أو  «الطريفا» و،  «ريفاــالط»

وما أكل وهو الذي عبر عنه القرآن بقوله تعالى ، ا من السباع غيرهم
 اء فريسة  ا في الصحر ولحم  ) :والدليل على ذلك أنه قال في التوراة،  عب  ــالس  

 .وللكلب ألقوه( ،لا تأكلوه 
وقد جاءت هذه اللفظة في التوراة في قصة ، طوارف  «طريفا»لفظ  وأصل  

وزعموا أن ، يوسف عليه السلام لما جاء إخوته على قميصه بدم كذب 
 ( ،لا تأكلوا ولحما في الصحراء فريسة  ) :التوراةوقال في ، الذئب افترسه 

 .والفريسة إنما توجد غالبا في الصحراء

                                                 
 تقدير الكلام: لخوف. 1
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لأنهم ، يسكنون البر  1ي أخبيةول هذا عليهم أنهم كانوا ذو  نـز  وكان سبب
 كانوا لا يجدون طعاما إلا المن  ،  يه أربعين سنة ـــالت  البر و مكثوا يترددون في 

ية أن أكل لحمه وفيه من الخاص  ، مان وهو طائر صغير يشبه الس  ، والسلوى 
هذا الطائر يموت إذا سمع  فإن  ، والقساوة ـح زون ذهب بالن القلب وي  ـلي  ي  

افط  خ  ـكما أن ال،  صوت الرعد 
فألهمه الله سبحانه وتعالى ، يقتله البرد  2

 سكن جزائر البحر التي لا يكون بها مطر ولا رعد إلى انقضاء أوان  أن ي  
فجلب الله تعالى ، فيخر  من الجزائر وينتشر في الأرض ، المطر والرعد 
قلوبهم  ظ  ل  غ  ــل  ، كالدواء  به ويكون اغتذاؤهم بهر لينتفعوا إليهم هذا الطائ

 .وقسوتها
ريد عن موضوعها وما أ   «الطريفا»وا في تفسير د  ع  والمقصود أن مشايخهم ت ـ 

رافات تتعلق بالرئة يانات وخ  ذ  وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من أنفسهم ه  ، بها 
،  (دخناو ما كان من الذبائح سليما من تلك الشروط فه) :وقالوا، والقلب 

وما كان خارجا عن هذه الشروط فهو ، أنه طاهر  3ومعنى هذه اللفظة
 .وتفسيرها أنه حرام،  «طريفا»
وللكلب ، في الصحراء لا تأكلوه  ا فريسة  ولحم  )ومعنى نص التوراة  :قالوا
حتم ذبيحة ولم توجد فيها هذه الشروط فلا ـأي إنكم إذا ذب ( ؛ألقوه

 .ى من ليس من أهل ملتكمبل تبيعونها عل، تأكلوها 
، يعوه موه وب  أي لمن ليس من أهل ملتكم فأطع   (للكلب ألقوه)ه روا قول  وفس  

 .وأشبه بالكلاب وهم أحق بهذا اللقب
                                                 

 «.المعجم الوسيط»وبر أو شعر أو صوف. انظر باء ، وهو البيت المصنوع من أخبية جمع خ   1
 «.المعجم الوسيط»الـخ ط اف نوع من الطيور. انظر  2
 أي: دخنا. 3
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عرفوا أن أولئك السلف الذين  إحداهما؛ ثم إن هذه الأمة الغضبية فرقتان 
على الله وعلى  كذبوا -هم فقهاء اليهود و  - «التلمود» و «ناش  م  ـال»فوا أل  

يزعمون أنهم  ، ع ودعاوى كاذبة وهم أصحاب حماقات وتنط  ، موسى النبي 
الله تعالى إليهم بصوت  تلفوا في شيء من تلك المسائل يوحيكانوا إذا اخ
ون هذا ويسم   ( ،في هذه المسألة مع فلان الحق  ) :هم يقوليسمعه جمهور  
وهم أصحاب عانان  -ون ؤ االقر  فلما نظرت اليهود ،  «ولب  ق  »الصوت 
ب الشنيعة وهذا الافتراء الفاحش والكذ   1حالاتـم  ـإلى هذه ال -وبنيامين 
، انفصلوا بأنفسهم عن الفقهاء وعن كل من يقول بمقالاتهم  ؛البارد 
بول شيء من وزعموا أنه لا يجوز ق  ، بوهم في كل ما افتروا على الله وكذ  

 .وحي إلى الأنبياءوحي إليهم كما ي  كان ي    الله تعالى أنحي  ادعوا ، أقوالهم 
ونسبوها إلى  -وهم فقهاؤهم  -رهات التي ألفها الحخاميم ـوأما تلك الت  

موا شيئا حر  ـولم ي  ، وها غلها وألرحوها كــط  اائين فإن القر  ؛ التوراة وإلى موسى 
 ي بلب  د  ج  ـموا سوى لحم الحر  ـولم ي  ،  ةحتها البتيمن الذبائح التي يتولون ذب

وليسوا  ( ،الجدي بلب أمه نضج  ي  لا ) :لنص التوراة مراعاة  ، أمه فقط 
 .بأصحاب قياس بل أصحاب ظاهر فقط

وهم أكثر عددا ، وهم أصحاب القياس ، ون يفهم الربان الفرقة الثانيةوأما 
الذين ، وفيهم الحخاميم المفترون على الله تعالى الكذب ، ائين من القر  
الله تعالى كان يخاطب جميعهم في كل مسألة بالصوت الذي  زعموا أن
 .«ولب  ق  »يسمونه 

                                                 
 أي الأمور المستحيلة. 1
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لأن حخاميمهم ، اليهود عداوة لغيرهم من الأمم  وهذه الطائفة أشد  
لم الذي ـللناس إن استعملوا فيها هذا الع   ل  ح  ـأوهموهم أن المأكولات إنما ت  

ن سائر الأمم لا يعرفون وأ، نسبوه إلى موسى عليه السلام وإلى الله تعالى 
فصار ، رهات ـوأنهم إنما شرفهم الله تعالى بهذا وأمثال ذلك من الت  ، هذا 

، هيم بمن ليس على مذهبه وملته كما ينظر إلى الحيوان الإلى  أحدهم ينظر  
وهذا من كيد ،  1رةذ  مآكل الأمم وذبائحهم كما ينظر إلى الع  إلى  وينظر  

فإن الحخاميم قصدوا بذلك المبالغة في مخالفتهم  ،بهم  ه  الشيطان لهم ولعب  
وأنهم اختصوا دون الأمم بهذه ، هم إلى قلة العلم الأمم والإزراء عليهم ونسبت  

 .الآصار والأغلال والتشديدات
هذا  :قالوا؛ تحريما  إصرا وأكثر   تكلفا وأشد   وكلما كان الحخاميم فيهم أكثر  

 !هو العالم الرباني
، دون في شرق الأرض وغربها بد  ق أنهم م  يـيالتضو التشديد  ومما دعاهم إلى

إذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من و فما من جماعة منهم في بلدة إلا 
فإن كان من ؛ في الاحتياط  في دينهم والمبالغة   ظهر لهم الخشونة  بلاد بعيدة ي  

ا هم ه عم  نـز هم التـمـويوه، رع في إنكار أشياء عليهم شهو ي  هة فالمتفق  
نكره عليهم إلى مشايخه ب ما ي  وينس  ، بهم إلى قلة الدين وينس  ،  2معليه
وقصده بذلك إما الرياسة ، ويكون في أكثر تلك الأشياء كاذبا ،  أهل بلدهو 

، قام عندهم م  ـولا سيما إن أراد ال، عليهم وإما تحصيل بعت مآربه منهم 
ويتأمل ، هم ولا من ذبائحهم هم لا يأكل من أطعمتـل بنـز فتراه أول ما ي

                                                 
 الع ــــذ رة هي ما يخر  من الإنسان من الغائط. 1
علي ، ولعله سبق قلم من ابن و في نسختي عزير تتة الحال الدينية ، وكلمة )عليهم( مثبمن أي يوهمهم أنه ينبغي عليهم التنزه عما هم فيه  2

 القيم رحمه الله ، فإن الأشبه بالسياق كلمة )عليه( ، والله أعلم.
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إلا من  أنا لا آكل  ) :أمره ويقول نكر عليهم بعت  وي  ،  1حهماب  ين ذك  س  
، لا يزال ينكر عليهم المباح ، فتراهم معه في عذاب  ( ،ذبيحة يدي

م عليهم فإن قد  ، ون في ذلك ك  ش  ويوهمهم تحريمه بأشياء يخترعها حتى لا ي  
اه وأكرمه وسعى في تلق  ؛  2عليه القادم قت  تنأن ي قادم آخر فخاف المقيم  

م الله لقد عظ  ) :ويقول لهم، فعله الأول  ما فيستحسن  ، موافقته وتصديقه 
 وشد  ، ى ناموس الدين في قلوب هذه الجماعة قو   إذ   ( ،تعالى ثواب فلان

له ما يؤكد  ظهر من مدحه وشكره والدعاء  وإذا لقيه ي  ، سيا  الشرع عندهم 
 .أمره

ق لم يقع يـيرا لما جاء به الأول من التشديد والتضوإن كان القادم الثاني منك  
لأنهم يعتقدون ، بونه إما إلى الجهل وإما إلى رقة الدين وينس  ، عندهم بموقع 

 .ق المعيشة وتحريم الحلال هو المبالغة في الدينيـيأن تض
هذا إن  ، عليهم ق ضي  د وي  شد  وهم أبدا يعتقدون الصواب والحق مع من ي  

 .كان القادم من فقهائهم
جاب من جب الع  ادهم وأحبارهم فهناك ترى الع   ــ بفأما إن كانوا من ع  

فتراهم ، لحقها بالفرائت ثها وي  د  ح  ـنن التي ي  والس   هالذي يعتمد 3الناموس
م  ه  ر  د   ب  ل  ت  ــح  ـوهو ي  ، مين له منقادين سل  م  

حتى إذا ، هم م  ـرهد   ب  ل  ــت  ج  ـوي  ،  4
بلغه أن يهوديا جلس على قارعة الطريق يوم السبت أو اشترى لبنا من 

ه  ب  ل  مسلم ث ـ 
 .وأباح عرضه ونسبه إلى قلة الدين، ه في مجمع اليهود وسب   9

                                                 
 أي الجزار. 1
د  2  .فعلهما عليه أي ي فس 
 «.المعجم الوسيط»كلمة الناموس لها عدة معاني ، وتعني في هذا السياق القانون والشريعة. انظر   3
 يأخذ أنفس ما عندهم من الخير. ه، كناقة ونوها ، يعني بذلك أن التي تدر حليبا كثيرابهيمة يحتلب ال يحتلب در هم أي 4
 «.المعجم الوسيط»الثلب هو العيب والتنقص. انظر  9
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أنهم إذا رأوا  ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية،  فصل  
طلبوا التخلص منه بوجوه  ا عليهموا عنه شاق  مروا به أو نه  الأمر أو النهي مما أ  

 .لك والرياسةم  ـهذا كان علينا لما كان لنا ال :قالوا ةعيتهم الحيلفإن أ  ، حيل ـال
هما ولم وان في موضع واحد ومات أحد  خ  إذا أقام أ  أ م روا فمن ذلك أنهم 

هاي  م  ـح   د  ل  بل و  ، خر  امرأة الميت إلى رجل أجنبي ـفلا ت؛ ب ولدا ق  ـــع  ي ـ 
1 

حها فإن أبى أن ينك  ،  2إلى أخيه الدار  نسب  ي   هاول د  ي   ولد   وأول  ، ينكحها 
 يستبقي أن ي  م  ـقد أبى ابن ح  ) :قومه تقول خرجت مشتكية منه إلى مشيخة  
ه أن ف  ــكل  ه الحاكم هناك وي  حضر  في  ،  (د نكاحير  اسما لأخيه في إسرائيل ولم ي  

من رجله  فتخرجه   عله  رأة ن  الم فتتناول   ( ،نكاحها ما أردت  ) :يقف ويقول
جل الذي ع بالر  صن  ي  ـكذا فل) :بيدها وتبصق في وجهه وتنادي عليه 3هك  وتس  

ز  ــب  ـــنــوي  ،  «علالمخلوع الن  »ـ دعى فيما بعد بوي   ( ،لا يبني بيت أخيه
ـ بنوه ب 4

 .«بني مخلوع النعل»
للرجل  ئة  لج  كمة م  وفيه ح، ه مفترض عليهم فيما يزعمون في التوراة هذا كل  

ها آثر ح  ه إن لم ينك  فإنه إذا علم أن ذلك ينال  ، إلى نكاح زوجة أخيه الدار  
أو كانت هي ، ا في نكاحها د  ه  ز  ، فإن كان مبغضا لها ، نكاحها عليه 

تخلص بها منها الفقهاء حيلة ي   مااستخر  له؛ زاهدة في نكاحه مبغضة له 
، عند الحاكم بمحضر من مشايخهم لزمونها الحضور في  ، وتتخلص منه 

رد لم ي  ، أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل  ميـى ابن ح  ـب  )أ   :نونها أن تقوللق  وي  

                                                 
ــمـو  حمي   1  ها وهو أخو زوجها.ها أي ح 
 «.لسان العرب»أخيه الدار  أي الميت. انظر  2
 أي الر ج ل. 3
 «.لسان العرب»ي ي لقب. انظر ز أي ـــــنب   4
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نوها إذا لق  ف، هته لزمونها بالكذب عليه لأنه أراد نكاحها وكر  في   ( ،نكاحي
 ت  دما أر ) :فيأمرونه بالكذب وأن يقوم ويقول، هذه الألفاظ قالتها 

هم أن  ـولم يكف  ، فيأمرونه بأن يكذب ، ه ه وأمنيت  ذلك سؤل   ولعل   ( ،نكاحها
صاق في والب   1طوها على الإخراق بهب حتى سل  بوا عليه وألزموه أن يكذ  كذ  

 .«الوسالبياما والح»سمون هذه المسألة وي  ، وجهه 
ما فيه   محارم الله تعالى بعت   ةمن التنبيه على حيلهم في استباح وقد تقدم
 .الحيل والمكر والخب  فالقوم بيت  ، كفاية 

بأنواع الحيل والكيد والمكر عليه  عون في عهد رسول الله وقد كانوا يتنو  
لوا عليه فتحي  ، الله سبحانه وتعالى ذلك كله عليهم  د  وير  ، وعلى أصحابه 
لوا عليه وصعدوا فوق فتحي  ،  يه من كيدهمنج  والله تعالى ي  ، وأرادوا قتله مرارا 

فأتاه ، أرادوا طرحها عليه وهو جالس في ظل حائط  2اوأخذوا رح   ح  سط
 .وأخذ في حربهم وإجلائهم، فقام منصرفا ،  الوحي  

 .ره الله تعالى بهمفظف  ، ومكروا به وظاهروا عليه أعدائه من المشركين 
 .ر الله تعالى برئيسهم فقتلهفظف  ، ومكروا به وأخذوا في جمع العدو له 

 .فأعلمه الله تعالى به ونجاه منه، م أرادوا قتله بالس  ومكروا به و 
، خيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله ـحتى كان ي  ، سحروه و ومكروا به 

 .صهفشفاه الله تعالى وخل  
وجه النهار واكفروا نزل على الذين آمنوا بالذي أ  نوا آم  ومكروا به في قولهم 

ل و  أسلموا أفإنهم إذا ،  نبوته يريدون بذلك تشكيك المسلمين في ، آخره

                                                 
 «.المعجم الوسيط»الإخراق به أي الكذب عليه. انظر  1
 «.المعجم الوسيط»الرحا: أداة ي طحن بها. انظر  2
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،  (بعوا الحق وظهرت لهم أدلتهقد ات  ) :وقالوا، طمأن المسلمون إليهم االنهار 
حق ـنقصد إلا ال م  ـل  ) :جحدون نبوته ويقولونـفيكفرون آخر النهار وي

وهذا من ،  (رجعنا عن الإيمان به؛ فلما تبين لنا أنه ليس به ، باعه ـوات  
 .ومكرهمبثهم أعظم خ  
رسوله  مجتهدين في المكر والخب  إلى أن أخزاهم الله بيد   1عينوض  ولم يزالوا م  
ت شملهم  وشت  ، قهم كل ممزق ومز  ، عنهم أعظم الخزي ورضي  وأتباعه 
 .تكل مشت  
 .عدوه نقضوا عهده فإذا خر  لحرب  ، صالحونه وي   عاهدونه وكانوا ي  
؛ عهم في الأرض وأذلها وقط  ، ها ز  ها وع  لك  م   لب الله تعالى هذه الأمة  ولما س  

درة والسلطان إلى التدبير بالمكر والدهاء انتقلوا من التدبير بالق  
ه ت  ــه  ـه في مكره وخداعه وب  سلطان  ، وكذلك كل عاجز جبان ،  والخداع
كما قال ،  ولذلك كان النساء بيت المكر والخداع والكذب والخيانة ، به وكذ  

إنه من كيدكن إن  قال  2يوسف عليه السلام أنه د   عن شاه  الله تعالى
 .كيدكن عظيم

ناقيد ــــــلون أنفسهم بعــث  أنهم يم  ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة 
مر  ــالك  

وهذا من غاية ،  ملي حيطان الكر  الأمم بالشوك المحيط بأعا وسائر  ،  3
جعلون على أعالي ـنما ي  م إفإن المعتنين بمصالح الكر  ، هم ه  ف  جهلهم وس  

                                                 
عين  1  في حجته: عليكم بالسكينة ، فإن البر ليس بالإيضاع. من الإيضاع وهو السرعة ، ومنه قول النبي أي مسرعين ، م وض 
 ( ، والمثبت من نسخة علي.في نسخة عزير )أن 2
 الكر م هو العنب. 3
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ولسنا نرى لليهود من سائر ،  وصيانة   ياطة  ا له وح  حفظ   حيطانه الشوك  
 .بالشوك كما يفعل الناس  ،  غار الأمم إلا الضرر والذل والص  

ك النبي إذا حر   داود   د  ل  أنهم ينتظرون قائما من و  ومن تلاعبه بهم 
هو  -زعمهم ب -ر نتظ  م  ـوأن هذا ال،  شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم

يح الضلالة ــــالحقيقة إنما ينتظرون مسوهم في ، دوا به ع  المسيح الذي و  
بن مريم عليه االهدى عيسى  وإلا فمسيح  ، ه أتباع   فهم أكثر  ،  1الدجال

 .بقي منهم أحداولا ي  ، هم السلام يقتل  
دوا به في كل ع  و  فإنهم ، ا يخر  في آخر الزمان ر  ظ  ـتنتظر منت   والأمم الثلاث  

بن مريم من السماء لكسر اعيسى  المسيح   ول  نـز والمسلمون ينتظرون ، ملة 
، ه من النصارى اد  ب  ـه من اليهود وع  عدائ  أير وقتل نـز الصليب وقتل الخ

الأرض عدلا كما  يملأ  ،  2وينتظرون خرو  المهدي من أهل بيت النبوة
 .وظلما لئت جورام  

أنهم في العشر  طان بهذه الأمة الغضبيةومن تلاعب الشي،  فصل  
 :تقول الأمم كم) :من كل سنة يقولون في صلاتهم ل  و  من الشهر الأ   ل  و  الأ  
 .3(استيقظ من رقدتك؟ كم تنام يا رب،  انتبه  ؟همإلٰـه  أين 

دة ضجرهم من الذل فريات من ش  وهؤلاء إنما أقدموا على هذه الك  
فأوقعهم ذلك في الكفر ، عدا منهم إلا ب  فر  لا يزداد  وانتظار   والعبودية

                                                 
 ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه: يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا.2044جاء ذلك في الحدي  الذي رواه مسلم ) 1

 «.السلام وقتل ه إياه قصة المسيح الدجال ، ونزول عيسى عليه»وأصبهان من مدن إيران ، وانظر للتوسع كتاب الشيخ الألباني رحمه الله 
 (.2390،  2203،  2230،  1920« )الصحيحة»ورد في خرو  المهدي عدة أحادي  ، نقل جملة منها الشيخ الألباني رحمه الله في  2
 توقيرهم له. وسوءانظر الى قلة أدبهم مع الله تعالى  3
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على الله سبحانه وتعالى  أواوتجر ، ه إلا أمثالهم ستحسن  والتزندق الذي لا ي  
، بذلك لينتخي لهم ويحمي لنفسه  1ونهنخ  كأنهم ي  ،  بهذه المناجاة القبيحة 

خبرونه سبحانه وتعالى بأنه قد اختار الخمول لنفسه ولأحبابه وأبناء ـفكأنهم ي  
 !يتباهة واشتهار الص  ــونه للن  خ  تفين، بيائه أن

في  شك  ولا ي  ، ه جلد   في الصلاة يقشعر   هم إذا تلا هذه الكلمات  فترى أحد  
ه فيه وتحركه وتهز   ، وأنها تؤثر  أن هذه المناجاة تقع عند الله تعالى بموقع عظيم 

 .يهـــنخ  ـــوت  
،  ما يفعلالى الندم على أنهم ينسبون إلى الله سبحانه وتع 2ومن ذلك

الله سبحانه وتعالى على خلق  م  وند   :فمن ذلك قولهم في التوراة التي بأيديهم
 .وعاد في رأيه، عليه  البشر الذين في الأرض وشق  
 .وذلك عندهم في قصة قوم نوح

هم ر  وأن ش، ا رأى فساد قوم نوح وزعموا أن الله سبحانه وتعالى وتقدس لم  
 .م على خلق البشرند  ؛ م ظ  وكفرهم قد ع  

وأنه ، ته الملائكة وعاد   4د  بكى على الطوفان حتى رم   3منهم يقول إنه وكثير  
 .منها على أنامله حتى جرى الدم   عت  

، على بني إسرائيل  «شاؤول »ه م على تليك  وقالوا أيضا إن الله تعالى ند  
 .مويلوأنه قال ذلك لش  

                                                 
 ليه فمعنى ينخونه أي يستثيرون فيه العظمة والكبرياء والحماسة .، وع« المعجم الوسيط» كما فيالنخوة هي العظمة والكبرياء والحماسة ،   1
 أي: ومن أمثلة جرأتهم على الله تعالى. 2
 . -سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا  -أي الله  3
 الرمد: مرض يصيب العينين. 4
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لله  لما خر  من السفينة بدأ ببناء مذبح   وعندهم أيضا أن نوحا عليه السلام
فقال الله ،  1تاروأن الله تعالى استنشق رائحة الق  ،  ربانينق  ب عليه تعالى وقر  

البشر  لأن خاطر  ، د لعنة الأرض بسبب الناس عاو  لن أ   :تعالى في ذاته
 .هلك جميع الحيوان كما صنعت  ولن أ  ، مطبوع على الرداءة 

ه رضي الله تعالى عنهم بأمثال هذه وأصحاب    وقد واجهوا رسول الله
إن الله سبحانه وتعالى خلق ) : فقال قائل منهم للنبي ، فريات الك  

،  ذلك على النبي  فشق  ،  (والأرض في ستة أيام ثم استراح السماوات
والأرض وما بينهما في  السماواتولقد خلقنا ل الله تعالى تكذيبا لهم نـز فأ

 .2نا من لغوبا مس  ستة أيام وم
يب  ق  ــوتأمل قوله تعالى ع  

أعداء  فإن   ، فاصبر على ما يقولونذلك  3
فأمره الله ، ه عنه نـز  وقالوا فيه ما هو م  ، نسبوه إلى ما لا يليق به   الرسول

بربه سبحانه وتعالى  ويكون له أسوة  ، سبحانه وتعالى أن يصبر على قولهم 
 .به لا يليق حي  قال أعداؤه فيه ما

ولهذا ، إن الله فقير ونن أغنياء ) :لأبي بكر «نحاصف  »وكذلك قال 
لقد سمع الله قول الذين ل الله سبحانه وتعالى نـز فأ ( ،من أموالنا 4نااستقرض  

هم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا وقتل   أغنياءقالوا إن الله فقير ونن 
ونقول ذوقوا عذاب الحريق

9. 
                                                 

 «.طالمعجم الوسي»و الاحتراق. انظر أن ذو رائحة خاصة ينبع  عن الطبخ تار دخاــالق   1
 «.النهاية»اللغوب هو التعب والإعياء. انظر  2
 ع ــق يب أي بعد. 3
، كما رواه ابن  فيضاعفه الله أضعافا كثيرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناالله تعالى  قال ذلك لما أنزلأي: طلب منا أن ن قر ضه ،  4

 .جرير في تفسير الآية المذكورة
 (.101في تفسير ابن جرير وكذا تفسير ابن أبي حاتم ، )سورة آل عمران:  انظر تفسير الآية وسبب نزولها 9



51 

 

في قوله  : يد الله مغلولة كما حكى الله ذلك سبحانه عنهميضاوقالوا أ
 عنوا بما قالوا بل يداه ت أيديهم ول  ل  يد الله مغلولة غ  وقالت اليهود

 .مبسوطتان ينفق كيف يشاء
 إلـهٰ  نا و إلٰـه  يا  :نةــــل من كل سو  من الشهر الأ   ل  و  ولون في العشر الأ  ــــــويق

ةم  س  ذي ن   كل    ليقول  ، جميع أهل الأرض ك على ـامل  ، آبائنا 
 إلـهٰالله  :1

 .طةتسل  ه في الكل م  ومملكت  ، ك ل  إسرائيل قد م  
 وفي ذلك اليوم  ، لك م  ـوسيكون لله تعالى ال :ويقولون في هذه الصلاة أيضا

 .يكون الله تعالى واحدا واسمه واحدا
ذا صارت الدولة لليهود لك لله تعالى إلا إم  ـالأن ظهر ويعنون بذلك أنه لا ي  
فأما ما دامت الدولة لغير اليهود فإنه سبحانه ، مته وأ   هالذين هم صفوت  
 .في قدرته مشكوك  ، في ملكه  مطعون  ، الذكر عند الأمم  وتعالى خامل  

دح في الأنبياء ـــــبالق ولعونم  أنهم  همـومن تلاعب الشيطان ب،  فصل  
أه الله ونسبوه إلى ما بر  ، في حياته  السلام   ذوا موسى عليهآوقد ، تهم ــي  وأذ  

ونهى الله سبحانه هذه الأمة عن الاقتداء بهم في ذلك حي  ، تعالى منه 
أه الله مما قالوا ر  ـــذوا موسى فبآمنوا لا تكونوا كالذين آيا أيها الذين يقول 

  .وكان عند الله وجيها
  لله عنه عن النبيمن حدي  أبي هريرة رضي ا «الصحيحين»وثبت في 

وكان ،  2ينظر بعضهم إلى بعت كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة   :قال
والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه ) :فقالوا، موسى يغتسل وحده 

                                                 
 «.النهاية»سمة هي الروح. انظر الن   1
 أي ينظر بعضهم إلى عورة بعت. 2
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ر  د  آ
، بثوبه  الحجر   ففر  ،  ر  ج  فذهب موسى يغتسل فوضع ثوبه على ح   ( ،1
فجمح  
 ت  ر  ظ  حتى ن   ( ،حجريا ثوبي ، ر حجيا ثوبي ) :يقول موسى بأثره   2

 .بأسمن والله ما بموسى  :بنو إسرائيل إلى موسى وقالوا
ق  ــف  ــط  فوأخذ ثوبه 

ب  د  ــن  ــل هوالله إن :قال أبو هريرة، فبالحجر ضربا  3
 بالحجر 4

 9.ضربا بالحجرستة أو سبعة 
ذوا آين منوا لا تكونوا كالذها الذين آيا أي ل الله تعالى هذه الآيةنـز وأ

 .أه الله مما قالوار  ــموسى فب
 :حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد، حدثنا ابن حميد  :وقال ابن جرير

هو أبرص من شدة  :وقالت طائفة، در آإن موسى  :قالت بنو إسرائيل
.ه  ر  ــت  ــس  ــت  

0 
ا ي  ــــي  حرجلا كان موسى  إن  : سيرين عن أبي هريرة عن النبي  وقال ابن  

ذاه من بني آذاه من ، فآاستحياء منه  رى من جلده شيء  لا يكاد ي  ، يرا ــت  ــس  
وإما  ، إما برص  ه جلد  في  ر إلا من عيب  ــست  ـــر هذا الت  ـست  ما ت   :إسرائيل وقالوا

 7.وذكر الحدي ، ئه مما قالوا ر  ـــــبــالله أراد أن ي   وإن  ،  فة  وإما آ رة  د  أ  
باس عن ـــر عن ابن عـــــحكم عن ابن جبيــــعن ال وقال سفيان بن حسين

 :قال لا تكونوا كالذين آذوا موسىبن أبي طالب في قوله تعالى  علي

                                                 
 آدر أي به انتفاخ  في خصيته. 1
 «.النهاية»جمح أي أسرع إسراعا لا ير د ه شيء. انظر  2
 .«النهاية»ط ف ق أي أخذ في فعل ما. انظر  3
 الند ب أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد ، فش به به أثر الضرب في الحجر. «: النهاية»قال ابن الأثير رحمه الله في  4
 ( ، واللفظ للبخاري ، وقد ضبطت النص منه.330( ومسلم )270رواه البخاري ) 9
 رحمه الله.الآية المذكورة في تفسيره تفسير كلامه هذا في انظر   0
 مه هذا في تفسير الآية المذكورة في تفسيره رحمه الله.انظر كلا 7
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أنت ) :1فقالت بنو إسرائيل،  فمات هارون  ، الجبل  صعد موسى وهارون  
فأمر الله ، وآذوه بذلك  ( ،ا لنا منك وألين لنا منكحب   وكان أشد   ، هقتلت  
مت الملائكة وتكل  ، وا به على بني إسرائيل ر  ـــالملائكة فحملته حتى م   تعالى
، أه الله تعالى من ذلك ر  ـفب، مات قد رف بنو إسرائيل أنه حتى ع   2بموته

لق الله تعالى إلا ــمن خ ره أحد  ـــعلى قب ع  ل  فلم يط  ، فانطلقوا به فدفنوه 
مخ  الر  

 .أبكم فجعله الله تعالى أصم  ،  3
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني وقال الله تعالى 
  .رسول الله إليكم
فإنها جملة في موضع  ، وقد تعلمون أني رسول الله إليكموتأمل قوله 

وذلك أبلغ في ،  (أتؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم) :أي، الحال 
 .العناد

يا بني إسرائيل إني رسول الله بن مريم اال عيسى وإذ قوكذلك المسيح قال 
من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه  إليكم مصدقا لما بين يدي  

  .أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين
 .م لأنبيائهممن أذاه   من كثير   فهذا قليل  

 .ذكرمن أن ي   فأشهر   والنفيوأما أذاهم لهم بالقتل 
هم الله تعالى حتى رد  ، هم بالقول والفعل هد  ب   بالغوا في أذى النبي ولقد 
 .خاسئين

                                                 
 أي قالت لموسى عليه السلام. 1
 سبب موته وأنه لم يكن مقتولا.بأي  2
ة ، وهو موصوف بالغدر ، وقيل: بالقذر. انظر الر   3  «.النهاية»خ م نوع من الطير معروف ، واحدته رخم 
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ومن قدحهم في الأنبياء ما نسبوه إلى نص التوراة أنه لما أهلك الله أمة لوط 
خلت ممن  ابنتاه أن الأرض قد ظن  ؛ ى لوطا بابنتيه فقط لفسادها ونج  

لاس  ين منه ن  يستبق  
ولم يبق في ،  إن أبانا شيخ  ) :ىفقالت الصغرى للكبر ،  1
ه ضاجع  ي نسقي أبانا خمرا ون  م  فهل  ،  2يأتينا كسبيل البشر الأرض إنسان  

 ر  أنه سك   فنسبوا إلى النبي، ففعلتا ذلك بزعمهم  ( ،لنستبقي من أبينا نسلا
فولدت ، وهو لا يعرفهما  3لهماهما وأحب  ئ  ـــثم وط  ، عرف ابنتيه حتى لم ي  

ت ولدها م  ـوالثانية س، يعني أنه من الأب ،  «مواب»ته م  ـس إحداهما ولدا
 .4بيلهايعني أنه من ق  ،  «يبن عما»

 فلم يكن نكاح  ، ول التوراة نـز وقد أجاب بعضهم عن هذا بأنه كان قبل 
في  فإن فيها أن إبراهيم الخليل خاف  ، هم ـب  كذ  والتوراة ت  ، الأقارب حراما 

فأخفى ، يون حسدا له على زوجته سارة صر  ه الم  ذلك العصر أن يقتل  
للظنون  علما منه بأنه إذا قال ذلك لم يبق   ( ،هي أختي) :نكاحها وقال
 .إليهما سبيل

، كان ثابتا في ذلك الزمان   الأخت   وهذا أظهر دليل على أن تحريم نكاح  
 .شرع ولا في زمن آدم عليه السلامك بنكاح البنت الذي لم ي  فما ظن  

وهـــي أن ، أعجـــب مـــن هـــذه  هم قصـــة  ـيضـــا في التـــوراة الـــتي بأيديـــوعنـــدهم أ
فكـان ،  «تامـار»يقـال لهـا  ه الأكبر من امـرأة    ولد  يهوذا بن يعقوب النبي زو  

                                                 
ب منه نسلا. 1  أي: ي ـــنج 
 كحال البشر.نكحنا  ــأي: ي   2
 .منه حملا لهما أيأحب    3
 أي من جهتها في العائلة. 4
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ــ،  1يأتيهــا مســتدبرا   يهــوذا ولــده فــزو  ، فأماتــه ، ب الله تعــالى مــن فعلــه فغض 
دها ل ـنـه بأنـه إن أو  لمـا مع   2ل علـى الأرض  نـز  فكان إذا دخل بها أ، بها الآخر 
ه الله تعــــالى فكــــر  ، منســــوبا إلى أخيــــه و ا باســــم أخيــــه مــــدعو   الأولاد   ل  ان أو  كــــ

حـــاق ببيـــت أبيهـــا إلى أن فأمرهـــا يهـــوذا بالل  ، فأماتـــه أيضـــا ، ذلـــك مـــن فعلـــه 
ــ ، يــه ه مــا أصــاب أخو  حــذرا مــن أن يصــيب  ، ه عقل ــ ويــتم   هولــد   «شــيلا» ر  يكبـ 

ل نـــز د إلى موصــع  ، يهــوذا  زوجــة    ماتــت مــن بعــد  ثم، فأقامــت في بيــت أبيهــا 
ست ل لب  نـز ها إلى المو  م  ـبإصعاد ح   «تامار»خبرت المرأة فلما أ  ، ليحرس غنمه 

ه  ـــق  ــب   ــــه لعلمهـا بش  علـى طريق ـ 3ف  ستشر  واني وجلست في م  الز   ي  ز  
فلمـا مـر ،  4

ـــ دي  ج  ـا ب ـــفوعـــده، جرة دهـــا فطالبتـــه بـــالأ  و  زانيـــة فرا 9هاـبهـــا خال ـــ عنـــدها  ن  وره 
ـــفعل  ، ودخـــل بهـــا  وخاتـــه   عصـــاه   ـــهق  ــــخب  فلمـــا أ  ،  0ت من ه  ـــــت  ـــــن  ـــك  ر يهـــوذا أن  ـ

7 
ـــ :فقالـــت، وعصـــاه  ت إليـــه بخاتـــه  فبعث ـــ، بإحراقهـــا  أفـــتىقـــت مـــن الزنـــا عل   ن م 
 .أنا حاملهٰـذين  0رب  
 ؟ذلك تىوم،  صدقت   :فقال

، ولا تسليمها إلى ولده ، ل معاودتها ح  ولم يست، واعتذر بأنه لم يعرفها 
 .0ضعار  ب  الزنا  هذاقت من وعل  

                                                 
 أي يأتيها في د ب ر ها. 1
 أي أنـزل م ن ــي ه  في الأرض وليس في فرجها. 2
 مستشرف أي مكان مشر ف  ظاهر. 3
 «.المعجم الوسيط»بق هو شدة الشهوة. انظر الش   4
 خال ـها أي ظنها. 9
 أي حملت منه. 0
 «.المعجم الوسيط»ن ــه: امرأة الابن وامرأة الأخ . انظر ــــالك   7
 ب  هٰـذين ، أي مالكهما.ر   0
 أي هكذا ع ــر ضا ، بسبب تلك الز ن ــــــية. 0
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 1.النبي   ها داود  د  ن ول  وم   :قالوا
ما نسبوه  قارب  بيت النبوة ما ي  أهل في ذلك من نسبتهم الزنا والكفر إلى و 

 .إلى لوط عليه السلام
د وسليمان ا لداو ب  وهم يجعلون هذا نس  ، كتابهم   ه عندهم وفي نص  وهذا كل  

 .هم المنتظرعليهما السلام ولمسيح  
،  «زيرامـم  »ويسمونهم ، ومن العجب أنهم يجعلون المسلمين أولاد زنا 

عهم أن الزو  إذا راجع شر   لأن  ، لولد الزنا  وهو اسم  ،  «مزيرـم  » اواحده
 .زوجته بعد أن نكحت زوجا غيره فأولادهما أولاد زنا

وعات ــوضـــــلام من ذلك هو من مـــــعة الإســـوزعموا أن ما جاءت به شري
 .بزعمهمزير امـم  قصد به أن يجعل أولاد المسلمين ، الله بن سلام  عبد
فسافر ،  2ا تدل على أنه صاحب دولةقد رأى أحلام    وكان محمد :قالوا

، عليهم أحلامه  واجتمع بأحبار اليهود وقص  ، إلى الشام في تجارة لخديجة 
لوم فقرأ عليه ع  ، الله بن سلام  بوه عبد  صح  فأ  ، صاحب دولة  موا أنهفعل  

ذي في القرآن إلى ــــــلجاز اــــــــبوا الفصاحة والإعــــــــونس،  ها مدة  ه  قالتوراة وف  
بن سلام أن الزوجة لا  عبد اللهه قر ر وأن من جملة ما ، بن سلام  عبد الله
المسلمين  ليجعل أولاد  ، حها رجل آخر ثلاثا إلا بعد أن ينك ق  طل  للم   تحل  
 .زنا أولاد  

 .يرو  على كثير من حميرهم هت  ولا ريب أن مثل هذا الب  

                                                 
 هذه ف رية أخرى على الأنبياء. 1
 هذه ف رية أخرى على الأنبياء. 2
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وليس وراء ، كما للحق حملة ،   لة  م   ـ ح هت  ـوب   وقد خلق الله تعالى لكل باطل  
 .هت  ـهت ب  هذا الب  

لا يليق بته إلى ما س  ون   هاإلٰـهحت في معبودها و قد   مة  لأ ر  وليس بمستنك  
؛ ورمتهم بالعظائم ، ه إلى ما لا يليق بهم بت أنبياء  س  ون  ، بعظمته وجلاله 

ه فيهم وإجلاؤه لهم م  ـه لهم وملاح  وعداوت  ، إلى ذلك   بوا محمداأن ينس  
 .غير مجهول هم معلوم  م ونسائ  ذراريه   من ديارهم وأموالهم وسبي  
،  1ة  ــي  ــغ   د  ل  أنه ساحر و   الغضبية عيسى ابن مريم إلى وقد نسبت هذه الأمة  
 .ونسبت أمه إلى الفجور
 .من الخمر هما وهو سكران  د  ل  ابنتيه وأو   ئونسبت لوطا إلى أنه وط  

وكان أبوه عندهم ، ا ساحرا ك  ونسبوا سليمان عليه السلام إلى أنه كان مل  
 .ا مسيحاك  مل  

 سراويل   ة  ك  راويله وت  س 2ة  ك  ت   ل  عليه السلام إلى أنه ح  الصديق ونسبوا يوسف 
له فرأى  وأن الحائط انشق  ،  المرأةوأنه قعد منها مقعد الرجل من ، سيدته 

جبريل عليه ل نـز حتى  قم  فلم ي  ، ا على أنامله أباه يعقوب عليه السلام عاض  
عند الله تعالى  ناة وأنت معدود  من الز   تكون  ، يا يوسف  :عليه السلام فقال

 ؟من الأنبياء
 .ام حينئذفق

فإن أفسق الناس لو رأى ، الفاحشة عن هذا لا مدح فيه  ك  ومعلوم أن تر  
 . هاربا وترك الفاحشةلولى   ذلك

                                                 
 «.المعجم الوسيط»ز نية ، حاشا نبي الله وأمه. انظر  أي ولد   1
 «.المعجم الوسيط»لــت ــكة هي رباط السراويل. انظر ا 2
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المرضى  يداو وأنه كان ي  ، أن المسيح كان من العلماء  ومنهم من يزعم  
 وأنه داوى جماعة  ، هم أن الانتفاع إنما حصل لهم بدعائه ويوهم  ، بالأدوية 

وني أخبر   :فقال لهم، فأنكرت عليه اليهود ذلك ، يوم السبت من المرضى في 
ون السبت ل  ح  ـلون إليها وت  نـز  ا تأم  ،  عن الشاة من الغنم إن وقعت في بئر  

 ؟لتخليصها
 .بلى :قالوا
ونه لتخليص الإنسان الذي ل  ح  ـأحللتم السبت لتخليص الغنم ولا ت   م  فل   :قال

 ؟هو أكبر حرمة من الغنم
 .امو فح  فأ  
رهم ض  ـمع قوم من تلاميذه في جبل ولم يح كانحكون أيضا عنه أنه  ـوي

فأنكرت عليه اليهود ، ن لهم في تناول الحشيش يوم السبت فأذ  ، الطعام 
أحدكم كان وحيدا  أرأيتم لو أن   :فقال لهم، قطع الحشيش في يوم السبت 

دون لا يقص  ، بقطع النبات وإلقائه لدوابهم  مهأمر و ، مع قوم على غير ملته 
 ؟جيزون له قطع النباتـألستم ت  ، بذلك إبطال السبت 

 .بلى :قالوا
قطع لا ل  ، ذوا به تغيهم بقطع النبات ليأكلوه ول  ـفإن هؤلاء القوم أمرت   :قال

 .السبت
من آل  لك  م  ـال لا يزول   :ومن العجب أن عندهم في التوراة التي بأيديهم

م  اس  والر  ، يهوذا 
 .إلى أن يأتي المسيح؛ يهم من بين ظهران 1

 .وهم لا يقدرون أن يجحدوا ذلك
                                                 

 .ونوهأو نهر ، ولعله ماء كان يجري في ديارهم من نبع  «المعجم الوسيط»كما في   الراسم هو الماء الجاري 1
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م ك  ثم انقضى ملك  ، دولة حتى ظهر المسيح  إنكم كنتم أصحاب   :فيقال لهم
ومن حين ، رسل وهذا برهان على أن المسيح قد أ  ، لك ولم يبق لكم اليوم م  

بيت   المسيح وكفروا به وطلبوا قتله استولت ملوك الروم على اليهود و ع  ب  
 .ق شملهمالمقدس وانقضت دولتهم وتفر  

 ؟بن مريماما تقولون في عيسى  :فيقال لهم
 رف اسم اللهقد ع  كان و ،  1ة  شد  ر  ــلا ل   ة  ــي  ــغ  ــل  ، النجار  يوسف   د  ل  و   :فيقولون
 .به كثيرا من الأشياء ر  خ  س  ي  ، الأعظم 

لع موسى عليه أط   بية أيضا أن الله تعالى كان قدالغض   وعند هذه الأمة  
ل البحر وعم   وبه شق  ، السلام على الاسم المركب من اثنين وأربعين حرفا 

 !المعجزات
م فل  سبحانه ، فإذا كان موسى قد عمل المعجزات باسم الله  :فيقال لهم

وقد عمل المعجزات بالاسم  وجحدتم نبوة عيسى، تم نبوته وأقررتم بها ق  صد  
 ؟الأعظم

م موسى ذلك عل   هو الذيالإلزام بأن الله سبحانه ا هذفأجاب بعضهم عن 
 .بيت المقدسب م من حيطان  وعيسى إنما تعل  ، مه بالوحي فعل  ، الاسم 

عليهم  د  وهو يس  ، بهم على الله تعالى وأنبيائه هم وكذ  هت  وهذا هو اللائق بب  
ظاهرة لا الرسولين اشتركا في المعجزات والآيات اللأن ك  ، بنبوة موسى  مالعل

 أو بعلم   بحيلة  لها م  عفإن كان أحدهما قد ، ر أحد أن يأتي بمثلها التي لا يقد  
وقد أخبرا جميعا أن الله سبحانه وتعالى هو ، يمكن ذلك في حقه  فالآخر  

                                                 
لسلام ولد  يوسف النجار ، واليهود يعنون بهذا أن عيسى عليه ا«. المعجم الوسيط»غ ـــي ــة  أي زنية ، والر شدة أي نكاح صحيح ، انظر  1

فاح لا من نكاح ، حاشا نبي الله عيسى من ذلك.  وأن أمه مريم حملت به من س 
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هما أحد   فتكذيب  ، الذي أجرى ذلك على أيديهما وأنه ليس من صنعهما 
 .بين المتماثلين تفريق   وتصديق الآخر  

ى تلك المعجزات عن الله تعالى فإنه لا دليل لهم على أن موسى تلق   ،وأيضا 
 فإن  ، اها أيضا عن الله تعالى إلا وهو يدل على أن عيسى عليه السلام تلق  

في معجزات موسى عليه  في معجزات عيسى أمكن القدح   أمكن القدح  
 .وإن كان ذلك باطلا فهذا أيضا باطل، السلام 

 شمـل   ت  ـت ـــش  ــوت   1العهـد   عـد  ب   الرسـولين مـع   هٰـذينجزات وإذا كان هذا شأن مع
ــــ ن بنبــــوة  فمــــا الظ ــــ؛ وانقطــــاع معجزاتهمــــا ، متيهمــــا في الأرض أ   ه ن معجزات ــــم 

، هم الخلق وأبـر   لوها أصدق  وناق  ،  بها قريب   والعهد  ، ه تزيد على الألف وآيات  
 غـــت   بـــاق   كتـــاب    مها معجـــزة  ــــــــوأعظ، هـــا ثابـــت بـــالتواتر قرنـــا بعـــد قـــرن ل  ق  ون ـ 

وهـــو القـــرآن ، الآن  ل  نــــز  بـــل كأنـــه م، لم يتغـــير ولم يتبـــدل منـــه شـــيء ،  طـــري  
كأنــه  حــتى  خــبر بــه علــى الوجــه الــذي أ   وقــت   ومــا أخــبر بــه يقــع كــل  ، العظــيم 

 .ايان  ه ع  كان يشاهد  

يهودي بنبوة موسى عليه السلام إن  أن يؤمن   البتةولا يمكن ،  فصل  
ولا يمكن نصرانيا أن يقر بنبوة المسيح إلا بعد ،  ؤمن بنبوة محمد لم ي

 .  إقراره بنبوة محمد
ولا ، الرسولين هٰـذين أنتم لم تشاهدوا  :قال لهاتين الأمتينوبيان ذلك أن ي  

سع العاقل أن يكذب نبيا ذا فكيف ي  ، شاهدتم آياتهما وبراهين نبوتهما 
ق من ليس مثله ولا قريبا منه صد  وي  ، هرة وكلمة قائمة وآيات با شائعةدعوة 

                                                 
 ب عد  العهد  أي ب عد الزمان. 1
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ب بنبوة فإذا كذ  ، ن ولا شاهد معجزاته ـي  ــي ـ في ذلك لأنه لم ير أحد النب
مه التصديق ما لز  ـق بأحدهوإن صد  ، هما ـمه التكذيب بنبوتأحدهما لز  
، فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بالأنبياء كلهم ولم ينفعه إيمانه به ، بنبوتهما 

إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ل الله تعالى قا
ورسله ويقولون نؤمن ببعت ونكفر ببعت ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 

والذين  * أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا * سبيلا
يهم أجورهم قوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتفر  آمنوا بالله ورسله ولم ي  
ل إليه من ربه نـز آمن الرسول بما أ  وقال تعالى  ، وكان الله غفورا رحيما

آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من  مؤمنون كلـــوال
 ؟معجزاته هل رأيت موسى وعاينت   :فنقول للمغضوب عليه ، رسله

 .لا :فبالضرورة يقول
 ؟دقهوص   بوتهعرفت ن   بأي شيء   :فنقول له
 .به  ذلك وأخبرنيفنيأن يقول أبي عر  ،  أحدهما :فله جوابان

قت ـق ذلك عندي كما حق  التواتر وشهادات الأمم حق   :أن يقول والثاني
 .لاد النائية والبحار والأنهار المعروفة وإن لم أشاهدهاـجود الب  شهادتهم و  

اي بنبوة موسى هي ه إيشهادة أبي وإخبار  ) :ل وقالفإن اختار الجواب الأو 
 كان أبوك عندك صادقا في ذلك ولم   :، فيقال له (بنبوته سبب تصديقي

 ؟عندك مهم آباؤهم ما هو كفر  عل  معصوما عن الكذب وأنت ترى الكفار ي  
ها عن ـمذاهب الفاسدة قد أخذها أرباب  ـفإذا كنت ترى الأديان الباطلة وال

هم عليه  1نت تعلم أن الذيوأن، ك عن أبيك ذهب  ــــــــآبائهم كأخذك م
                                                 

 هكذا في المطبوع وفي نسخة )علي( ، ولعل الصواب: الذي. 1
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ه عن أبيك خوفا أن تكون هذه ت  لزمك أن تبح  عما أخذ  يف ؛ضلال 
 .هحال  

من الذي أخذه الناس عن  ه عن أبي أصح  الذي أخذت   إن  ) :فإن قال
 1.غيره له بمثل قوله معارضة   كفاه  ؛   (آبائهم
س في عارضه سائر النا ( ؛أبي أصدق من آبائهم وأعرف وأفضل) :فإن قال

 .آبائهم بنظير ذلك
نك ـفما يؤم   :قيل له ( ؛ف حال أبي ولا أعرف حال غيرهأنا أعر  ) :فإن قال

 ؟أن يكون غير أبيك أصدق من أبيك وأفضل وأعرف
جة صحيحة كان تقليد غيره لأبيه  ـــــوبكل حال فإن كان تقليد أبيه ح

 .وإن كان ذلك باطلا كان تقليده لأبيه باطلا، كذلك 
نبوة  مت  ل  إنما ع  ) :عن هذا الجواب واختار الجواب الثاني وقال فإن رجع

فإنهم أخبروا بظهوره وبمعجزاته وآياته وبراهين  ، موسى بالتواتر قرنا بعد قرن
لأنك ، لا ينفعك هذا الجواب ) :فيقال له( ؛ ضطر إلى تصديقهنبوته التي ت  

 (. به التواتر من نبوة عيسى ومحمد د قد أبطلت ما شه  
؛ ظهور موسى ومعجزاته ولم يتواتر ذلك في المسيح ومحمد  ر  ـتوات   :فإن قلت

فإن الأمم جميعهم قد عرفوا أنهم ، هت الأمة الغضبية هذا هو اللائق بب   :قيل
صلوات الله  ين لمعجزات المسيح ومحمدل  ن المعلوم أن الناق  وإلا فم  ، هت ـب   قوم  

المعجزات التي شاهدها أوائلهم و ، أضعافكم بكثير  أضعاف  وسلامه عليهم 
وقد نقلها عنهم ، ص عن المعجزات التي أتى بها موسى عليه السلام لا تنق  

                                                 
يصفون ما أخذوه عن وهم كذلك ،  يه بالصدقيصف ما أخذه عن أبأي أن ما يعار ض به غير ه كلام ه يكفي في بطلان قوله ، فهو  1

 ئهم بالصدق. آبا
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خبر التواتر في  قبلوأنت لا ت  ، أهل التواتر جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن 
 .في أمر موسى عليه السلام تقبلهك أن لا فيلزم  ، ه د  ذلك وتر  

وإذا ، بت شيئا ونفى نظيره فقد تناقت ومن المعلوم بالضرورة أن من أث
ه في ذلك العصر بالآيات التي ظهرت ت نبوت  اشتهر النبي في عصر وصح  

وجب عليهم ؛ آخر  ه إلى أهل عصر  ووصل خبر  ، عليه لأهل عصره 
في صلوات الله وسلامه عليهم ومحمد وموسى والمسيح ، ه والإيمان به تصديق  
 .هذا سواء
بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبوة عيسى  ر الشهاداتولعل توات  
عها في وقط  ، قها الله تعالى كل ممزق لأن الأمة الغضبية قد مز  ، ومحمد 
فلا عيش لها إلا تحت قهر سواها من ، ها ز  لكها وع  بها م  وسل  ، الأرض 
، فإنها قد انتشرت في الأرض ، بخلاف أمة عيسى عليه السلام ، الأمم لها 
 قت مشارق  مالكهم قد طب  وأما الحنفاء فم  ، ك ولهم الممال  ، الملوك  وفيهم
هم لما نقلوه  فكيف يكون نقل  ، الدنيا سهلا وجبلا  وملأوا، ا ومغاربه   الأرض  
 !؟دقاالأمة الغضبية الخاملة القليلة الزائلة ص   ونقل  ، كذبا 

ى عليه ق بنبوة موسصد  فثبت أنه لا يمكن يهوديا على وجه الأرض أن ي  
الإيمان  البتةولا يمكن نصرانيا ،  السلام إلا بتصديقه وإقراره بنبوة محمد 

 .  بالمسيح عليه السلام إلا بعد الإيمان بمحمد
آمنوا إنما ولا ينفع هاتين الأمتين شهادة المسلمين بنبوة موسى والمسيح لأنهم 

، وبما جاء به وكان إيمانهم بهما من الإيمان بمحمد ،  بهما على يد محمد 
فإن أمة الغضب والضلال ، ولا بنبيهما فلولاه ما عرفنا نبوتهما ولا آمنا بهما 

ما   فلولا القرآن ومحمد، ليس بأيديهم عن أنبيائهم ما يوجب الإيمان بهم 
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ر كتابه هو الذي قر  و   فمحمد، عرفنا شيئا من آيات الأنبياء المتقدمين 
بل  ، النصارى و لا اليهود الصلاة والسلام ،  عليهمانبوة موسى ونبوة المسيح 

بظهوره به وبش را فإنهما أخبرا ، ظهوره ومجيئه تصديقا لنبوتهما  كان نفس  
 في يـينعن  م  ـوهذا أحد ال،  ه تصديقا لهماــعث  ث كان ب  ع  فلما ب  ، قبل ظهوره 
ق صد  بل جاء بالحق و  * ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنونقوله تعالى 
جهة إخبارهم بمجيئه  من :لهم من جهتين ه تصديق  أي مجيئ   ، المرسلين
به لما  جاءواومطابقة ما ، به  اومن جهة إخباره بمثل ما أخبرو ، ومبعثه 
ثم جاء نبي ، إلا بالوحي  علم  لا ي   ل إذا أتى بأمر  فإن الرسول الأو  ، به جاءوا 

ما جاء به مثل ـبى عنه ولا تلق  ،  مكانـه في الزمان ولا في البآخر لم يقار  
لة نـز وكان ذلك بم، ر ين الأول والآخ  دل ذلك على صدق الرسول  ؛  سواء

ثم جاء آخر من غير بلده وناحيته ، يان عن ع   رجلين أخبر أحدهما بخبر  
فأخبر بمثل  -ن تلقى عنه علم أنه لم يجتمع به ولا تلقى عنه ولا عم  نبحي  

 .ضطر السامع إلى تصديق الأول والثانيفإنه ي   ، ء  ما أخبر به الأول سوا
كما ،  ا عليهم ي  زر  كذبا لمن قبله من الأنبياء م  أنه لم يأت م   والمعنى الثاني
بل جاء مصدقا ، على الناس بمن تقدمهم من الملوك  ةتغلبم  ـيفعل الملوك ال

لم  ؛ ه سياسة  ن عندا م  ئ  نش  ـ م  لا  تقو  ولو كان كاذبا م  ، شاهدا بنبوتهم ، لهم 
زري بهم ويطعن عليهم كما يفعل أعداء بل كان ي  ، بله ـن ق  ق م  صد  ي  

 .الأنبياء
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هل هي ، وقد اختلف أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم ،  فصل  
ة ــــعلى ثلاث، يل نـز أم التبديل والتحريف وقع في التأويل دون الت، لة بد  م  

 :طرفين ووسط؛ أقوال 
ليست التوراة ، لة مغيرة ها أو أكثرها مبد  وزعمت أنها كل   ةفأفرطت طائف

ض هؤلاء لتناقضها وتعر  ، لها الله تعالى على موسى عليه السلام نـز التي أ
 .وتكذيب بعضها لبعت

 .ز الاستجمار بها من البولفجو  ، وغلا بعضهم 
ديل بل التب :من أئمة الحدي  والفقه والكلام فقالوا طائفة أخرىوقابلهم 

محمد بن إسماعيل ،  عبد اللهوهذا مذهب أبي ،  يلنـز وقع في التأويل لا في الت
زيل لفظ  وليس أحد ي  ، زيلون ــي   :فونحر  ـي   :«صحيحه»قال في ،  البخاري

غير  علىيتأولونه  ،فونه حر  ـولكنهم ي  ،  عز وجلكتاب من كتب الله 
 1.تأويله

 .«تفسيره»وهذا اختيار الرازي في 
، اع في هذه المسألة بين بعت الفضلاء نـز وقع ال :يقول 2ناشيخ   وسمعت

حضر لهم خمسة عشر فأ  ، ر عليه نك  فأ  ، ن غيره فاختار هذا المذهب ووه  
 3.به نقلا  

وانتشرت ، قت مشارق الأرض ومغاربها ومن حجة هؤلاء أن التوراة قد طب  
قع ومن الممتنع أن ي  ، خها إلا الله تعالى س  علم عدد ن  ولا ي  ، جنوبا وشمالا 

 في جميع تلك النسخ بحي  لا يبقى في الأرض يـيرالتواطؤ على التبديل والتغ
                                                 

 ، وقد ضبطت النص منه. 99، كتاب التوحيد ، باب: « صحيحه»قاله البخاري رحمه الله في  1
 يعني بشيخه: ابن تيمية رحمه الله. 2
 أي أ حضر لهم خمسة عشر نقلا  يثبت كلامه. 3
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حيله العقل ـوهذا مما ي  ، نها  واحد  على م  يـيروالتغ، رة ـغي  نسخة إلا مبدلة م  
 .ويشهد ببطلانه

اة توا بالتور أقل فمحتجا على اليهود بها   وقد قال الله تعالى لنبيه :قالوا
 .فاتلوها إن كنتم صادقين

، ها من التوراة يـير وقد اتفقوا على ترك فريضة الرجم ولم يمكنهم تغ :قالوا
يده على آية الرجم فقال له  وضع القارئ  على النبي قرؤوهاا م  ـولهذا ل
 فإذا هي تلوح  ، فرفعها  ( ،ارفع يدك عن آية الرجم) :بن سلام عبد الله
 1.تحتها

 .لوا ألفاظ التوراة لكان هذا من أهم ما يبدلونهبد  فلو كانوا قد 
يمكنهم  ولم، جدا  ن  ـبي   هو في التوراة   ه  ومخرج   وكذلك صفات النبي  :قالوا

عليهم بما  ج  وكانوا إذا احت  ، هم الله تعالى بكتمانه وإنما ذم  ، ه يـير إزالته وتغ
 .ظرهونن ننت، ليس هو  :وصفته يقولون نعتهفي التوراة من 

من اليهود  أتى نفر   :عن ابن عمر قال «سننه»وقد روى أبو داود في  :قالوا
يا أبا  :فقالوا 3راسد  م  ـفأتاهم في بيت ال،  2ف  إلى الق    فدعوا رسول الله

 .بينهم رجلا منا زنى بامرأة فاحكم إن   القاسم
ي ـــتفأ  ( ، ائتوني بالتوراة) :وسادة فجلس عليها ثم قال فوضعوا لرسول الله

وبمن  ك  ب   آمنت  ) :ثم قال، ع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها نـز ف، ها ـب
                                                 

،  ( ، وهي أن رجلا من اليهود زنى بامرأة منهم ، فذكروا ذلك لرسول الله 1000( ومسلم )3039قصة الرجم رواها البخاري ) 1
لدون. فقال عبد الله بن سلام وكان من أحبارهم: كذبتم ، إن فيها   –فسألهم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويج 

ى آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده عل –أي التوراة 
ا. يدك ، فرفعها فإذا فيها آية الرجم ، فقال اليهود: صدق يا محمد ، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله   فر جم 

 «.النهاية»الق ف  واد  من أودية المدينة. انظر  2
 «.النهاية»فيه اليهود. انظر  الم دراس هو البيت الذي يدرس 3
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ثم ذكر قصة ، تي بفتى شاب فأ  ( ، كمم  ائتوني بأعل  ) :ثم قال( ، لك  نـز أ
 1.الرجم
 .بك   آمنت   :ولم يقل، لة مغيرة لم يضعها على الوسادة فلو كانت مبد   :قالوا
ل لكلماته وهو تت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبد  و وقد قال تعالى  :قالوا

 .والتوراة من كلماته ، السميع العليم
هم نع  وم  ، في التوراة   رسول الله فة  والآثار التي في كتمان اليهود ص   :قالوا
لع عليها منهم قالوا اط   ومن  ،  مشهورة   الاطلاع عليهامن هم هم وعوام  أولاد  
 .2ليس به :له

 .ما احتجت به هذه الفرقةفهذا بعت 
ولكن ، يسيرة  ألفاظ   ر  ــي  ـفيها وغ   يد  قد ز   :وقالوا طائفة ثالثةوتوسطت 

وممن اختار ، والتبديل في يسير منها جدا ، ل عليه نـز  على ما أ   ها باق  أكثر  
،  «ل دين المسيحالجواب الصحيح لمن بد  »في كتابه  3ناهذا القول شيخ  

أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه  توراة عندهموهذا كما في ال :قال
 .إسحاق كووحيد   ك  ر  ك  ب  ، ذبح ولدك ا :السلام

 .زيادة منهم في لفظ التوراة «إسحاق» ــــف
 :عشرةوجوه طعا من وهي باطلة ق   :قلت

فالجمع بين  ، لل الثلاث م  ـووحيده هو إسماعيل باتفاق ال ه  ر  ــك  أن ب   :أحدها
 .بين النقيضين جمع  إسحاق نه بيـيه وتعر  ـــك  ب   را بذبح  ه مأمو كون  

                                                 
 (.9/04« )الإرواء»( ، وحسنه الألباني في 4440رواه أبو داود ) 1
 أي ليست الأوصاف به. 2
 .كما تقدم  يعني بشيخه: ابن تيمية رحمه الله 3



67 

 

وابنها إسماعيل عن  ر  هاج   ل  أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن ينق   :الثاني
ةــي  ر  ـ ــ الس   بإبعادفأمر ،  1سارة ر  ـيغ  ـــمكة لئلا ت   ة  ي  ر  ــا في ب  مسكنهسارة وي  

2 
فكيف يأمر الله ، يرة عنها الغ   وولدها عنها حفظا لقلبها ودفعا لأذى

فهذا مما لا ، ة ــي  ر  ـــالس  سبحانه وتعالى بعد هذا بذبح ابن سارة وإبقاء ابن 
 .تقتضيه الحكمة

ولهذا جعل الله تعالى ذبح الهدايا ، أن قصة الذبح كانت بمكة قطعا  :الثالث
 .ولدهوالقرابين بمكة تذكيرا للأمة بما كان من قصة أبيهم إبراهيم مع 

ومن وراء إسحاق  إسحاقبإسحاق ر سارة أم أن الله سبحانه بش   :الرابع
وقد إسحاق فكيف يأمر بعد ذلك بذبح ، رها بهما جميعا فبش  ،  يعقوب
 !؟هولد   ولد  ر أبويه ب  بش  

ه نفسه لله وتسليم  ، أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة الذبيح  :الخامس
وبشرناه قال بعدها ؛ وفرغ من قصته ، على ذبحه إبراهيم  وإقدام  ، تعالى 
 ل  وبذ  ، ه لأمره تعالى له استسلام   فشكر الله   ، نبيا من الصالحينإسحاق ب
ى إسماعيل من فنج  ، إسحاق إثابته على ذلك أن آتاه  م ن ل  ـوجع  ، ه له ولد  

 .إسحاقالذبح وزاده عليه 
فأجاب  د  ه الول  عليه سأل رب  وسلامه تعالى أن إبراهيم صلوات الله  :السادس
وقال قال تعالى ، أمره بذبحه  3فلما بلغ معه السعي، به ره ه وبش  الله دعاء  

فبشرناه بغلام  * ب لي من الصالحينرب ه   * إني ذاهب إلى ربي سيهدين
ه ربه ـه وسؤال  ر به بعد دعائ  ش  فهذا دليل على أن هذا الولد إنما ب  ،  حليم

                                                 
 أي تغار من المملوكة كما سيأتي قريبا. 1
 أي الأم ة المملوكة. 2
 سن يكون فيه الابن قد بلغ حبه عند والده مبلغا عظيما.ل ، وهو شي مع والده ويسعى للعمأي صار الابن يم 3
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، حه قطعا بنص القرآن ـمأمور بذبـر به هو البش  م  ـوهذا ال، دا له ول ب  ه  أن ي ـ 
ه مثل   ن وكون  الس   ر   ـ بـبل على ك  ، منه  ر به من غير دعوة  ش  ـب   هفإنإسحاق وأما 
بت من حصول ولهذا تعج  ، شارة به لامرأته سارة وإنما كانت الب  ، ولد له لا ي  

سلنا إبراهيم بالبشرى قالوا جاءت ر  ولقدقال تعالى ، الولد منها ومنه 
هم لا فلما رأى أيدي   * فما لب  أن جاء بعجل حنيذ سلاما قال سلام  
 رهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا ذف إنا أرسلنا إلى قوم لوطتصل إليه نك  

 * وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب *
 * ي شيخا إن هذا لشيء عجيبألد وأنا عجوز وهذا بعلءا قالت يا ويلت

هما فتأمل سياق هذه البشارة وتلك تجد  ،  قالوا أتعجبين من أمر الله
والبشارة الأولى  ، إحداهما غير مخر  الأخرى  مخر   ، بشارتين متفاوتتين 

به ر ش  ـمر بذبح من ب  هي التي أ   ، والبشارة الأولىكانت له والثانية كانت لها 
 .فيها دون الثانية

ق فر  ولم ي  ، م بإسحاق إلى مكة البتة قد  أن إبراهيم عليه السلام لم ي   :ابعالس
وكيف يأمره الله تعالى أن يذهب بابن امرأته فيذبحه بموضع ، بينه وبين أمه 

 !؟تهاع ابن ضر  ويد  ، ها في بلد  ، و تها ر  ض  
كون أن ي تقتضية ل  خ  ـوال –خليلا  إبراهيمأن الله تعالى لما اذذ  :الثامن
وهبه  1فلما سأل الولد   -شعبة لغيره  هليس في، علقا بربه ه مه كل  قلب  
ه سبحانه أن تكون تلك فأراد خليل  ، من قلبه  به شعبة   ق  عل  فت  ،  ماعيلـإس

فلما أقدم على ، فامتحنه بذبح ولده ، الشعبة له ليست لغيره من الخلق 

                                                 
 أي سأل إبراهيم  رب ــــه  الولد. 1
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 بذبحهخ الأمر س  فن  ،  وحده ضت للهوتح  ، ة ل  خ  ـالصت له تلك ل  الامتثال خ  
 .وهو العزم وتوطين النفس على الامتثال، لحصول المقصود 

فلما حصل ، ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في أول الأولاد لا في آخرها 
فإنه لو ، حتج في الولد الآخر إلى مثله ـهذا المقصود من الولد الأول لم ي  

فلو كان ، بذبحه كما أمر بذبح الأول  ر  م  لأ   لة  خ  ـالآخر ال الولد   زاحمت محبة  
على مزاحمة الخلة به  ه في الأولالمأمور بذبحه هو الولد الآخر لكان قد أقر  

وهذا خلاف مقتضى ، م بعد ذلك ثم أمره بما يزيل المزاح  ، مدة طويلة 
 .فتأمله، الحكمة 
، ر ـب  ى الك  ق إسحاق عليه السلام علز  أن إبراهيم عليه السلام إنما ر   :التاسع

بأول  لق  أع   والعادة أن القلب  ، ته قه في عنفوانه وقو  ز  وإسماعيل عليه السلام ر  
ومحل ، ر ـب  الك  على  ه  ق  رز  بخلاف من ي  ، وله أحب  ل  ي  ـــم  وهو إليه أ  ، الأولاد 
 1.كمحل الشهوة للمرأةر  ـب  الك  الولد بعد 

  2.نـبيحيالذ   أنا ابن :كان يفتخر بقوله  أن النـبي  :العاشر
 .يعني أباه عبد الله ، وجده إسماعيل

ب ونن نذكر السبب الموج  ، والمقصود أن هذه اللفظة مما زادوها في التوراة 
،  المستهينين بها ع ، فلا نغلو غلو  ب  ـــما ات   أحق   لتغيير ما غ ـي ـر منها ، والحق  

نزلت قول إنها باقية كما أ  ، بل معاذ الله من ذلك ، ولا ن 3بها رينالمستجم  
 :كالقرآن ، فنقول وبالله التوفيق  من كل وجه  

                                                 
 .المكانة تكون ضعيفة في الحالين أي مكانة الولد في القلب بعد الكبر كمكانة الشهوة للمرأة بعدما تكبر ، فإن 1
( ، ويغني عنه ما تقدمه من الأدلة العقلية 1077،  331« )الضعيفة»الله في  للأمانة العلمية ، فالحدي  ضعيف كما بينه الألباني رحمه 2

 والنقلية ، والحمد لله.
 .، حسب قولهم ليست كلام الله أصلا -برمتها  –أي الذين يقولون أنها تصلح للاستجمار ، يشيرون إلى أنها غير محترمة لأنها  3



71 

 

يعتقدون أن هذه التوراة التي بأيـديهم هـي الـتي لا علماء اليهود وأحبارهم إن 
هـــا ، لأن موســـى عليـــه الســـلام عين  أنزلهـــا الله تعـــالى علـــى موســـى بـــن عمـــران ب  

بعـده في تأويلهـا المـؤدي صان التوراة عن بني إسرائيل خوفا من اختلافهم من 
، ودليـــل ذلـــك  «لاوي»مها إلى عشــيرته أولاد قهم أحزابـــا ، وإنمــا ســـل  إلى تفــر  

ــــوراة ــــ :قولــــه في الت ــــوراة ودفعهــــا إلى الأئمــــة مــــن بــــني ـ)وكت ب موســــى هــــذه الت
دمــة هم ، لأن الإمامــة وخ  وحكــام   اليهــود   ضــاة  ، وكــان بنــو هــارون ق   «لاوي»

ل موســى عليــه الســلام موقوفــة علــيهم ، ولم يبــذ   ين وبيــت المقــدس كانــتالقــراب  
وكتـب موسـى  :من التوراة لبني إسرائيل إلا نصف سورة ، وهي التي قـال فيهـا

 مها بني إسرائيل(.هذه السورة وعل  
على بني  )وتكون لي هذه السورة شاهدة   :هذا نص التوراة عندهم ، قال

ـنسى من أفواه لا ت   إن هذه السورة) :، وفيها قال الله تعالى (إسرائيل
 .أولادهم(

طبائعهم ، وأنهم سيخالفون شرائع التوراة ،  هذه السورة مشتملة على ذم  و 
 في البلاد ، بون  ديارهم ، وي س   ب  خر  ـخط يأتيهم بعد ذلك ، وت  وأن الس  

ف لهم على وق  م  ـلة في أفواههم كالشاهد عليهم ، الفهذه السورة تكون متداو  
 .صحة ما قيل لهم

ذلك  نسى من أفواه أولادهم ؛ دل  ما نصت التوراة أن هذه السورة لا ت ـ لف
 .نسى من أفواههمعلى أن غيرها من السور ليس كذلك ، وأنه يجوز أن ي  

عــط  بــني إســرائيل مــن التــوراة إلا وهــذا يــدل علــى أن موســى عليــه الســلام لم ي  
فعها إلى أولاد علهـا فـيهم ، وصـانها هـارون ، وج هذه السورة ، فأما بقيتها فد 
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ن ســواهم ، وهــؤلاء الأئمــة الهــارونيون الــذين كــانوا ي عرفــون التــوراة ويحفظــون عــ
واحــد يــوم فــتح بيــت المقــدس ، ولم يكــن  علــى دم   «رتـــنص  خ  ـب  »لهم ت  أكثرهــا ق ـــ

واحـد مـن الهـارونيين يحفـظ  التوراة فرضا عليهم ولا س ـنة ، بـل كـان كـل   فظ  ح  
 هم وزالـــتحـــرق هـــيكل  أن القــوم قـــد أ   «زيـــرع  »مـــا رأى فصــلا مـــن التـــوراة ، فل

فــع كتــابهم ؛ جمــع مــن محفوظاتــه ومــن الفصــول الــتي ق جمعهــم ور  دولــتهم وتفــر  
ولـذلك بـالغوا في  ،يحفظها الكهنة ما اجتمعت منه هذه التوراة التي بأيـديهم 

 .هذا غاية المبالغة «عزير»تعظيم 
مع لهم ـالعراق لأنه ج   1عند بطائح فزعموا أن النور الآن يظهر على قبره وهو

 .حفظ دينهمـما ي  
إلى  2وغلا بعضهم فيه حتى قال هو ابن الله ، ولذلك نسب الله تعالى ذلك

 3.اليهود إلى جنسهم ، لا إلى كل واحد منهم
، وفيهـا كثـير مـن التـوراة  «ريـز ع  »فهذه التوراة الـتي بأيـديهم في الحقيقـة كتـاب 

قــد  علــى موســى عليـه الصــلاة والســلام ، ثم تـداولتها أمــة  الـتي أنزلهــا الله تعـالى 
 :قها ثلاثة أمورت شملها ، فلح  قها الله تعالى كل ممزق وشت  مز  

 .الزيادة والنقصان بعت   :أحدها
 .الترجمة اختلاف   :الثاني

 .التأويل والتفسير اختلاف   :الثالث
 :ونن نذكر من ذلك أمثلة تبين حقيقة الحال

                                                 
 «.المعجم الوسيط»لسيل ، فيترك فيه الرمل والحصى الصغار. انظر بطائح جمع أبطح ، وهو المكان المتسع يمر به ا 1
 أي ذلك القول. 2
 .وقالت اليهود عزير ابن اللهقوله تعالى  كما في 3
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،  الا تأكلو  فريسة  في الصحراء  )ولحم   :قدم من قولهما ت   :المثال الأول
  .وللكلب ألقوه(
 .لهه على غير محم  هم هذا النص ، وحمل  وتقدم بيان تحريف  

،  1إخوتهم مثلك   قيم لهم من وسط  )نبيا أ   :ه في التوراةقول   :المثال الثاني
هذه  :وا تـنزيله ، وقالوادلب  نهم أن ي ـ ه ، إذ لم يمك  فوا تأويل  ( ، فحر  به فليؤمنوا
 :من بني إسرائيل ، وهذا باطل من وجوه بشارة بني  

 )من أنفسهم( ، كما قال في حق محمد  :أنه لو أراد ذلك لقال :أحدها
  من أنفسهمالله على المؤمنين إذ بع  فيهم رسولا  ن  لقد م  وقال تعالى ،
 من أنفسكملقد جاءكم رسول )ولم يقل )من إخوتكم ،. 

م غـير بـني إسـرائيل ، ففـي الجـزء الأول أن المعهود في التـوراة أن إخـوته   :الثاني
ــــ بــــني »إخــــوتكم  2خومـ)أنــــتم عــــابرون في ت ــــ :لهــــم هخامس قول ـــــالــــ فر  مــــن الس 

، إيــــــاكم أن تطمعــــــوا في شــــــيء مــــــن  «ســــــيعير»مقيمين في ـ، الــــــ «يصــــــــالع  
ل لأن العـيص وإسـرائيل لبـني إسـرائي إخوة   «يصــبنو الع»فإذا كان ، هم( ــأرض

، واليهــود هــم بنـــو إســرائيل وهـــم  «بنــو العـــيص»ولــدا إســحاق ، والـــروم هــم 
 .لجميع ولد إبراهيم م ؛ فكذلك بنو إسماعيل إخوة  إخوته  

أو غيره من بني إسرائيل لم  «شمويل»ــــ أن هذه البشارة لو كانت ب :الثالث
وإنما المفهوم من هذا أن ،  (بنو إسرائيل إخوة بني إسرائيل) :صح أن يقالي  

 .هم إخوة بني إسرائيل «بني العيص»بني إسماعيل أو 

                                                 
 . محمد النبي هو  بالنبيالمقصود المخاطب هو موسى عليه الصلاة والسلام ، و  1
 «.جم الوسيطالمع»ت ـخوم جمع ذم ، وهو الحد الفاصل بين أرضين. انظر  2
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 نزل عليه توراة  أ  ) :، وفي موضع آخر (لهم نبيا مثلك قيم  أ  ) :أنه قال :الرابع
ه من أنبياء بني إسرائيل لم وغير   «شمويل»، ومعلوم أن  (مثل توراة موسى

)لا يقوم في بني إسرائيل مثل  :يكن فيهم مثل موسى ، لا سيما وفي التوراة
موسى  توراة   مثل   نزل عليه توراة  ن أ  م   موسى( ، وأيضا فليس في بني إسرائيل  

، والمسيح كان من  صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينإلا محمد والمسيح 
فإنه من إخوتهم بني  بني إسرائيل لا من إخوتهم ، بخلاف محمد  نف س  أ  

 .إسماعيل
يل لم ، وشمو  (كلكم له تسمعون) :بعت ألفاظ هذا النصوأيضا فإن في 
هم على أهل فلسطين أيدي   ي  قو  رسل لي  نسخ ، لأنه إنما أ  يأت بزيادة ولا 

هم إلى شرع التوراة ، فلم يأت بشريعة جديدة ولا كتاب جديد ، وإنما د  ولير  
بياء ،  الأن 1همسوس  ت كانتهم  ـل ، فإنـــح ـكمه حكم سائر أنبياء بني إسرائي

فهي  «شمويل» بــفإن كانت هذه البشارة ، نبي قام فيهم نبي  هلككلما 
هم مثل موسى عليه عثوا فيهم ، ويكونون كل  بشارة بسائر الأنبياء الذي ب  

 .موسى عليه السلام كتاب    مثل   نزل عليهم كتاب  هم قد أ  السلام ، وكل  
ور سيناء ، وأشرق من ط  )جاء الله تعالى  :قوله في التوراة :المثال الثالث

 .، ومعه ربوات المقدسين( «جبال فاران»، واستعلن من  «سيعير»نوره من 
 «بنو العيص»راة الذي يسكنه وهم يعلمون أن جبل سيعير هو جبل الس  

قام المسيح ، الذين آمنوا بعيسى ، ويعلمون أن في هذا الجبل كان م  
فهم يحملونها على  «فاران جبال»ويعلمون أن سيناء هو جبل الطور ، وأما 

هي  «جبال فاران»هتهم وتحريف التأويل ، فإن ـجبال الشام ، وهذا من ب  
                                                 

 «.المعجم الوسيط»تسوسهم من ساس ، أي تولى القيادة والرئاسة. انظر  1



74 

 

التوراة أن  جبال مكة ، وفاران اسم من أسماء مكة ، وقد دل على هذا نص  
)أن إسماعيل  :التوراة ، ولفظ   «برية فاران»في إسماعيل لما فارق أباه سكن 

  .صر(من أرض م   امرأة   ه  ـــم  كحته أ  ، وأن «برية فاران»أقام في 
لولد إسماعيل ، وإذا كانت  مسكن   «جبال فاران»فثبت بنص التوراة أن 
نزل على ولد م أنها ت ـ لز   «جبال فاران»نزل على ت ـ  التوراة قد أشارت إلى نبوة  

نزل على غير محمد إسماعيل لأنهم سكانها ، ومن المعلوم بالضرورة أنها لم ت ـ 
  لد إسماعيل عليه السلام ، وهذا من أظهر الأمور بحمد الله تعالىمن و. 

أفهام هذه الأمة الغضبية وقلة فقههم  غ لط  ، ومما يدل على  فصل  
الرأي ،  ومعاد   أنهم شعب  )في التوراة جاء كما   -وفساد رأيهم وعقولهم 
ل إلى حم  ـأرضك ت   ثمار   ب كور  ) :أنهم سمعوا في التوراة - (فليس فيهم فطانة

روا م  ذلك أنهم أ  من ج الجدي بلب أمه( ، والمراد نض  بيت الله ربك ، ولا ي  
وا افتراض الحج إلى بيت المقدس عليهم أن يستصحبوا معهم إذا حج   يبع ـق  

ض عليهم قبل ، لأنه كان ف ر   2لات أرضهمــستغ  وأبكار م   1أبكار أغنامهم
مها سبعة أيام ، وفي اليوم الثامن الغنم وراء أو البقر  3خولة  ذلك أن تبقى س  

ج نض  )لا ي   :ح أن تكون قربانا ، فأشار في هذا النص بقولهصل  ا ي  فصاعد  
أولاد البقر  4الة مك  باكورـــــغون في إطالجدي بلب أمه( إلى أنهم لا ي بال  

سبعة أيام منذ  نر  ـ اللاتي قد عب نوالغنم وراء أمها ، بل يستصحبون أبكاره
 .هم إذا حجوا إلى بيت المقدس ليتخذوا منها القرابينميلادهن مع

                                                 
 أبكار أغنامهم أي أول ن تاجها. 1
 أبكار مستغلات أرضهم أي أول ن تاجها. 2
 «.المعجم الوسيط»سخولة جمع سخلة وهي صغار الغنم والبقر بعد ولادتها. انظر  3
 .باكور أولاد البقر أي أول نتاجها 4
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أن الشرع يريد بالإنضا  إنضا  الطبيخ في القدر ،  ه  م المشايخ الب ـل  ه  فتو  
وا أن يطبخوا لحم الجدي باللب ، ولم يك   موا ط حتى حر  ل  فهم هذا الغ  وأنهم نه 

ـلوا أمه ، وحم   حليبحمان باللب ، فألغوا لفظ الجدي وألغوا أكل سائر الل  
منهما على  لا  لا يحتمل ، وإذا أراد أن يأكلوا اللحم واللب أكلوا ك   النص ما

 .ه قريبحدة ، والأمر في هذا ونو  

حال واتفاقهم م  ـستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على ال، ولا ي   فصل  
ا باستيلاء غيرها عليه على أنواع الضلال ، فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة  

دينها واندرست آثارها ، فإن الدولة إنما  م  ـانطمست معالها بلاد  وأخذ ها 
وإخراب البلاد وإحراقها ، ولا تزال  1اتيكون زوالها بتتابع الغارات والمصاف  

ها جهلا ، وعزها ذلا ، وكثرتها م  و لع   2عودتذه الأمور متواترة عليها إلى أن ه
ل عليها الدول المتـناولة لها بالذ   لفتقلة ، وكلما كانت الأمة أقدم واخت  

 .غار كان حظها من اندراس معالم دينها وآثارها أوفروالص  
الأمم حظا من هذا الأمر لأنها من أقدم الأمم ، ولكثرة  وهذه الأمة أوفر  

والبابليين والفرس دانيين لالك  و دانيين شالأمم التي استولت عليها من الك
المسلمون ، وما من هذه الأمم إلا من طلب واليونان والنصارى وآخر ذلك 

، إلا المسلمين  حراق بلادهم وكتبهم وقطع آثارهماستئصالهم وبالغ في إ
يا يقول م حي  لهفظا لوصية الله فإنهم أعدل الأمم فيهم وفي غيرهم ، ح  

كم شنآن قوم أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمن  

                                                 
 «.المعجم الوسيط»المصاف ات أي صفوف الجيش ، ومقصود المؤلف تتابع الحروب عليهم ، وانظر  1
 في المطبوع )يعود( ، والمثبت من نسخة علي. 2
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هذه  1، وصادف الإسلام لوا اعدلوا هو أقرب للتقوىعلى أن لا تعد
لهم مدينة ولا جيش ،  ي ــبــق  صارى ، بحي  لم ـــــــــتحت ذمة الفرس وذمة الن

خيبر والمدينة وما جاورها ،  فه الإسلام من هذه الأمة يهود  ما صاد   وأعز  
 هور رسول الله فإنهم إنما قصدوا تلك الناحية ل ما كانوا و ع دوا به من ظ

قاتلون المشركين من العرب فيستـنصرون عليهم بالإيمان برسول ، وكانوا ي  بها 
 لكم معه قتل عاد  عه ونقت  ب  ـــدونهم بأنه سيخر  نبي نت  ع  قبل ظهوره ، وي   الله 

سبقهم إليه من كانوا يحاربونهم من  وإرم ، فلما بع  الله عز وجل نبيه 
 .والبغي على الكفر به وتكذيبهفحملهم الحسد ، العرب 
هم من ما على هذه الأمة من ذلك ما نالهم من ملوك العصاة وغير   وأشد  

بهم ، وعبدوا غوا في تطل  ـــــملوك الإسرائيليين ، الذين قتلوا الأنبياء وبال
، وبنوا لها  2ها في العبادةسوم  موا ر  عل  نتها لي  وأحضروا من البلاد سد  ، الأصنام 

وعكفوا على عبادتها ، وتركوا أحكام التوراة أعصارا ، والهياكل  ع  ي  ــالب  
 .3متصلة

ملوكهم ؛ فما الظن بالآفات  ل  ر الآفات على دينهم من ق ـب  فإذا كان هذا توات  
 ؟التي نالتهم من غير ملوكهم وإحراقهم كتبهم ومنعهم من القيام بدينهم

، ا ما منعوهم من الصلاة وكثير ، ن الختان مكثيرا ما منعوهم   فإن الفرس
وعلى ، عظم صلاة هذه الطائفة دعاء على الأمم بالبوار لمعرفتهم بأن م  

من الفرس في منعهم من الصلاة  د  العالم بالخراب ، فلما رأت هذه الأمة الج  

                                                 
 «.المعجم الوسيط»صادف الإسلام هذه الأمة أي قابلها على غير موعد. انظر  1
 موا الناس صفة عبادة تلك الأصنام.عل  أي لي   2
 أي عصورا متواصلة. 3
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، وصاروا يجتمعون في ، وصاغوا لها ألحانا  «انةالحز  »ية سموها عاخترعوا أد
 .«انز  ــــحـــال»وا القائم بها نها وتلاوتها ، وسم  تهم على تلحيواأوقات صل
بينها وبين الصلاة أن الصلاة بغير لحن ، والمصلي يتلو الصلاة وحده  والفرق  

ويعاونونه في ، انة حز  ـان يشاركه غيره في الجهر بالحز  ـولا يجهر معه غيره ، وال
 .الألحان

أحيانا وننوح  1)إنا ننعي :كانت الفرس إذا أنكرت ذلك منهم قالت اليهودو 
 .على أنفسنا( ، فيتركونهم وذلك

 .لوهاعط  ولم ي  انة حز  ـالاتهم استصحبوا تلك و هم على صلفلما قام الإسلام وأقر  

عرف بها المسلم فهذه فصول مختصرة في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة ، ي  
من العلم والإيمان ،  به عليه ن  وما م  ، قدر نعمة الله عز وجل عليه  الحنيف  

  .ويهتدي بها من أراد الله تعالى هدايته من طالبي الحق من هذه الأمة
 2وبالله التوفيق.

                                                 
 .ي( ، والمثبت من نسخة عليـن  ـــغ  ـــفي نسخة عزير )ن   1
ابن الجوزي رحمه الله كتم الكتاب بحمد الله ، وقد تكلم غير ابن القيم رحمه الله من علماء المسلمين في بيان تلبيس ابليس على اليهود ،   2

 ، فليرجع إليه من أراد الاستزادة.« على اليهودبليس إذ كر تلبيس »، باب: « بليسإتلبيس »في كتابه 
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 الرحيم الرحمٰـنبسم الله 

لاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد ، وعلى آله ـالحمد لله رب العالمين ، والص
 :بعدأما وصحبه أجمعين ، 

وكتبه ، ورسله ، ، مان بالله ، وملائكته ـعلى ستة أركان ، وهي الإيتقوم العقيدة الإسلامية فإن 
 .خيره وشره ،واليوم الآخر ، والقدر 

ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة  تعالى قوله والدليل على هذه الأركان الستة
والكتاب والنبيين

آمن الرسول بما أنـزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وقوله تعالى ،  1
وملائكته وكتبه ورسله

 الآية. 2
 .3شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ  إِنَّا كُلَّ  ﴿  تعالى ودليل القدر قوله

بينما نحن  :حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالالنبوية من السنة والدليل على هذه الأركان 
الشعر ، لا  علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوادذات يوم ؛ إذ طلع  عند رسول الله  

، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع  لنبي يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى ا
 .يا محمد ، أخبرني عن الإسلام :كفيه على فخذيه ، وقال

، وتقيم  إلا الله وأن محمدا رسول الله إلٰـه  هد أن لاـــ: الإسلام أن تش فقال رسول الله 
 .الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

                                                 
  . 111 :سورة البقرة 1
  . 282 :سورة البقرة 2

 طيقلا تستطيعها السحرة ، أي لا تُ أنها   فقد أخبر النبي: لما كانت سورة البقرة تحوي أصول الإيمان كان شأنها عظيما ، تنبيه
 .صاحبها لهم فيمن حافظ عليها ، وفي الآخرة تأتي كأنها سحابة تظلحرُ ذ سسماعها ، ولا ينفُ 
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 .صدقت :قال
 .صدقهفعجبنا له ؛ يسأله ويُ  :قال
 .فأخبرني عن الإيمان :قال
 .أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره :قال

 ؟يا عمر ، أتدري من السائل :لعمر وفي آخر الحديث قال النبي 
 .الله ورسوله أعلم :قلت
 1.دينكميعلمكم فإنه جبريل ، أتاكم  :قال

بمثابة الساق للشجرة ، وأما الشعب التي هي هذه الأركان الستة  والإيمان له شعب كثيرة تتفرع من
 –: الإيمان بضع وسبعون إلى هذه الشعب في قوله النبي وقد أشار فهي بمثابة الأغصان ، 

الطريق ،  شعبة ، فأفضلها قول لا إلٰـه إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن -أو بضع وستون 
 2والحياء شعبة من الإيمان.

 ، فقال:  9رحمه الله هذه الشعب البـِــضع والستين 3جمع القاضي عياضوقد 

هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن ، فأعمال القلب فيه المعتقدات 
 والنيات ، وتشتمل على أربع وعشرين خصلة:

                                                 
 .(8رواه مسلم ) 1
 ( ، واللفظ له ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.32( ومسلم )4رواه البخاري ) 2
تذكرة »، انظر  299، مات سنة  هو العلامة عالم المغرب عياض بن موسى بن عياض ، القاضي أبو الفضل اليحصُبي السبتي 3

 (.9/71« )الحفاظ
 جاء في رواية أخرى أن الإيمان بضع وسبعون شعبة ، وسيأتي الجمع بين اللفظين قريبا إن شاء الله. 9
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 الإيمان بذاته وصفاته ، وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء الإيمان بالله ، ويدخل فيه .1

 والإيمان بملائكته  .2

 وكتبه .3

 ورسله .9

 والقدر خيره وشره  .2

والإيمان باليوم الآخر ، ويدخل فيه المسألة في القبر ، والبعث ، والنشور ، والحساب ، والميزان ،  .7
 والصراط ، والجنة ، والنار

 ومحبة الله  .1

 والحب والبغض فيه  .8

  لنبي ومحبة ا .4

 واعتقاد تعظيمه ، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته  .11

 والإخلاص ، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق  .11

 والتوبة  .12

 والخوف  .13

 والرجاء  .19

 والشكر  .12
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 والوفاء  .17

 والصبر  .11

 والرضا بالقضاء  .18

 والتوكل  .14

 والرحمة  .21

 والتواضع ، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير  .21

 وترك الكِـبر والعُجب  .22

 وترك الحسد  .23

 وترك الحقد  .29

 وترك الغضب  .22

 :وأعمال اللسان ، وتشتمل على سبع خصال 

 التلفظ بالتوحيد  .1

 وتلاوة القرآن  .2

 وتعلم العلم  .3

 وتعليمه  .9

 والدعاء  .2
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 والذكر ، ويدخل فيه الاستغفار  .7

 واجتناب اللغو  .1

 وهي  1وأعمال البدن ، وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة ، منها ما يختص بالأعيان ،
 خمس عشرة خصلة:

 التطهير حِسًّا وحكما ، ويدخل فيه اجتناب النجاسات  .1

 وستر العورة  .2

 والصلاة فرضا ونفلا  .3

 والزكاة كذلك  .9

 وفك الرقاب  .2

 والجود ، ويدخل فيه إطعام الطعام ، وإكرام الضيف  .7

 والصيام فرضا ونفلا  .1

 والحج والعمرة كذلك  .8

 والطواف  .4

 والاعتكاف  .11

 والتماس ليلة القدر  .11

                                                 
 أي المكلَّفين. 1
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 رار بالدين ، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والفِ  .12

 والوفاء بالنذر  .13

 والتحري في الأيمان  .19

 وأداء الكفارات  .12

 وهي ست خصال: 1ومنها ما يتعلق بالأتَباع ، 

 التعفف بالنكاح  .1

 والقيام بحقوق العيال  .2

 وبر الوالدين ، وفيه اجتناب العقوق  .3

 وتربية الأولاد  .9

 وصلة الرحم  .2

 وطاعة السادة .7

 لرفق بالعبيد أو ا .1

 :ومنها ما يتعلق بالعامة ، وهي سبع عشرة خصلة 

 القيام بالإمرة مع العدل  .1

 ومتابعة الجماعة  .2
                                                 

 أي الذين هم تحت يد المكلف ، من ولد وزوجة ورقيق ونحوه. 1
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 وطاعة أولي الأمر  .3

 والإصلاح بين الناس ، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة  .9

 والمعاونة على البر ، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  .2

 وإقامة الحدود  .7

 د ، ومنه المرابطة والجها .1

 وأداء الأمانة ، ومنه أداء الـخُمُس  .8

 والقرض مع وفائه  .4

 وإكرام الجار  .11

 وحسن المعاملة ، ومنه جمع المال من حِـلِّه  .11

 وإنفاق المال في حقه ، ومنه ترك التبذير والإسراف  .12

 ورد السلام .13

 وتشميت العاطس  .19

 وكف الأذى عن الناس  .12

 واجتناب اللهو  .17

 لطريق وإماطة الأذى عن ا .11
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فهذه تسع وستون خصلة ، ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضُم بعضه إلى بعضٍ 
 1مما ذكُر ، والله أعلم.

شاركة متواضعة بشرح ميسر لأركان الإيمان ، بموددت أن أشارك  وفي هذا البحث المختصرأقول: 
قبل و هِم دين الإسلام وانفتح له بابه ، فهِمها فقد فالتي من والتي تمثل أسس العقيدة الإسلامية ، 

، ومفهوم  الغاية من الخلقمفهوم ين ، وهما ـــهمَّ رغِبت أن أوُضِّح مفهومين مُ الدخول في هذا 
 .العبادة

 الغاية من الخلق
وهي عبادته ، لحكمة عظيمة وغاية جليلة  –الجن والإنس  –خلق الله سبحانه وتعالى الخلق 

ل على ذلك قوله تعالى ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ ، وقال ، والدليسبحانه وتعالى 
إلا هو لا إلٰـه تعالى ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملِك الحق 

أن الإنسان حسِب أَ  :، أي ، وقال تعالى ﴿أيحسب الإنسان أن يُترك سدى﴾ رب العرش الكريم﴾
 ؟عاقبــحاسب ولا يُ ـؤمر ولا ينُهى ، ولا يُ لا يُ يترك هملا ، 

 مفهوم العبادة في الإسلام
على الوجه الذي  نواهيه واجتنابالعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما ، بفعل أوامره 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا ﴿، كما قال تعالى  جاءت به شرائعه
رائع إلا ليعبدوا الله ـــــ، أي: ما أمُِر الناس في سائر الش ﴾ؤتوا الزكاة وذلك دين القيمةالصلاة وي

إلى التوحيد والإخلاص لله في  الإشراك مع الله في العبادةوحده ، ويكونوا حنفاء ، أي مائلين عن 

                                                 
 في شرح الحديث المتقدم.( 74-1/78« )فتح الباري»نقله ابن حجر عنه في  1
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ونحوهم ، وذلك  ويؤدوا الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، ، ويقيموا الصلاة  سائر العبادات
 ، وهو الإسلام.أي دين الاستقامة ، دين القـيِّمة 

 الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد ، والانقياد له بالطاعة ، والخلوص من الشرك.و 

بينا محمد ، ـكاتبه وقارئه ، والله أعلم وصلى الله على ن  ذا الكتابأن ينفع بهتعالى أسأل الله وبعد: ف
 .م تسليما كثيراوعلى آله وصحبه وسلَّ 

 
 وكتبه ، ماجد بن سليمان

 هجري 1933لعام  ربيع الأول،  21
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 الرحيم الرحمٰـنبسم الله 

لاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد ، وعلى آله ـالحمد لله رب العالمين ، والص
 :بعدأما وصحبه أجمعين ، 

وكتبه ، ورسله ، ، مان بالله ، وملائكته ـعلى ستة أركان ، وهي الإيتقوم العقيدة الإسلامية فإن 
 .خيره وشره ،واليوم الآخر ، والقدر 

ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة ﴿ تعالى قوله والدليل على هذه الأركان الستة
آمن الرسول بما أنـزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ﴿وقوله تعالى ،  1﴾والكتاب والنبيين

 الآية. 2﴾وملائكته وكتبه ورسله
 3.﴾شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ  إنَِّا كُلَّ ﴿ تعالى ودليل القدر قوله

بينما نحن  :حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالالنبوية من السنة والدليل على هذه الأركان 
الشعر ، لا  علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوادذات يوم ؛ إذ طلع  عند رسول الله  

، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع  لنبي يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى ا
 .يا محمد ، أخبرني عن الإسلام :كفيه على فخذيه ، وقال

، وتقيم  إلا الله وأن محمدا رسول الله إلـهٰ  هد أن لاـــ: الإسلام أن تش فقال رسول الله 
 .الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

                                              
  . 111 :سورة البقرة 1
  . 282 :سورة البقرة 2

 طيق تستطيعها السحرة ، أي لا تُ لاأنها   فقد أخبر النبي: لما كانت سورة البقرة تحوي أصول الإيمان كان شأنها عظيما ، تنبيه
 .صاحبها لهم فيمن حافظ عليها ، وفي الآخرة تأتي كأنها سحابة تظلذ سحرُ سماعها ، ولا ينفُ 
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 .صدقت :قال
 .صدقهفعجبنا له ؛ يسأله ويُ  :قال
 .فأخبرني عن الإيمان :قال
 .أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره :قال

 ؟يا عمر ، أتدري من السائل :لعمر وفي آخر الحديث قال النبي 
 .الله ورسوله أعلم :قلت
 1.دينكميعلمكم فإنه جبريل ، أتاكم  :قال

، فهذه الستة هي أركان الإيمان ، وهي بمثابة الساق للشجرة ، وأما الشعب فهي بمثابة الأغصان 
 -أو بضع وستون  –: الإيمان بضع وسبعون إلى هذه الشعب في قوله النبي وقد أشار 

من شعبة ، فأفضلها قول لا إلـهٰ إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة 
 2الإيمان.

 ، فقال:  9رحمه الله هذه الشعب البـِــضع والستين 3جمع القاضي عياضوقد 
هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن ، فأعمال القلب فيه المعتقدات 

 والنيات ، وتشتمل على أربع وعشرين خصلة:

                                              
 .(8رواه مسلم ) 1
 ( ، واللفظ له ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.32( ومسلم )4رواه البخاري ) 2
تذكرة »، انظر  299ض بن موسى بن عياض ، القاضي أبو الفضل اليحصُبي السبتي ، مات سنة هو العلامة عالم المغرب عيا 3

 (.9/71« )الحفاظ
 جاء في رواية أخرى أن الإيمان بضع وسبعون شعبة ، وسيأتي الجمع بين اللفظين قريبا إن شاء الله. 9
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 وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء الإيمان بالله ، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته ، .1
 والإيمان بملائكته  .2

 وكتبه .3

 ورسله .9

 والقدر خيره وشره  .2
والإيمان باليوم الآخر ، ويدخل فيه المسألة في القبر ، والبعث ، والنشور ، والحساب ، والميزان ،  .7

 والصراط ، والجنة ، والنار

 ومحبة الله  .1

 والحب والبغض فيه  .8

  ومحبة النبي  .4
 ، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته واعتقاد تعظيمه  .11

 والإخلاص ، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق  .11

 والتوبة  .12

 والخوف  .13
 والرجاء  .19

 والشكر  .12
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 والوفاء  .17
 والصبر  .11

 والرضا بالقضاء  .18

 والتوكل  .14

 والرحمة  .21
 والتواضع ، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير  .21

 وترك الكِـبر والعُجب  .22

 وترك الحسد  .23

 وترك الحقد  .29

 وترك الغضب  .22

 :وأعمال اللسان ، وتشتمل على سبع خصال 

 التلفظ بالتوحيد  .1
 وتلاوة القرآن  .2

 وتعلم العلم  .3

 وتعليمه  .9

 والدعاء  .2
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 والذكر ، ويدخل فيه الاستغفار  .7
 واجتناب اللغو  .1

 وهي  1وأعمال البدن ، وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة ، منها ما يختص بالأعيان ،
 خمس عشرة خصلة:

 حِسًّا وحكما ، ويدخل فيه اجتناب النجاسات التطهير  .1

 وستر العورة  .2

 والصلاة فرضا ونفلا  .3
 والزكاة كذلك  .9

 وفك الرقاب  .2

 والجود ، ويدخل فيه إطعام الطعام ، وإكرام الضيف  .7

 والصيام فرضا ونفلا  .1

 والحج والعمرة كذلك  .8
 والطواف  .4

 والاعتكاف  .11

 والتماس ليلة القدر  .11

                                              
 أي المكلَّفين. 1
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 الهجرة من دار الشرك  والفِرار بالدين ، ويدخل فيه .12
 والوفاء بالنذر  .13

 والتحري في الأيمان  .19

 وأداء الكفارات  .12

 وهي ست خصال: 1ومنها ما يتعلق بالأتَباع ، 
 التعفف بالنكاح  .1

 والقيام بحقوق العيال  .2
 وبر الوالدين ، وفيه اجتناب العقوق  .3

 وتربية الأولاد  .9

 وصلة الرحم  .2

 وطاعة السادة .7

 أو الرفق بالعبيد  .1

 :ومنها ما يتعلق بالعامة ، وهي سبع عشرة خصلة 

 القيام بالإمرة مع العدل  .1
 ومتابعة الجماعة  .2

                                              
 ونحوه.أي الذين هم تحت يد المكلف ، من ولد وزوجة ورقيق  1
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 وطاعة أولي الأمر  .3
 والإصلاح بين الناس ، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة  .9

 والمعاونة على البر ، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  .2

 وإقامة الحدود  .7

 بطة والجهاد ، ومنه المرا .1
 وأداء الأمانة  .8

 والقرض مع وفائه  .4

 وإكرام الجار  .11

 وحسن المعاملة ، ومنه جمع المال من حِـلِّه  .11

 وإنفاق المال في حقه ، ومنه ترك التبذير والإسراف  .12
 ورد السلام .13

 وتشميت العاطس  .19

 وكف الأذى عن الناس  .12

 واجتناب اللهو  .17
 وإماطة الأذى عن الطريق  .11
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عدها تسعا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضُم بعضه إلى بعضٍ فهذه تسع وستون خصلة ، ويمكن 
 1مما ذكُر ، والله أعلم.

شاركة متواضعة بشرح ميسر لأركان الإيمان ، بموددت أن أشارك  وفي هذا البحث المختصرأقول: 
بل قو فهِمها فقد فهِم دين الإسلام وانفتح له بابه ، التي من والتي تمثل أسس العقيدة الإسلامية ، 

، ومفهوم  الغاية من الخلقمفهوم ين ، وهما ـــهمَّ رغِبت أن أُوضِّح مفهومين مُ الدخول في هذا 
 .العبادة

 الغاية من الخلق
وهي عبادته ، لحكمة عظيمة وغاية جليلة  –الجن والإنس  –خلق الله سبحانه وتعالى الخلق 

والإنس إلا ليعبدون﴾ ، وقال  ، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿وما خلقت الجنسبحانه وتعالى 
إلا هو لا إلـهٰ تعالى ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملِك الحق 

أن الإنسان حسِب أَ  :، أي ، وقال تعالى ﴿أيحسب الإنسان أن يُترك سدى﴾ رب العرش الكريم﴾
 ؟عاقبــ يُ حاسب ولاـؤمر ولا ينُهى ، ولا يُ يُترك هملا ، لا يُ 

 مفهوم العبادة في الإسلام
على الوجه الذي  نواهيه واجتنابالعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما ، بفعل أوامره 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا ﴿، كما قال تعالى  جاءت به شرائعه
رائع إلا ليعبدوا الله ـــــما أمُِر الناس في سائر الش، أي:  ﴾الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

إلى التوحيد والإخلاص لله في  الإشراك مع الله في العبادةوحده ، ويكونوا حنفاء ، أي مائلين عن 

                                              
 .ر يسيرا، باختص ( في شرح الحديث المتقدم74-1/78« )فتح الباري»نقله ابن حجر عنه في  1



 مقدمة

 

 

ويؤدوا الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين ونحوهم ، وذلك ، ، ويقيموا الصلاة  سائر العبادات
 ، وهو الإسلام.ين الاستقامة أي د، دين القـيِّمة 

 الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد ، والانقياد له بالطاعة ، والخلوص من الشرك.و 

بينا ـ، والله أعلم وصلى الله على نوناشره كاتبه وقارئه   ذا الكتابأن ينفع بهتعالى أسأل الله وبعد: ف
 .محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

 
 د بن سليمان الرسيوكتبه ، ماج

 هجرية 1933لعام  ربيع الأول،  21
 

majed.alrassi@gmail.com  
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 أركان الإيمان

 الركن الأول: الإيمان بالله

 يتضمن أربعة أمور:الإيمان بالله تعالى 
 الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى :الأول

 الثاني: الإيمان بربوبيته
 الثالث: الإيمان بألوهيته

 الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته

 تفصيل

 الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى :الأول
  .ده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحسدل على وجو 

بخالقه من غير سبق تفكير أو  على وجوده تعالى فإن كل مخلوق قد فُطِر على الإيمان أما دلالة الفطرة 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم تعليم ، ومصداق هذا من كتاب الله قوله 
 .1﴾ناعلى أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد

: ما من مولود إلا  قلبه طارىء ، لقول النبي  ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على
 2يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يـُمجِّسانه.

ولهذا نجد أن الإنسان بطبيعته وفطرته وبدهيته إذا أصابه الضُّر قال )يا الله( ، وقد ذكُر عن بعض 
دة أنه إذا أصابه شيء قال على فلتات لسانه )يا الله( من غير أن يشعر ، لأن فطرة الإنسان تدله الملاح

 على وجود الرب عز وجل.
 فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على وجود الله.

هُم مَّنْ خَلَقَهُمْ ، كما قال تعالى عنهم ﴿وَلَئِن سَأَلْت ـَبوجود الله تعالى  وقد أقر المشركون في عهد النبي 
 ، والآيات في هذا الباب كثيرة. 3لَيـَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

                                                   
 . 172سورة الأعراف:  1
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1359رواه البخاري ) 2
 . 87سورة الزخرف:  3
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سابقِها ولاحِقها لابد لها من خالقٍ  فلأن هذه المخلوقات على وجود الله تعالى وأما دلالة العقل
عدوم ، وجودِه م أوجدها ، إذ لا يمكن أن توجِد نفسَها بنفسِها لأن العدم لم يخلُق نفسه ، فإنه قبلَ 

  !لغيره من الموجودات؟ فكيف يكون خالقًا

: أن كل حادِثٍ لابد له من الأولبغير مُوجِد ممتنع لسببين ؛  صدفة كذلك فإن وجود تلك المخلوقات
 .1مُـحْدِث ، دلَّ على ذلك العقل والشرع ، قال تعالى ﴿أم خُلِقوا من غير شيء أم هم الخالقون﴾

 النظام البديع ، والتناسق المتآلف ، والارتباط الملتحم بين الأسباب على هذا : أن وجودهاوالثاني
ومسبباتها ، وبين الكائنات بعضها مع بعض ، بلا اضطراب ولا تصادم ؛ يمنع منعًا باتًا أن يكون 

الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده ، فكيف يكون  وجودها صدفةً من غير مُوجِد ، إذ
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل استمع إلى قول الله تعالى  !؟وتطورهمنتظمًا حال بقائه 

سابق النهار وكل في فلك يسبحون
2.3 

هرية -وكان معروفا بالذكاء  –رحمه الله  أبي حنيفةيذُكر عن  ويُسمَّون  4أنه جاءه قوم من الملاحدة الدَّ
ــمَـنِّية ق جل وعلا ، وكان أبو حنيفة رحمه الله سيفاً على الدُّهرية ، وكانوا الذين ينكرون وجود الخال 5بالسُّ

ينتهزون الفرصة ليقتلوه ، فبينما هو يوماً في مسجده قاعدٌ إذ هجم عليه جماعة بسيوف مسلولة وهموا 
 بقتله ، فقال لهم: أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم.

 فقالوا له: هات.
لكم إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال ، مملوءة من الأثقال ، قد  فقال: ما تقولون في رجل يقول

ــتْها ــ وَشَ أمواجٌ متلاطمةٌ ، ورياحٌ مختلفةٌ ، وهي من بينها تجري مستوية ، ليس لها  7في لـُـجّةِ البحر 6احتـَ
 ملاح يجريها ، ولا متعهد يدفعها ، هل يجوز ذلك في العقل؟

 ل.قالوا: لا ، هذا شيء لا يقبله العق

                                                   
 . 35سورة الطور:  1
 . 40سورة يٰـس:  2
اشــر: دار ، للشــيع عبــد العزيــز بــن عبــد الله الزهــراني ، الن« إبــداع الخــالق في نظــم خلقــه دليــل علــى وحدانيتــه»انظــر في هــذا البــاب كتــاب  3

 الرياض. –التوحيد 
هو الرجل الـمُـسِن. انظر  –بضم الدال وتشديدها  -هو الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة ، والدُّهري  -بفتح الدال وتشديدها  –الدَّهري  4

 ، مادة: دهر.« لسان العرب»
ـمَـنِّـــيَّــةُ قوم من أهل الهند دُهريِّـُـــون ، وقال الجوهري: فِر  5 قة من عبدة الأصنام تقول بالتناسع وتنكر وقوع العلم بالأخبار. انتهى المراد الـسُّ

 ، مادة: سمن.« لسان العرب»من 
 ، مادة: حوش.« لسان العرب»أي أحاطت بها وجعلتها في وسَطِهَا. انظر  6
ـةِ البحر أي وسطه حيث يكثر ماؤه ولا تـُــرى اليابسه منه. 7  لـُجَّ
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فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله ، إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر ، مستوية من غير متعهد ولا 
 1مجري ؛ فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباينُ أكنافِها

 من غير صانع وحافظ؟!
 وفهم وتابوا.فبكوا جميعًا وقالوا: صدقت ، وأغمدوا سي

 رضي الله عنه: ما الدليل على وجود الصانع؟ الشافعيوسُئل 
 فقال: ورقة التوت ، طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم؟

 قالوا: نعم.
، والنحل فيخرج منها العسل ، والشاة فيخرج منها  3فيخرج منها الإبريسم 2قال: فتأكلها دودة القز

يخرج منها الـمِسْك ، فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع ، ويأكلها الظباء ف 4البـَعْر
 واحد؟!

 فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده ، وكان عددهم سبعة عشر.

رضي الله عنه مثلًا قلعة حصينة ملساء ، لا فُرجة فيها ، ظاهرها كالفضة  أحمد بن حنبلوضرب 
 شقت الجدران ، وخرج من القلعة حيوان سميع بصير.، ثم ان 5ذابة ، وباطنها كالذهب الإبريزمُ ـال

 وقد عَنى بالقلعة: البيضة ، وبالحيوان: الفرخ.

عن وجود الصانع ، فاستدل باختلاف الأصوات وتردد النغمات وتفاوت  مالكًاوسأل هارون الرشيد 
 اللغات.

 فهذه نقولات عن الأئمة الأربعة في هذا الباب.

 فت ربك؟وسُئل أعرابي فقيل له: بم عر 
فقال: الـبَعرة تدل على البعير ، والروث على الحمير ، والأثر يدل على المسير ، فسماءٌ ذات أبراج ، 

 وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ، ألا تدل على السميع البصير؟

 في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ 6ورؤي ابن هانئ

                                                   
 أي أطرافها. 1
 «.المعجم الوسيط»و الحرير على الحال التي يكون عليها عندما يُستخرج ، ودودة القز أي دودة الحرير التي تنسج الحرير. انظر القز ه 2
 «.المعجم الوسيط»الإبريسم هو أحسن الحرير. انظر  3
 البعرة هي رجيع الغنم والإبل. 4
 «.المعجم الوسيط»الإبريز هو الذهب الخالص. انظر  5
 نى بأبي نواس.وهو المك 6
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 وهي:قال: غَفَرَ لي بأبيات قلتها في النَّرجس ، 
 
 
 

 إلى آثارِ ما صنع المليكُ  تأمّل في نباتِ الأرض وانظر 
 4كما الذهبُ السبيكُ   3بأحداقٍ   2شاخصاتٌ  1عيونٌ من لـُجينٍ 

 بأن الله ليس له شريكُ   5على قُضُبِ الزَّبرجَــدِ شاهداتٌ 
 7أرسله المليكُ  6إلى الثقلين وأن محمدا عبدٌ رسولٌ 

د أودع الله فيها من الحكم الشيء الكثير ، فأودع الله فيها قوة ومن عجائب خلق الله البعوضة ، فق
الحافظة والفكر ، وحاسة اللمس والبصر والشم ، ومنفذ الغذاء ، وأودع فيها جوفا وعروقا ومخا وعظاما ، 

 فسبحان من قدر فهدى ، ولم يترك شيئا سدى.
 مبتهلا: أبو العلاء الـمَـعَـرِّيقال 

 9الأليلِ  8في ظلمةِ الليلِ البهيمِ   جناحها  مدَّ البعوضِ  يا من يرى
لِ   عروقِها في نـحَرهِا  10ويرى مناطَ   1والمعَّ من تلك العظامِ النُّــحَّ

                                                   
 ، مادة: لجن.« لسان العرب»انظر »اللجين هو الفضة ، شبّه الناظم زهرة النبات بها لأنها تشبه الفضة في لونها.  1
يقال شَخَصَ الرجل ببصره إذا فتح عينيه وحدّ نظره ورفع جفنيه فلم يطرِف ، وقد وصف الناظم بعض الأزهار في إحداقها بأنها  2

 ، مادة: شخص.« لسان العرب»ان إذا شخصت وأحدقت ببصرها. انظر شاخِصات كعين الإنس
 ، مادة: حدق.« لسان العرب»الحدَقة تطلق على حدقة العين وهي سوادها ، وقد شبَّه الناظم تلك الأزهار بالأحداق. انظر  3
 ، مادة: سبك.« لسان العرب»سبيك أي مسبوك ، وهو الذهب المفرغ في قالـَب. انظر  4
ه ب جمع قـضـيب ، والمقصود غصن النبات ، والزبرجد هو الـــزُّمُـــرُّدْ ، جوهر معروف ، وقد وصف الناظم الغصن بالزمرد للمعانه وبريققـُضُـ 5

 «.زبرجد»للرازي ، مادة: « مختار الصحاح»، وكذا « زبرجد»، و « قضب»، مادة: « لسان العرب»وبهاء منظره. انظر 
 الثقلان هما الإنس والجن. 6
ذكَر بعض المفسرين هذه القصص عن الشافعي وأحمد وهارون الرشيد وأبي نواس عند تفسير قوله تعالى في أول سورة البقرة ﴿يا أيها  7

 الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾.
( ، الناشر: دار 109 – 2/108« )الغيب مفاتيح»كما ذكر هذه الشواهد الفخر الرازي في الدلالة على وجود الصانع في كتابه 

 هـ . 1401، سنة  1الفكر ، ط 
 ، مادة: بهم.« اللسان»البهيم هو الأسود الذي لا يخالطه لون آخر. انظر  8
 ، مادة: ليل.« اللسان»أليل أي شديد الظلمة. انظر  9

المناط هو ما يعُلَّق فيه الشيء ، ومناط العروق في البيت المناط من ناطَ أي علَّق ، يقال: ناطَ سِلاحه بالشجرةِ أي علقه عليها ، و  10
 المذكور هو ما تلتحم فيه العروق من جوانبها كأنها معلقة بها.
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 متنقِّلا من مفصلٍ في مفصلِ    2ويرى خرير الدم في أوداجِها

لِ   الجنين ببطنِها  غِذىويرى وصول  ــقُّ ــمَـ  3في ظلمةِ الأحشا بغير تَ
 في سيرها وحثيثها المستعجلِ   ءِ من أقدامِها ويرى مكان الوط

 4في قاع بحرٍ مظلمٍ متهوِّلِ   ويرى ويسمعُ حِسَّ ما هو دونـَها 
 5ما كان مني في الزمانِ الأولِ    امنُن علي بتوبة تمحو بها 

 وعلى هذا فيقال لمن جحد وجود الله في هذه الأزمنة: هل ما أنُتج من الطائرات والصواريع والسيارات
 والآلات بأنواعها محض صدفة؟

الحدائق ، وجرت بينها الأنهار ، ومُلئ بالـفُرُشِ  ولو حدَّثك شخصٌ عن قصرٍ مشيدٍ ، أحاطت به
ــن فيه من كمال قد  إن هذا القصر وما :بأنواع الزينة من مُقوّماته ومُكمّلاته ، وقال لك  والأسِرَّة ، وزيُِّــ

قه؟ الجواب: لا ، قطعا. أوجد نفسه ، أو وُجد هكذا صدفة  بدون مُوجد ؛ أكنت مُصَدِّ
بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد  أيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع

 !؟بدون موجد أوجد نفسه ، أو وُجد صدفة

؛ تعين أن  صدفة والحاصل أنه إذا لم يمكن أن توجِد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ، ولا أن توجَد
  .يكون لها موجِد ، وهو الله رب العالمين

الطور ، حيث قال ﴿أم خلقوا من غير  وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة
من غير خالق ، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم ، فتعين  يعني أنهم لم يخلقوا ،  6شيء أم هم الخالقون﴾

 وتعالى. قهم هو الله تباركأن يكون خال

                                                                                                                                                  
ـلِ جمع نـَحِـيـل أي رقيق ودقيق. انظر  1  ، مادة: نحل.« لسان العرب»الـنُّـحَّ
 ، مادة: ودج.« لسان العرب»الودْج عرق يجري فيه الدم. انظر  2
ه قلة هي سواد العين وبياضها ، والتمقل هو تقليب العين في المنظور إليه وتحديق النظر فيها ، يقال: )تمقل في البضاعة( أي قـلَّـب نظر الـمُ  3

 فيها ، ومقصود الناظم أن الله تعالى يرى ما في أحشاء البعوضة بغير كلفة.
 أي كثير الأهوال. 4
بيروت ،  –( ، الناشر: دار الكتب العلمية 374)ص « المستطرف في كل فن متستظرف»ه في كتابشهاب الدين أحمد الأبشيهي ذكرها  5

 هـ . 1413، سنة  1ط 
( ، بتحقيق: مصطفى حسين أحمد ، الناشر: دار الكتاب 1168)ص « الكشاف»وكذا ذكرها الزمخشري مختصرة في تفسيره المعروف بـ 

 هـ. 1407، سنة  3بيروت ، ط  –العربي 
 . 35: ور سورة الط 6
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أمَْ خُلِقُوا ﴿ يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات  ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله 
مَاوَاتِ وَالَأرْضَ بَل لا مِنْ غَيْرِ  رَبِّكَ أَمْ  يوُقِنُونَ * أمَْ عِندَهُمْ خَزاَئِنُ  شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخاَلِقُونَ * أمَْ خَلَقُوا السَّ

قلبي أن يطير ، وذلك أول ما وقر الإيمان  كاد:  قاليومئذ مشركًا ؛  وكان جبير ،  1الْمُصَيْطِرُونَ﴾ هُمُ 
 2في قلبي.

 فصل
كلها تنطق بذلك ، ولأن ما جاءت به من  ؛ فالكتب السماوية على وجود الله تعالى وأما دلالة الشرع

حكيم عليم بمصالح خلقه ، وكذا ما جاءت به  يل على أنها من ربالأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دل
 .دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها

وأيضا فإن ائتلاف القرآن وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضا ؛ يدل دلالة قاطعة على أنه من رب 
،  3﴾أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراحكيم عليم ، قال تعالى 

 فهذا دليل أيضا على وجود من تكلم بالقرآن وهو الله تعالى.
 فصل

  :على وجود الله فمن وجهين وأما دلالة الحس
على وجوده  يدل دلالة قاطعة أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما :أحدهما

تعالى ، إذ أن إجابة الدعاء تدل على أن هناك ربا سـمع دعاء من دعاه فأجابه ، فإنه لم يدعُ إلا الله ، 
نَا لَهُ﴾ وَنوُحًا إِذْ ناَدَى مِن﴿ قال الله تعالى تَسْتَغِيثوُنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ  إِذْ تعالى ﴿ وقال ،  4قَـبْلُ فَاسْتَجَبـْ

 .5لَكُمْ﴾
 أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ، ورسول الله أنس بن مالك رضي الله عنه وعن 

قائما فقال: يا رسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ،  قائم يخطب ، فاستقبل رسول الله 
 فادع الله يغيثنا.

 اللهم اسقنا.يديه فقال: اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا ،  قال: فرفع رسول الله 
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ــزَعَةٍ  من  2ولا شيئا ، وما بيننا وبين سَلْع 1قال أنس: ولا والله ، ما نرى في السماء من سحابٍ ولا قـَ
ــ، ف 4سحابة مثل الـتُّــرسِ  3بيتٍ ولا دار ، قال: فطلعت من ورائه ــ لما توسطت السماء انتشرت ثم ــ

 .5أمطرت ، قال: والله ما رأينا الشمس سَــبْتاً 
قائم يخطب ، فاستقبله قائما فقال: يا  دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ، ورسول الله  ثم

 رسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله يمسكها.
 7والجبال والظّـِراب 6يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام قال: فرفع رسول الله 

 دية ومنابت الشجر.والأو 
 8.قال: فانقطعت ، وخرجنا نمشي في الشمس

 . إلى الله تعالى وأتى بأسباب الإجابة وما زالت إجابة الداعين أمراً مشهودًا لمن صدق في لجوئه
ويشاهدها الناس أو يسمعون بها ؛ برهان قاطع  بالمعجزاتأن آيات الأنبياء التي تسمى  :الوجه الثاني
أمور خارجة عن نطاق البشر ، يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله  رسلِهم ، وهو الله تعالى ، لأنهاعلى وجود م

  .ونصراً لهم
أن يضرب بعصاه البحر ، فضربه فانفلق أثنى عشر  حين أمره الله تعالى آية موسى  :مثال ذلك

نَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بعَِصَاكَ الْبَحْرَ فَأَوْ ﴿ طريقًا يابسًا ، والماء بينها كالجبال ، قال الله تعالى فَانفَلَقَ  حَيـْ
 .9فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾

إذ ﴿ الموتى ، ويخرجهم من قبورهم بإذن الله ، قال الله تعالى يحيث كان يحي آية عيسى  :ومثال ثان
الدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى و اقال الله يا عيسى 

المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفع فيها 
 .10﴾الْمَوتَى بإِِذْني  فتكون طيرا بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وَإِذْ تُخْرجُِ 

                                                   
 «.النهاية»القزعة هي القطعة من الغيم. انظر  1
 سلع اسم جبل بالمدينة. 2
 أي من وراء سلع. 3
 «.النهاية»يد مستديرة يتَّقي بها المحارب السهام. انظر الترس قطعة من الحد 4
 قيل: أراد أسبوعا ، من السبت إلى السبت ، وقيل: أراد بالسبت مدة من الزمان قليلة كانت أو كثيرة.«: النهاية»قال ابن الأثير في  5
 ان المرتفع ، وتسمى بالربوة أيضا.قلت: والرابية معروفة ، وهي المك«. النهاية»الآكام جمع أكمة وهي الرابية. انظر  6
 «.النهاية»الظراب جمع ظرِب ، وهو الجبل الصغير. انظر  7
 (.897( ومسلم )1019أخرجه البخاري ) 8
 . 63 :الشعراء سورة 9

 . 110 :سورة المائدة 10
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منه قريش آية ، فأشار إلى القمر ، فانفلق فرقتين فرآه  حين طلبت حمد ــمـحصل ل ومثال ثالث
اعَةُ الناس ، وفي ذلك نـزل قوله تعالى ﴿ تـَرَبَتِ السَّ  وَانشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِن يَـرَوْا آيةًَ يُـعْرِضُوا وَيَـقُولُوا سِحْرٌ  اقـْ

ونصراً لهم ؛ تدل دلالة قطعية  المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله ، فهذه الآيات 1مُّسْتَمِرٌّ﴾
 .وجوده تعالى على
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  الإيمان بربوبيته :الثاني
من له  :، والرب الإيمان بربوبية الله تعالى يعني الإيمان بأن الله وحده هو الرب لا شريك له ولا معين

إلا هو ، ولا آمر إلا  ، فلا خالق إلا الله ، ولا مالك -أي أمر تدبير هذا الكون  –الخلق والملك والأمر 
،  2﴾بديع السماوات والأرضوقال ،  1وَالَأمْرُ﴾ أَلَا لَهُ الْخلَْقُ هو ، قال تعالى مبينا انفراده بالخلق ﴿

 .3الحمد لله فاطر السماوات والأرضوقال 

ب وأعظم ما خلق الله عشرة ، وهي السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والناس والدوا
والمطر والرياح ، وقد تمدح الله تعالى بخلقها كثيرا في القرآن لاسيما في أوائل بعض السور كسورة الجاثية ، 

حـمٰ * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم * إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين *  قال تعالى 
ل والنهار وما أنزل الله من السماء من وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون * واختلاف اللي
 . رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم ودليل انفراده بالملك قوله تعالى 
يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا

لكتبارك الذي بيده الم، وقوله  4
رَبُّكُمْ لَهُ  ذَلِكُمُ اللَّهُ ﴿ ، وقوله 5

 .6قِطْمِيٍر﴾ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مَا يَملِْكُونَ مِن

له   نقولإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن ، وقال  ألا له الخلق والأمرودليل انفراده بالأمر قوله تعالى 
كن فيكون

رجع الأمر  وإليه يُ ، وقوله  8﴾ن السماء إلى الأرض ثم يعرج إليهيدبر الأمر م، وقال  7
كله

9. 
 وسُئل أعرابي: بم عرفت ربك؟
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فقال: )بنقض العزائم وصرف الـهمم( ، وصدق ذلك الأعرابـي ، فالإنسان يعزم أحيانا على الشيء وفي 
ا إليه ثم ينصرف بدون لحظة يجد نفسه قد نقض عزمه وعزم على تركه ، وقد يهم الإنسان بالشيء متجه
 سبب ، وهذا يدل على أن للأمور مدبرا فوق تدبير الإنسان ، وهو الله عز وجل. 

 فصل

 شرائع هو أمره المتعلق بال الديني فأمره الشرعي،  والأمر نوعان ؛ أمرٌ شرعيٌّ ديني وأمرٌ كوني
يشاء منها ، بحسب ما تقتضيه والنبوات ، فإن الله هو وحده الذي يأمر بما شاء من الشرائع ، وينسع ما 

حكمته جلَّ وعلا ، وهو الذي يُشَرِّع للناس ما يناسبهم وما يُصلِح حالهم ، وما هو مقبول عنده من 
 العبادات والأعمال ، لأنه هو الخبير بحالهم ، العليم بما يصلحهم ، الرحيم بهم.

ـــع شريعة عيسى بشريعة محمد ، ثم نسـ مثال ذلك أن الله جل وعلا نسع شريعة موسى بشريعة عيسى ـ
  وهي الإسلام ، وجعلها متضمنة لجميع ما في الشرائع قبلها من المحاسن وزاد عليها ، وألغى ما فيها ،

 من التكاليف الشديدة ، وجعلها شريعة سمحة ليس فيها حرج ولا صعوبة.
ذا أصاب ثوبه نجاسة )بول أن في بعض الشرائع التي سبقت شريعة الإسلام أن الإنسان إأيضا ذلك  ومن

ـــقُصَّ المكان المتنجس من ثوبه للتخلص من تلك النجاسة ، أما في شريعة الإسلام  مثلا( فعليه أن يـَ
 فيكفي غسل موضع النجاسة بالماء. 

ــيْـعة ، وكذلك  التوراةفي شريعة ومن ذلك أيضا أن  شريعة  فيأن من أراد أن يُصلي فعليه الذهاب إلى الـبَ
من أراد أن يُصلي فعليه الذهاب إلى الكنيسة ، أما في شريعة الإسلام فالإنسان له أن يُصلي في عيسى 

 في الباخرة. –، أو في البحر  أي مكان شاء على وجه الأرض أو في السماء في الطائرة
عدل إن الله يأمر بال، قال تعالى  ومن أوامر الله الشرعية الدينية أن الله يأمر بالعدل والإحسان

والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والـمنكر والبغي يَعِظُكُم لعلكم تذكرون
1. 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن وقال تعالى 
ا يعظكم به ــمَّ الله نـِعِ

 .نعِْمَ ما يعظكم الله به ويهديكم إليه، أي  2
  والنوع الثاني من أمر الله هو الأمر الكوني ، وهو المتعلق بتدبير أمور الكون ، فالله وحده هو الذي

والزلازل وتفريج الكربات ونهاية العالم الخلق يأمر بجريان السحاب ونزول المطر والحياة والموت والرزق و 
ا حصل لا محالة ، لا مُغالب له ولا ، فإذا أمر الله بشيءٍ منه ونحو ذلك من الأمور التي تحدث في الكون
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فيكونلشيء إذا أردناه أن نقول له كن إنما قولنا مُبطل ، كما قال الله تعالى 
وما أمرنا ، وقال تعالى  1

بالبصرإلا واحدة كلمح 
واحدة وهي  ه إلا أن نقول قولةً حصول نا للشيء إذا أردناوما أمرُ  ، أي: 2

 .، لا يتأخر طرفة عين ركلمح البصذلك الشيء  فيكون  (كن)

يوم  أحكام الجزاءيترتب عليه ،  ديني شرعيأمرٌ و  فالحاصل أن أمر الله ينقسم إلى نوعين ؛ أمرٌ كونيٌّ ،
 3القيامة.

 فصل
ومما يدل على تفرد الله سبحانه بالأمر ؛ قدرته تعالى على إجراء تأثير ذلك الأمر على خلاف العادة ، 

 وسلاما على إبراهيم عليه السلام ، قال الشنقيطي رحمه الله: ومن ذلك أنه جعل النار بردا
، فطبيعة الإحراق  4ومن أصرح الأدلة في ذلك قوله تعالى ﴿قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم﴾

في النار معنى واحد لا يتجزأ إلى معان مختلفة ، ومع هذا أحرقت الحطب فصار رمادا من حرها ، في 
فيه كائنة بردا وسلاما على إبراهيم ، فدل ذلك دلالة قاطعة على أن التأثير حقيقةً إنما  الوقت الذي هي

هو بمشيئة خالق السماوات والأرض ، وأنه يُسبِّب ما شاء من الـمُسبِّبات على ما شاء من الأسباب ، 
 وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته جل وعلا.

جعل الشيء سببا لشيء آخر مع أنه مناف له ، كجعله ضربَ ميتِ ومن أوضح الأدلة في ذلك أنه ربما 
، وضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف لحياته ، إذ لا  5بني إسرائيل ببعضٍ من بقرة مذبوحة سببا لحياته

تُكسب الحياة من ضربِ ميتٍ ، وذلك يوضح أنه جل وعلا يُسبب ما شاء من المسبَّبات على ما شاء 
 لبتة إلا بمشيئته جل وعلا.اولا يقع تأثير من الأسباب ، 

 6 انتهى كلامه رحمه الله.
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 فصل

مكابراً غير معتقد لما يقول ، كما  ولم يعُلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه ، إلا أن يكون
مَلأ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إلٰـه أيَّـُهَا الْ  يَا﴿ وقال ،  1الَأعْلَى﴾ أنَاَ رَبُّكُمُ ﴿ حصل من فرعون حين قال لقومه

 وَجَحَدُوا بِهاَ، لكن ذلك ليـس عن عقيدة ، بل عن تَكـبُّـرٍ وتـَجَبُّـرٍ ، قال الله تعالى ﴿ 2غَيْرِي﴾
هَا أَنفُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوًّا﴾ قَنَتـْ أنَـزلَ  لَقَدْ عَلِمْتَ مَا، وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه ﴿ 3واسْتـَيـْ

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ بَصَائِرَ وَإِنيِّ    .4لَأظنُُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُوراً﴾ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّ

 فصل
ــرُّون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في وقد كان المشركون في عهد النبي  العبادة ، فأنكر الله  يقُِـ

دخول في الإسلام حتى يُضم إليه إفرادُه بالعبودية ، قال عليهم ذلك ، لأن الإقرار بالربوبية لا يكفي لل
قُل تعالى لنبيه حاثا له على أن يقول للمشركين المعترفين لله بالربوبية ، المشركين معه غيره في العبادة ﴿

رُون لِّمَنِ الَأرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ  إِن   * قُل لِّمَنِ الَأرْضُ وَمَن فِيهَا * سَيـَقُولُونَ للَِّهِ قُلْ أفََلا تَذكََّ
رُون * قُلْ مَن بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم *  كُنتُمْ تَـعْلَمُون * سَيـَقُولوُنَ للَِّهِ قُلْ أفََلا تَذكََّ مَاوَاتِ السَّ رَّبُّ السَّ

يرُ  قُلْ أفََلا تَـتـَّقُون * قُلْ مَن بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ  سَيـَقُولوُنَ للَِّهِ  وَلا يجَُارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُون  شَيْءٍ وَهُوَ يجُِ
 5.6تُسْحَرُون﴾ * سَيـَقُولوُنَ للَِّهِ قُلْ فَأَنَّّ 
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  الإيمان بألوهيته :الثالث
، المستحق للعبادة دون مَن سواه ،  الحق لا شريك لهلٰـه الإيـمان بأنه وحده الإالإيمان بألوهية الله يعني 

إِلاَّ لـهٰ وَاحِدٌ لاَّ إلـهٰ كم إلٰـه﴿و إ المعبود حُــبًا وتعظيمًا ، قال الله تعالىأي المألوه ، وهو  «لٰـهالإ»معنى و 
باِلْقِسْطِ  إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأوُْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً إلٰـه لَا  شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ وقال تعالى ﴿ ،  1هُوَ الرحمٰـن الرَّحِيمُ﴾

ذ إلٰـها يعُبد من دون الله أو مع الله فعبادته 2إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾إلٰـه لَا  باطلة ، قال الله  ، وكل ما اتخُّ
 .3الْكَبِير﴾ عَلِيُّ دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْ  ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن﴿ تعالى

 فصل في براهين توحيد الألوهية
واعلم رحمك الله أن البرهان الأعظم على استحقاق الله تعالى لأن يعُبد وحده دون ما سواه هو تفرده 

من بيده الخلق والملك والرزق  ، والرب هو ، لا شريك له في ذلك ولا معين 4تعالى بربوبية هذا الكون
إلا هو ، ولا رازق إلا هو ، ولا  ، فلا خالق إلا الله ، ولا مالك -تدبير هذا الكون أي  أمر  –والأمر 

بديع السماوات وقال تعالى ،  5وَالَأمْرُ﴾ أَلَا لَهُ الخَْلْقُ آمر إلا هو ، قال تعالى مبينا تفرده بالخلق ﴿
 ، والمعنى مُوجد السماوات والأرض. 7، بديع أي مبدعِ 6﴾والأرض

 .9، ومعنى فاطر أي موجد 8الحمد لله فاطر السماوات والأرض﴾ وقال تعالى
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملكودليل انفراده بالـملك قوله تعالى 

10  ،
تبارك الذي بيده الملكوقوله 

تَدْعُونَ مِن دُونِهِ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ  ذَلِكُمُ اللَّهُ تعالى ﴿ ، وقوله 11
 .12قِطْمِيٍر﴾ مَا يَملِْكُونَ مِن
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إنما قولنا ، وقوله  ألا له الخلق والأمرقوله تعالى  -ويعبر عنه أيضا بالتدبير  –ودليل انفراده بالأمر 
له كن فيكون نقوللشيء إذا أردناه أن 

ــيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يع، وقوله  1 ــ ــ ـ ــ رج ــ
الأمر كلهيرُجع وإليه ، وقوله  2﴾يهإل

3. 
ــدبٍ ، وغنًى وفقرٍ ، وصحةٍ ومرضٍ ، وأمنٍ وخوفٍ ،  ــ ــ فتدبير هذا الكون من إحياءٍ وإماتةٍ ، ومطرٍ وجــ

 وغير ذلك مما يجري في هذا الكون ؛ إنما هو بأمر الله تعالى.
ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من  الله الذي خلقكم ثم رزقكمودليل انفراده بالرزق قوله تعالى 

يفعل من ذلكم من شيء
4. 

أي توحيد  –مُنصَبَّةً على هذا النوع من التوحيد  -عليهم الصلاة والسلام  -وقد كانت دعوة الرُّسـل 
رهُ﴾﴿ لأقوامهم ، وكانوا قاطبة يقولون -الألوهية  ن أبى ذلك ، ولك 5اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إلـهٰ غَيـْ

  .المشركون ، واتخذوا من دون الله آلهة ، يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ، ويستنصرون بهم ويستغيثون
وهو صرف شيء من العبادات لغير الله ، أيًّا كانت تلك وضد توحيد الألوهية الشرك في عبادته تعالى ، 

بح لها ، واالعبادة ،    لنّذر لها ، والطَّواف بها ، والتَّمسُّح بأعتابها ، ونحوكعبادة القبور ، بدعائها ، والذَّ
هو المستحق لأن ذلك من الأفعال ، فهذه من الأفعال الشركية التي تنقض إيمان العبد بأن الله وحده 

 .يعبد دون ما سواه

 فصل في ذكر البراهين الشرعية والعقلية على بطلان الشرك في عبادة الله
اذَ المشركين آلهة يعبدونها معه ببراهين شرعية وعقلية كثيرة ، فأما الشرعية فمثل وقد أبطل الله تعالى اتخ

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصارقوله تعالى 
، وقوله  6

 الخاسرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن منتعالى لنبيه 
* بل الله فاعبد وكن من الشاكرين

7. 
  على بطلان الشرك فكثيرة ، منها: وأما البراهين العقلية
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الألوهية ، فهي مخلوقة لا تَخلُق ، ولا  أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص :الأول
ة ولا موتاً ، ولا تملك شيئًا من تملك لهم حيا تجلب نفعًا لعابديها ، ولا تدفع عنهم ضرراً ، ولا

 وَاتخََّذُوا مِن دُونِهِ آلِهةًَ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، قال الله تعالى ﴿ افي ملكيتهالله ، ولا تشارك والأرض السماوات 
، وقال تعالى  1ةً وَلا نُشُورًا﴾يَملِْكُونَ مَوْتاً وَلا حَيَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَملِْكُونَ لَأنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَـفْعًا وَلا

قَالَ  قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم من دُونِ اللَّهِ لا﴿ مَاوَاتِ وَلا في الَأرْضِ وَمَا لَهمُْ فِيهِمَا يَملِْكُونَ مِثْـ  ذَرَّةٍ في السَّ
فَاعَةُ عِندَهُ  هُم من ظَهِيٍر * وَلا تنَفَعُ الشَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتىَّ إِذَا فُـزِّعَ عَن قُـلُوبِهِمْ قَالُوا  إِلاَّ  مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنـْ

وَلَا  أيَُشْركُِونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ *، وقال ﴿ 2﴾قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الحَْقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ  مَاذَا
 .3﴾هُمْ يَنصُرُونَ يَسْتَطِيعُونَ لَهمُْ نَصْراً وَلَا أنَفُسَ 

  .وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة ، فإن اتخاذها آلهة من أسفَهِ السَّفهِ وأبطلِ الباطل
ــقِرُّون بأن الله تعالى هو وحده الرب :الثاني الخالق الذي بيده ملكوت كل  أن هؤلاء المشركين كانوا يـُ

دوهولا يـُجارُ عليه ، وهذا يستلزم  4شيء ، وهو يـُجير بالألوهية كما وحَّدوه بالربوبية ، كما قال  أن يوحِّ
وَالَّذِينَ مِن قـَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُون * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ  يَا أَيّـُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ تعالى ﴿
مَاءَ بنَِاء وَأنَـزلَ مِنَ السَّمَ  الَأرْضَ  الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُواْ للِّهِ أَندَاداً  اء مَاء فَأَخْرجََ بهِِ مِنَ فِراَشاً وَالسَّ

مْسَ  وَلَئِنوقال تعالى ﴿ ،  5تَـعْلَمُون﴾ وَأنَتُمْ  رَ الشَّ مَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَسَخَّ وَالْقَمَرَ  سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّ
مَاء وَالَأرْضِ أمََّن، وقال ﴿ 6ؤْفَكُون﴾لَيـَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّّ ي ـُ مْعَ والَأبْصَارَ  قُلْ مَن يَـرْزقُُكُم مِّنَ السَّ يَملِْكُ السَّ

قُولُونَ  وَمَن يُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ  * اللَّهُ فَـقُلْ أَفَلَا تَـتـَّقُون  وَيُخْرجُِ الْمَيَّتَ مِنَ الحَْيِّ وَمَن يدَُبّـِرُ الَأمْرَ فَسَيـَ
لَالُ فَأَنَّّ تُصْرَفوُن﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الحَْقُّ فَمَاذَا  7.8بَـعْدَ الحَْقِّ إِلاَّ الضَّ
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 الله وصفاته بأسماءالإيمان  :الرابع

 مدخل
الإيمان بأسماء الله وصفاته له مكانة عظمى في العقيدة الإسلامية ، فقد تمدح الله كثيرا في كتابه العزيز 

، وغير ذلك  وكان الله غفورا رحيما، وقوله  وكان الله سميعا بصيراائه وصفاته ، كقوله تعالى بأسم
 مما لا يحصى كثرة.

على ربه في مواضع كثيرة من السنة الشريفة ، ونعته فيها بنعوت الجلال وصفات  كما أثنى النبي 
 الكمال.

من ثـَمَّ عبادته على الوجه الذي يرُضي الله تعالى ، والإيمان بأسـماء الله وصفاته يوجب للعبد خشيته ، و 
، ولهذا كان العلماء بأسماء الله وصفاته هم  1فإن الأمر كما قيل: )من كان بالله أعرف كان له أخوف(

 .إنما يخشى الله من عباده العلماءأخشى الناس لله تعالى ، كما قال تعالى 

مؤمن الإيمان بها على الوجه المطلوب ـه الأهمية ؛ وجب على الولما كان الإيمان بأسماء الله وصفاته بهذ
والصفات على الوجه  من الأسماء ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله شرعا ، وذلك بإثبات 

اللائق به ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ولا تكييف ولا تمثيل ، ودليل وجوب إثبات الأسماء الحسنى لله 
، ودليل وجوب إثبات صفات الكمال له قوله تعالى  2ولله الأسماء الحسـنى فادعوه بها﴾وله تعالى ق

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي الوصف الكامل ، وقوله  3﴿ولله المثل الأعلى﴾
4. 

: فهمها كما جاءت ، وضده تحريف والإيمان الصحيح بأسماء الله وصفاته يقتضي أمرين ؛ الأول
 .ها عما تقتضيه اللغة العربية وفهم السلف الصالح لهامعاني

الوقوف في أسماء الله وصفاته عند ما ورد في الكتاب والسنة ، وضده ابتداع اسم أو  والأمر الثاني:
ــردِ في أحدهما.  وصف لله لم يَ

 

                                                   
 ي.( عن أحمد بن عاصم الأنطاك786« )تعظيم قدر الصلاة»رواه محمد بن نصر المروزي في  1
 . 180سورة الأعراف:  2
 . 60سورة النحل:  3
 . 11سورة الشورى:  4
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 خاتمة الركن الأول

 ثمرات الإيمان بالله تعالى

  :مر للمؤمنين ثمرات جليلة منهاما وصفنا يث والإيمان بالله تعالى على
  .ولا خوفاً ، ولا يَعبد غيره رجاءً  تحقيق توحيد الله تعالى ، بحيث لا يتعلق بغيره :الأولى
  .أسمائه الحسنى وصفاته العليا كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى  :الثانية
 1.نهى عنه تحقيق عبادته ، بفعل ما أمر به واجتـناب ما :الثالثة

                                                   
 . 90، ص  «شرح ثلاثة الأصول»قاله ابن عثيمين رحمه الله كما في  1
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 الركن الثاني: الإيمان بالملائكة

لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء ، خلقهم  عالم غيبي مخلوقون ، عابدون لله تعالى ، ليس )الملائكة
يعصون الله ما  لا﴿قال الله تعالى  ،  التام لأمره ، والقوة على تنفيذه الله تعالى من نور ، ومنَحهم الانقياد

يَسْتَكْبِوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلا يَسْتَحْسِرُون * يُسَبِّحُونَ  وَمَنْ عِندَهُ لا، وقال ﴿ 1﴾يؤمرونأمرهم ويفعلون ما 
 .2وَالن َّهَارَ لا يَ فْتُ رُونَ﴾ اللَّيْلَ 

أنس رضي الله عنه في قصة المعراج  وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى ، ففي الصحيحين من حديث
المعمور في السماء ، فسأل جبِيل عنه فقال: هذا البيت المعمور ، يُصلِّي فيه كل  ه البيترفُع ل أن النبي 

  3.عليهم يوم سبعون ألف مَلَكٍ ، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما
 أمور: ستةوالإيمان بالملائكة يتضمن 

 الإيمان بوجودهم. :الأول
مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبِْيِلَ ﴿ تعالى: قال اللهفهو كافر، ومن عاداهم محبتهم،  :الثاني

 .4﴾اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِريِن وَمِيكَالَ فإَِنَّ 
 نعلم اسمه فنؤمن بهم إجمالا. كجبِيل ، وأما من لمالإيمان بمن علِمنا اسمه منهم ، : الثالث
على صفته التي  أنه رآه ، فقد أخبِ النبي  جبِيلل خَلقية ، كصفة الإيمان بما علمنا من صفاتهم ا :الرابع

 5.خُلق عليها وله ست مئة جناحٍ قد سدَّ الأفق
حين أرسله الله تعالى إلى مريم فتمثل  لجبِيل وقد يتحول ال مَلَكُ بأمر الله تعالى إلى هيئةِ رجلٍ ، كما حصل

هو جالس في أصحابه ، جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب ، و  لها بشرًا سوياً ، وحين جاء إلى النبي 
، فأسند  يعرفه أحد من الصحابة ، فجلس إلى النبي  شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا

عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة  ركبتيه ووضع كفيه على فخِذيه ، وسأل النبي  ركبتيه إلى

                                              
 . 6: سورة التحريم 1
 «.تفسير الطبِي»يستحسرون﴾ أي لا يتعبون ولا يسأمون. انظر  لا﴿، ومعنى  22 – 11: سورة الأنبياء 2
 .(164لم )( ومس3223أخرجه البخاري ) 3

صفا﴾ ، وقال  والصافات﴿لى هم من صلاة وغيرها ، قال تعا وا لطاعة رب   فون صفوفا إذا قامهم يصُ  : وقد جاء وصفهم في التنزيل بأنفائدة
 لنحن الصافون﴾. وإنا﴿تعالى على لسان الملائكة 

  . 19سورة البقرة:  4
 ( عن ابن مسعود رضي الله عنه.133،  134( ، ومسلم )3233،  3232البخاري )رواه  5
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هذا جبِيل ، جاء ليعلم عنه قال:  ، فانطلق ، ثم لما سأل الصحابة النبي  النبي  وأماراتها ، فأجابه
 1الناس دينهم.

 .2(صورة رجال وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا في
ولا يشربون، وإنما  لأنهم لا يأكلونلما أكرمهم إبراهيم عليه السلام رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام، لهذا و 

 تمثلوا لإبراهيم بصورة رجال.
 ولكن هذا التحول من هيئة إلى هيئة لا يكون إلا بأمر الله عز وجل.

وأعظم الملائكة وصْفاً في خَلْقه وخُ  لُقه هو جبِيل عليه السلام ، فقد وصفه الله بأنه ﴿رسول كريم * ذي 
، أي مُطاعٍ عند  4﴿مُطاعٍ ثَ مَّ أمين﴾ثم قال ، ، أي ذو مكانة عند ربه  3قوة عند ذي العرش مكين﴾

 .سائر الملائكة ، أمين على الوحي
أي أن ،  5﴾فاستوىشديد القوى * ذو مِرّة  مهعلَّ ﴿عن نبيه محمد وَصفَهُ الله بالقوة ال خَلقية في قوله كما 

،  ة الظاهرة والباطنةأي: شديد القو الذي علَّم محمدا الوحي هو جبِيل ، وصفه الله بأنه شديد القوى ، 
ه من اختلاس ، ومنعِ  ، قوي على إيصال الوحي إلى الرسول  قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه

، أن أرسله مع هذا الرسول القوي  ، وهذا من حفظ الله لوحيه ، أو إدخالهم فيه ما ليس منه الشياطين له
 6الأمين.
سلامة والصحة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة ، وذلك يستلزم  هي الال مِ   رّةُ ،  ﴾ذو مِ  رَّةٍ ﴿وقوله 

كمال ال خِلقة وحسنها وجمالها ، فهي القوة والصحة المتضمنة صحة وجمالا ، قال ذلك ابن القيم في 
 .3«الإغاثة»

عن   النبيودليل ذلك قول الحياء،  الإيمان بما علمنا من صفاتهم ال خُ لُ ق ية، ومن ذلك صفةالخامس: 
 9عثمان رضي الله عنه: ألا أستحِي من رجل تستحي منه الملائكة.

                                              
 (.9رواه مسلم ) 1
 ، بتصرف يسير. 11 – 12لابن عثيمين ، ص « شرح ثلاثة الأصول» 2
 . 22 - 11وير: سورة التك 3
 . 21سورة التكوير:  4
 . 6 - 5سورة التكوير:  5
 بن سعدي.ن    الرحمللشيخ عبد « في تفسير كلام المنانن    الرحمتيسير الكريم »انظر  6

 ( ، تحقيق الفقي.2/121) 3
 ( عن عائشة رضي الله عنها.2421رواه مسلم ) 9
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لائَِكَةُ بَ يْتًا :  تكره ما يكرهه الله تعالى، فإنها لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال، قال والملائكة 
َ
لَا تدَْخُل الم

 1.تَماَثيِلفيِهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورةَُ 
ربان اث من قُ رَّ     الكُ  وأالثوم  وأالبصل من أكل  م، فقد نهى النبي والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آد

: مَنْ أَكَل البَْصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَ قْربََنَّ  قال أصحاب الروائح الكريهة،  ويُلحق بهمالمسجد، 
 2.آدَمنُو مَسْجِدَناَ، فإَِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَ تَأَذَّى ممَّا يَ تَأَذَّى مِنْهُ ب َ 

التي يقومون بها امتثالا لأمر الله تعالى ، فأما العامة  الإيمان بما علِمنا من أعمالهم العامة والخاصة :السادس
 .3﴾فالتاليات ذكرا﴿، قال تعالى عنهم  ونهاراً بدون ملل ولا فتور فكتسبيح الله ، وال  تَّعبُّد له ليلا

 على وحي الله تعالى ، يرسله الله به إلى الأنبياء الأمينِ بِيلَ ج ، مثل وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة
، 4﴾نذراذكرا * عذرا أو  لقياتمُ  فال﴿والرسل ، وقد يتنزل أفراد من الملائكة بشيء من الوحي ، قال تعالى 

 ، أو الإنذار. -وهو قطع العذر بالتبليغ  –أي: تلُقي الذِّكر على الأنبياء لأجل الإعذار 
 5.ئيلَ الموكَ   لُ بالقطْرِ ، أي بإن زال المطرميكا ومثل
 ، والصُّور قرنٌ يُ   نفخُ فيه كما 3، والمشهور أن اسمه إسرافيل 6ال مَلَكِ الموكَلُ بالنفخِ في الصُّور ومثل

  

                                              
 واللفظ للبخاري.رضي الله عنه، أبي طلحة عن  (2126( ومسلم )3225البخاري )رواه  1

: يستثنى من الاقتناء المحرم للكلاب ما كان لحاجة مثل كلب الصيد أو الحراسة أو الحرث أو الماشية، أما اقتناء الكلاب لأجل الترفه تنبيه
 فحرام.

 عن جابر رضي الله عنهما. (564)مسلم رواه  2

 . 3سورة الصافات:  3
 . 6 – 5سورة المرسلات:  4
( ، عن ابن 1/234( ، وأح مد )1224، ك تاب عشرة النساء ، باب كيف تؤنث المرأة ، )« الكبِى»رواه النسائي في اء هذا في حديث ج 5

 «.المسند»( ، وكذا محققو 1/242عباس رضي الله عنهما ، وحسنه الشيخ مقبل الوادعي بمجموع طرقه كما في تحقيقه لتفسير ابن كثير )
قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القَرن القَرن،  ( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي 3/3( وأحمد )3243روى الترمذي ) 6

قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل ، توكلنا  قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ وحنى جبهته ، وأصغى سمعه ، ينتظر أن يؤمر فينفُ خ؟
  قال سفيان: على الله توكلنا.على الله ربنا ، وربما 

 «.المسند»( ، وكذا محققو 1231وصححه الألباني كما في الصحيحة ) قال الترمذي: هذا حديث حسن.
 (.69)الآية:  ﴾الأرضفي الصور فصعق من السماوات ومن في  ونفخ﴿جزم به ابن جرير رحمه الله كما في تفسير آية الزمَر  3

 (.33)الأنعام:  ﴾الصورالملك يوم ينفخ في  وله﴿هذه الآية ، وكذا عند قوله تعالى  وانظر كلام علم اء التفسير عند
إن ملكا من حملة »( بلفظ: 433،  299)برقم « العظَمة»وقد ورد أن إسرافيل أحد حملة العرش ، كما روى ذلك أبو الشيخ في كتاب 

الرياض ،  –قق الكتاب رضا الله المباركفوري ، الناشر: دار العاصمة ، ولكنه ضعيف الإسناد كما قال ذلك مح...« العرش يقال له إسرافيل 
 ه .. 1411الطبعة الأولى 
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 .الخلق ، وذلك عند قيام الساعة وبعث 1جاء في الحديث
 وهؤلاء الثلاثة هم أعظم الملائكة.

عند افتتاح صلاة الليل يتوسل بربوبية الله على هؤلاء الملائكة أن يهديه لما اختلف من  وقد كان النبي 
 الحق بإذنه ، فعن أبي سلمة بن عبد الرحم  ن بن عوف قال: سألتُ عائشة أم المؤمنين: بأيِّ كان نبي الله 

 يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟
 قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: 

للهم ربَّ جبِائيلَ وميكائيلَ وإسرافيل ، فاطرَ السماوات والأرض ، عالَم الغيب والشهادة ، أنت تحكم ا
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى 

 2صراط مستقيم.
لٌ بالوحي الذي فيه حياة القلوب ، وميكائيل مُوكَ  لٌ وهؤلاء الملائكة مُوكَلون بما فيه حياة ، فجبِيل مُوكَ  

 بالقطر الذي في حياة الأرض ، وإسرافيل مُوكَ  لٌ بالنفخ في الصور ، وعنده تكون حياة الأجساد يوم المعاد.
يتوفاكم ملك  قل﴿، قال تعالى  ومن الملائكة أيضا مَلَكُ الموت ، وهو ال مُوكَلُ بقبض الأرواح عند الموت

 3.﴾ترجعونوت الذي وكُِّل بكم ثم إلى ربكم الم
إِذِ الظَّالمُِونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ والملائكة  وملك الموت له أعوان من الملائكة ، قال الله تعالى ﴿وَلَوْ تَ رَى

رَ الحَْقِّ وكَُنتُمْ عَنْ  كُنتُمْ  أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِواْ أنَفُسَكُمُ اليَْ وْمَ تُُْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ بماَ باَسِطُواْ  تَ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَي ْ
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم  وهو﴿، وقال تعالى  4تَسْتَكْبِوُنَ﴾ آياَتِهِ 

 5.﴾طونرِّ فَ     يُ الموت توفته رسلنا وهم لا 
 كِلَ إليهم من مهام.ومعنى يفُرِّطون أي يُ  ضَيِّعون ، أي لا يُ  ضَيِّعون ما وُ 

                                              
( واللفظ له عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أعرابي: يا رسول الله ، ما الصور؟ 3244( والترمذي )4342روى أبو داود ) 1

 قال: قَ رنٌ ينُفخُ فيه. 
 (.1292« )الصحيحة»في  وصححه الألباني كما

 (.332رواه مسلم ) 2
 

 . 13 :سورة الأنعام 4
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ومنهم الملائكة السياحون في الأرض ، يلتمسون حِلَقَ الذِّكر ، فإذا وجدوا حَلْقَةَ علمٍ وذكرٍ تنادَوا وجلسوا 
 1وحَ  فُّوا أصحاب الحلْقةِ بأجنحتهم إلى السماء الدنيا.

أشهرٍ في بطن أمه ، فعندئذ يُرسل الله  ةُ بالأجِ   نَّة في الأرحام إذا تمَّ للإنسان أربع ال مُوكَ لونالملائكة  ومنهم
 2.سعيد إليه مَلَكًا ، ويأمرهُ بِكَ    تْبِ رزقِهِ وأجلِه وعملِه ، وشقي هو أم

ومنهم الملائكة ال مُوكَلون بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها ، لكل شخص ملكان ، أحدهما عن يمينه والآخر 
ان عن اليمين وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إلا لديه يتلقى المتلقي إذ﴿عن شماله ، كما قال تعالى 

 .4﴾تفعلونعليكم لحافظين * كراما كاتبين * يعلمون ما  وإن﴿، وقال تعالى  3﴾عتيدرقيب 
 5.الملائكة ال مُوكَلون بسؤال الميت إذا وضع في قبِه ، ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه ومنهم

مة أهل الجنة ، وهم خزنتها أي المؤتمنون عليها ، قال تعالى في أهل الجنة ومنهم الملائكة ال مُوكَلون بخد
لائَِكَةُ يَدْخُلُونَ عَليَْهِم من كُلِّ ﴿

َ
 .6﴾الدَّار باَبٍ * سَلامٌَ عَليَْكُم بماَ صَبَ رْتُمْ فنَِعْمَ عُقْبَ  وَالم

 أي المؤتمن عليها ، قال تعالى على خازن النار ،، مالك هو ومنهم الملائكة ال مُوكَلون بالنار ، ورئيسهم 
 .3﴾ماكثونيا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم  ونادوا﴿لسان أصحاب النار 

بعدما لاقى من قومه ما لاقى ، فقال له: إن شئتَ  ومن الملائكة مَلَكَ الجبال ، الذي أتى النبي 
 .9أطبقتُ عليهم الأخشبين

 1لى من أصلابهم من يعبد الله وحده ، لا يشرك به شيئا.: بل أرجو أن يخرج الله تعا فقال النبي 
 .12﴾فالزاجرات زجرا﴿ومنهم الملائكة الزاجرات للسحاب ، تسوقه إلى حيث يريد الله تعالى ، قال تعالى 

 .لتدبير أمور الكون فالحاصل أن الملائكة تقوم بأمر الله الذي وكَ  لَها به بحسبها
 .11﴾وهيعلم جنود ربك إلا  وما﴿والملائكة خلق كثير ، لا يحصيهم إلا الله تعالى ، قال تعالى 

                                              
 (.2691( ، ومسلم )6429انظر صحيح البخاري ) 1
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 . 33سورة الزخرف:  3
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وقد س مَّى الله تعالى الملائكةَ رُسُلا ، لأنها تقوم بما أرسلها الله به من وظائف ، قال تعالى في سورة فاطر 
بالوحي ، فالملائكة مرسلة  1﴾أجنحةأولي  رسلالله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة  الحمد﴿

 وكَ تْبِ أعمالِ بني آدم وغير ذلك. –أي سَوْقها  –وقبض الأرواح وتسخير الرِّياح والسَّحاب 
 .همشأن الملائكة وما تقوم به ؛ أقسم الله بهم فقال ﴿فاَلْمُدَب ِّرَاتِ أمَْراً﴾ ، فدل هذا على شرفظم   عِ   ولِ 
السماءُ وحُ   قَّ لها أن  2: أطَّت قال النبي  على الدوام ، كما من الملائكة من هم قائمون بعبادة اللهو 

 3تَ   ئِطَّ ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملَكٌ واضعٌ جبهته ساجدا لله.
 4لملائكة ، فسبحان الله العظيم.لعُ   بَّاد من افإنها تضيق باعلى سعتها السماء تأمل أيها المؤمن كيف أن ف
الذين يحملون العرش ﴿ لهم، قال سبحانه عن حملة العرش: وتستغفرلهم،  وتدعوؤمنين، لمتحب االملائكة و 

يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به و ومن حوله 
 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح* فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 

ومن تقِ السيئات يومئذ فقد رحمته  م السيئاتهِ وقِ * من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم 
 .5﴾وذلك هو الفوز العظيم

 6والملائكة تستغفر لمن ينتظر الصلاة في المسجد تقول: اللهم اغفر له ، اللهم ارحم ه.
: إن الله   في المسجد، كما قال الأولى وفففي الصيُصلون والملائكة تدعو بالمغفرة والرحمة للذين 

 3صلون على الصفوف الأول.وملائكته يُ 
 :  والملائكة تُصلي على معلمي الناس الخير، أي تدعو له، فعن أَبي أمَُامَةَ البَاهِلِيِّ قال: قاَلَ رَسُول  الِله 

                                              
 . 1سورة فاطر:  1

ظهور الإبل من الخشب ونحوه ليكون كالكرسي للراكب ، والمعنى أن كثرة الملائكة قد أثقل  الأطيط هو صوت الأقتاب ، وهو ما يوضع على 2
 «.النهاية»السماء حتى أطَّ   ت. انظر 

 «.المسند»( وكذا محققو 1322« )الصحيحة»( ، وحسنه الألباني في 133؟5( وأحمد )4112( وابن ماجه )2312رواه الترمذي ) 3
 دة المراجع التالية:وانظر للمزيد من الاستفا 4

، الناشر: المكتب الإسلامي  321 – 211في الإيمان بالملائكة ، ص « شرح العقيدة الطحاوية». ما قاله ابن أبي العز الحنفي في كتابه 1
 بيروت. –

 بيروت. -( ، الناشر: دار الكتاب العربي 35 - 1/33« )روضة المحبين». ما قاله ابن القيم رحمه الله في 2
 قاله الشيخ عبد الرحم  ن بن سعدي رحمه الله في أول تفسير سورة النازعات. . ما3

 . 3سورة غافر:  5
( عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه 311( ، وابن ماجه )333( ، والنسائي )332( ، والترمذي )461رواه أبو داود ) 6

 الله.

 رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله.البِاء بن عازب عن ( 113ماجه ) ( وابن646والنسائي )( 463رواه أبو داود ) 3
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حَتىَّ النَّمْلَةَ في جُحْرهَِا وَحَتىَّ الُحوتَ ليَُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ وَأَهْل السَّمَوَاتِ وَالأرََضِيَن  وَمَلائَِكَتَه  إِنَّ اللَّهَ 
 1الخيَْر.

 الأعلى وهم الملائكة. علم الناس الخير تعني الثناء عليه في الملِ ن الله على مُ والصلاة مِ 
قاَل أبَوُ رضي الله عنه قال:  رَةَ أَبَي هُريَ ْ  فعن، المسلم والملائكة تلعن من رفع حديدة أو سلاحاً على أخيه

 2مِّهِ.: مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فإَِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَ لْعَنُهُ حَتىَّ يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأبَيِه وَأُ  الْقَاسِمِ 
 .3فَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾وَقُ رْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُ رْآنَ الْ ﴿مع المؤمنين الملائكة تشهد صلاة الفجر و 

أي: صلاة الفجر، وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ﴾ وقوله ﴿وقرآن الفجر
 4.شهدها ملائكة الليل وملائكة والنهارتولفضل القراءة فيها حيث 

 :5والإيمان بالملائكة يثمر  ثمرات جليلة منها
  سبحانه. المخلوق تدل على عظمة الخالق وقوته وسلطانه ، فإن عظمةالعلم بعظمة الله تعالى  :أولا
الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة  شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم ، حيث وكَّلَ من هؤلاء :ثانيا

  .أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم
  .محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى :ثالثا

                                              
 (.2695رواه الترمذي ) 1
 (.2616)مسلم رواه  2
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 يسير.وتصرف يخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، باختصار الش هقال 4
 ، بتصرف يسير. 12لابن عثيمين ، ص « شرح الأصول الثلاثة»هذا الفصل منقول من  5



 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

 

 

 الإيمان بالكتبالركن الثالث: 
 لها تعالى على رسلهنـز الكتب التي أ هنا بالكتبوالمراد ،  مكتوب()بمعنى والكتاب ، كتاب جمع  الكتب

  1.والآخرة ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا،  وهداية لهم،  رحمة للخلق
لنا معهم الكتاب نـز رسلنا بالبينات وأ لقد أرسلنا﴿قال تعالى ،  اوقد أرسل الله مع كل رسول كتاب

 .2﴾والميزان
ل إلى نـز ل إلينا وما أنـز ﴿قولوا آمنا بالله وما أقال تعالى ، لة نـز المالكتب ميع أوجب الله تعالى الإيمان بج كما

وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق  إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
 .3حد منهم ونحن له مسلمون﴾بين أ

، قبل التحريف على الأنبياء لت به نـز هو الإيمان بها على وجهها الذي أالكتب في الآية الإيمان بوالمقصود ب
لنا نـز قال تعالى ﴿إنا نحن ، لة قد أصابها التحريف والتبديل إلا القرآن نـز من المعلوم أن جميع الكتب المإلا فو 

 .4الذكر وإنا له لحافظون﴾

 ما يتضمنه الإيمان بالكتببيان  في فصل

 :، نذكرها على سبيل الإجمال ثم نفصل القول فيها 5أمور خمسةالإيمان بالكتب يتضمن 
 .الأول: الإيمان بأنها أنُـزلت من عند الله حقا  

 ا.الإيمان بما علمنا اسمه منهالثاني: 
 .الثالث: تصديق ما صحَّ من أخبارها

 .م ما لم ينُسخ منهاالرابع: العمل بأحكا
 .الخامس: الإيمان بأنها تدعو إلى عقيدة واحدة وهي التوحيد
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 تفصيل
آمن الرسول بما أنزل ﴿، كما قال تعالى في وصف المؤمنين  من عند الله حقا   لتنـز أُ ا الإيمان بأنه :الأول

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ﴿، وقال تعالى  ﴾من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إليه
ن من و وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي

 .1﴾ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
من السماء وإنزال الكتب كان من طريق الوحي ، فقد أوحى الله بالكتب إلى المـلك المختص بإنزال الوحي 

على القوم كتابه   يقرأكل نبي ثم  جبريل على الأنبياء فحفظوها ،  قرأهاإلى الأنبياء ، وهو جبريل ، ثم 
 الـمُرسل إليهم.

 نبذة عن إنزال القرآن
جبريل رسولٌ ملَك ، ومحمَّدٌ رسولٌ بشر ، والله يصطفي من الملائكة رسلا  لأداء مهام معينة ، ويصطفي 

كي وهو جبريل لائاء مهمة تبليغ الرسالة ، فاصطفى لنقل كلامه )القرآن( الرسول الـمَـــمن الناس رسلا لأد
كي ئ، فنزل الرسول الـمَـلَا  رسالة الإسلام رسوله البشري وهو محمد القرآن الذي يحمل ، واصطفى لنقل 

 حداث.بالقرآن على الرسول الـبشري ولقنه إياه أجزاء  على مدى ثلاث وعشرين سنة ، بحسب الأ
واختيار الله تعالى لجبريل عليه السلام دون غيره من الملائكة للقيام بهذه المهمة إنما هو لما فيه من صفات 

نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون ﴿القوة والأمانة وغيرهما ، وقد وصفه الله بذلك في القرآن ، فقال 
 .، والروح الأمين هو جبريل أي نزل بالقرآن ﴾نزل به﴿، وقوله  ﴾من المنذرين * بلسان عربي مبين

 لت على موسىنـز والتوراة التي أُ ، صحف إبراهيم وموسى ، وهي ستة ، الإيمان بما علمنا اسمه منها  :الثاني
  ، ُل على عيسى نـز والإنجيل الذي أ  ، ُوتيه داود والزبور الذي أ  ،ل على محمد نـز أالذي  والقرآن
  ،ول إن صحف موسى هي التوراة فتكون خمسةوبعض العلماء يق. 

 .به إجمالا   ؤمننفتلك الكتب يأت ذكر اسمه من لم ماوأما 
والذي ينبغي على المؤمن الإيمان به هو الإيمان بالكتب الأصلية التي أنزلها الله على أنبياءه ، وليس بما 

نؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله على ، و  تحرف منها ، فنؤمن مثلا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى 
فتلك هي التوراة وذلك هو الإنجيل ، وليست الكتب المنتشرة الآن في أيدي ،  المسيح عيسى ابن مريم 

أربعة  هي النصارى الآنبيد  الذي اليهود والنصارى هي التوراة والإنجيل الأصليين وإن سَـمَّـوها بذلك ، بل
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بالمسيح  لتقواثبت أنهم ايأسفار تمت كتابتها من قـِـبـَـل أشخاص لم  وهي ،وثلاثة وعشرون رسالة  أناجيل
 ...، وبينها من التناقض والاختلاف الشيء الكثير  لـحظة واحدة ، بل كـــتبوها بعد رفعه إلى السماء ورأوه

عهد الجديد ن )الـمكونة من التوراة وغيرها( إلى أسفار الو وإذا أُضيفت أسفار العهد القديم الستة وأربع
بستة وستين منها ، ولا  ستانتتالبرو )الإنجيل( السبعة وعشرين صار مجموع الأسفار ثلاثة وسبعين ، يؤمن 

 كس والكاثوليك بها كلها.ذ يؤمنون بالبقية ، بينما يؤمن الأرثو 
لمسيح عليه وأما الإنجيل الذي بأيديهم فهم معترفون بأنه لم يكتبه ا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال

، وقد ذكر هؤلاء أنهم «لوقا»و « متى» السلام ، ولا أملاه على من كتبه ، وإنما أملوه بعد رفع المسيح
 1.ذكروا بعض ما قاله المسيح وبعض أخباره ، وأنهم لم يستوعبوا ذكِر أقواله وأفعاله

إنما كتبها  -د منهم إنجيلا وقد يسمون كل واح -هذه المقالات الأربعة التي يسمونها الإنجيل وقال أيضا: 
غها عن الله ، بل نقلوا فيها ـــفع المسيح ، فلم يذكروا فيها أنها كلام الله ، ولا أن المسيح بلَّ هؤلاء بعد أن رُ 

 2.أشياء من كلام المسيح ، وأشياء من أفعاله ومعجزاته ، وذكروا أنهم لم ينقلوا كل ما سمعوه منه ورأوه

التي أنزلها الله على أنبياءه ، وتلك هي التي وصفها الله بأنها  الأصليةيمان بالكتب فالحاصل أن الله أمر بالإ
، وقال في القرآن عن  ﴾إنَِّا أنَزَلنَْا التـَّوْراَةَ فيِهَا هُد ى وَنُور﴿هدى ونور ، قال الله في القرآن عن التوراة 

نَا عَلَىٰ آثاَرهِِم بعِيِسَى ابْنِ مَرْيمََ ﴿الإنجيل  نَاهُ  مُصَدقًق ا لقًمَا بـَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْراَةِ وَقَـفَّيـْ نِجيلَ  وَآتَـيـْ هُد ى  فيِهِ  الْإِ
 .﴾للمُتَّقِينوَنُورٌ وَمُصَدقًق ا لقًمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْرَاةِ وَهُد ى وَمَوْعِظةَ  

التحريف ظه من وحفِ ، لقرآن با ولما تعرضت كتب الأنبياء للضياع ولم تحفظ ، أرسل الله نبيه محمدا 
 ، والذقًكر هو القرآن. ﴾إنا نحن نزلنا الذقًكر وإنا له لحافظون﴿والضياع كما قال تعالى 

 حمدـم النبي غهــــبلَّ  ثم ، محمد  النبي إلى جبريل الـمَـلـَك  بلَّغه ثم ، حقيقة به الله تكلم ، الله كلام القرآنو 
في كتاب واحد في  القرآن ثم جُـمِع ، والقراطيس الأوراق في حُفظ ثم ، الصدور في حُفظ ثم ، لأصحابه

عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ثم نُسِخت النسخ على تلك النسخة إلى يومنا هذا ، وصدق الله 
 .﴾إنا نحن نزلنا الذقًكر وإنا له لحافظون﴿

من الكتب  لتي لم تبُدل أو تُحرفوالأخبار ا،  كأخبار القرآن،   من أخبارها تصديق ما صحَّ  :الثالث
 .السابقة
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ويهديكم سنن يريد الله ليبين لكم ﴿عملا بقول الله تعالى ،  نسخ منهاما لم يُ  بأحكامالعمل  :الرابع
 .2﴾فبهداهم اقتدهأولئك الذين هدى الله ﴿، وقوله تعالى  1﴾ويتوب عليكم الذين من قبلكم

 فائدة
، على وجه الإجمال  ، فهي منسوخة بهجميع الكتب السابقة على  نٌ ومهيم القرآن حاكمٌ وللعلم ؛ فإن 

إِليَْكَ  وَأنَـزلنَْاقال تعالى ﴿، كما تقدم من الشرائع  والسنة ويستثنى من ذلك العقائد وما أقره القرآن 
 .حاكم ا عليهأي  ، 3﴾مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِن ا عَلَيْهِ  الْكِتَابَ باِلحَْققً مُصَدقًق ا لقًمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ 

 قال ابن تيمية رحمه الله: 
فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتَمنَ الشاهد على ما بين يديه من الكتب ، 
ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة ، ومن أسماء الله )المهيمن( ، ويسمى الحاكم على الناس 

 هيمن( ، قال المبرد والجوهري وغيرهما: المهيمن في اللغة ؛ المؤتمن.، القائم بأمورهم ؛ )الم
 وقال الخليل: الرقيب الحافظ.

 وقال الخطابي: المهيمن ؛ الشهيد.
 قال: وقال بعض أهل اللغة: الهيمنة ؛ القيام على الشيء والرعاية له ...

عن اليوم الآخر ، وزاد ذلك بيانا وهكذا القرآن ؛ فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله و 
وتفصيلا ، وبَـيَّـن الأدلة والبراهين على ذلك ، وقـَــرَّر نبوة الأنبياء كلهم ، ورسالة المرسلين ، وقرَّر الشرائعَ 
الكلية التي بعُثت بها الرسل كلهم ، وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين ، وبَـيَّـن 

م ونصره لأهل الكتب المتبعين لها ، وبَـيَّـن ما حُرقًف منها وبدُقًل ، وما فعَله أهلُ الكتابِ عقوبات الله له
في الكتب المتقدمة ، وبَـيَّـن أيضا ما كتموه مما أمر الله ببيانه ، وكل ما جاءت به النبوات بأحسن 

ه من الكتب من وجوه متعددة الشرائع والمناهج التي نـزل بها القرآن ، فصارت له الهيمنة على ما بين يدي
، فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حُرقًف منها ، وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ، ونسخ ما نسخه 

 الله ، فهو شاهد في الخبريات ، حاكم في الأمريات.
من   وكذلك معنى الشهادة والَحكَم ؛ يتضمن إثبات ما أثبته الله من صِدْقٍ ومُـحكَم ، وإبطال ما أبطله

كَذِبٍ ومنسوخ ، وليس الإنجيل مع التوراة ولا الزبور بهذه المثابة ، بل هي متبعة لشريعة التوراة إلا يسيرا  
 نسخه الله بالإنجيل ، بخلاف القرآن.

                                              
 . 21سورة النساء:  1
 . 49سورة الأنعام:  2
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ثم إنه مُعجزٌ في نفسِهِ ، لا يقَدِرُ الخلائق أن يأتوا بمثله ، ففيه دعوة الرسول ، وهو آية الرسول وبرهانه 
 ونبوته ، وفيه ما جاء به الرسول ، وهو نفسه برهان على ما جاء به.على صدقه 

وفيه أيضا من ضربِ الأمثالِ وبيانِ الآياتِ على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جُمع إليه علوم جميع 
العلماء لم يكن ما عندهم إلا بعض ما في القرآن ، ومن تأمل ما تكلَّم به الأولون والآخِرون في أصول 

ين والعلوم الإلٰـهية وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال الد
  -النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها ؛ لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي 

رسولها وكتابها إلى نبي آخر إلا بعض ما جاء به القرآن ، ولهذا لم تـحَتَج الأمة مع  -كالمتفلسفة وغيرهم 
، سواء كان من عِلم المحدَّثين  1وكتاب آخر فضلا عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه غيره

والملهمين ، أو من علم أرباب النظر والقياس ، الذين لا يعتصمون مع ذلك بكتاب منـزل من السماء. 
 2انتهى باختصار.

ه مُستَقلٌّ بنفسه ، لم يـُحْوجِْ أصحابه إلى كتابٍ آخر ، بل اشتمل أيضا: وأما القرآن فإن ابن تيميةوقال 
على جميع ما في الكتب من المحاسن ، وعلى زيادات كثيرة لا توجد في الكتب ، فلهذا كان مصدقا لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ، يقرر ما فيها من الحق ويبُطل ما حُرقًف منها ، وينسخ ما نسخه 

 4، ويبُطل الدين المبدل الذي لم يكن فيها ، والقليل 3فيقرر الدين الحق ، وهو جمهور ما فيهاالله ، 
حكم المقرر. انتهى.

ُ
 5الذي نسخ فيها ، فإن المنسوخ قليل جدا بالنسبة إلى الم

قلت: ولما كان القرآن لا يصير منسوخا كله ، ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف ؛ صار مهيمنا  على 
 تب السابقة.الك

فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب وقال ابن كثير رحمه الله في معنى وصف القرآن بالــمهيمن: 
، ها أشملها وأعظمها وأحكمُ و قبله ، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها ، 

لهذا جعله شاهدا وأمينا ف ،حيث جمع فيه محاسن ما قبله ، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ﴿ل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة ، فقال تعالى وتكفَّ  ، وحاكما عليها كلها

 1.﴾لحافظون
                                              

 هكذا في المطبوع ، وأظنه خطأ مطبعي ، وصوابه: أو بغيره. 1
 (.45 - 11/43« )مجموع الفتاوى» 2
 أي: هو غالب ما فيها. 3
 أي وينسخ القليل . 4
 (.145 - 14/144« )مجموع الفتاوى» 5
 .  44، سورة المائدة ، الآية « نفسير القرآن العظيم»انظر  1
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تدعو إلى عقيدة واحدة وهي التوحيد بأنواعه ها ــلإيمان بأنا :مما يتضمنه الإيمان بالكتب الخامس
 .لوهية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأالثلاثة 

تفق فيها الكتب من جهة العموم وتختلف من جهة التفصيل ، ـــلية فقد تــــية التفصيــــوأما الأحكام الشرع
ما يناسب عباده الذين وُضِعت لهم تلك الشريعة ، كما قال تعالى ـبحسب ما تقتضيه حكمة الله واختياره ل

 .﴾وَمِنـْهَاج ا شِرْعَة   مِنْكُمْ  جَعَلْنَا لِكُل  ﴿قال تعالى و  ،  ﴾ان لهم الخيرةوربك يخلق ما يشاء ويختار ما ك﴿

ثابت في جميع الشرائع ، ولكن كيفية الصلاة والصوم تختلف من شريعة  -مثلا  –فالأمر بالصلاة والصوم 
 .لأخرى

 حين أنه حرَّم ، في أحلها لأمة محمد ، فإن الله قد  -كمثال آخر   –الطيبات من الأطعمة كذلك و 
، قال واختيارا ى ـت حلالا لهم ، حكمة منه سبحانه وتعالـــبعض الطيبات على بني إسرائيل بعدما كان

 .﴾فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا﴿تعالى 
أمهاتهم شتى لاَّت ، عَ ــــلِ  إخوةٌ ياء الأنبو بقوله:  أشار النبي  الشرائعوإلى هذا الاتفاق والاختلاف في 

 1واحد.ودينهم 
كلمة )علاَّت( جمع )عَلَّة( ، وهي الـضَّرَّة ، وهي المرأة يكون لزوجها امرأة أخرى ،  :(عَلاَّتــــلِ  إخوةٌ فقوله )

وفيها  فالأمهات هن الشرائعلأنبياء بالأبناء من أب واحد وأمهات شتى ، ا وفي هذا الحديث شبَّــهَ النبي 
وما ﴿أصل الدين وهو عبادة الله وحده ، والدليل على هذا قول الله تعالى ، والأب هو يحصل الاختلاف 

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن ﴿، وقال  ﴾إلا أنا فاعبدون إلـهٰأرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا 
ل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من واسأ﴿، وقال الله لنبيه محمدا  ﴾اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

 .﴾آلهة يعُبدون ن ـٰالرحمدون 
 ن اتفاق الكتب السماوية واختلافها.مزيد تفصيل لمواطإن شاء الله وسيأتي قريبا 

 في بيان أعظم الكتب فصل
الله في قرن كثيرا ما يو ،  يجيء ذكـــــرها في القرآنكثيرا ما و ، والإنجيل القرآن والتوراة هي وأعظم الكتب 

، لأن كتابيهما أفضل الكتب ، وبين كتابيهما وشريعتيهما ،  ونبوة موسى  بين نبوة محمد  القرآن
 2وأتباعهما أكثر المؤمنين.، ونبوتيهما أعلى النبوات ، وشريعتيهما أكمل الشرائع 

                                              
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2315لم )( ومس3443رواه البخاري ) 1
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لسماوية قبله كما جعله الله مهيمنا على كل الكتب ا ولهذاالقرآن بلا شك ، وأعظم الكتب الثلاثة هو 
تقدم ، وفيه من الإعجاز ما ليس في غيره من الكتب ، وسيأتي ذكر وجوه إعجاز القرآن الكريم في خاتمة 

 .  مبحث الإيمان بالرسل لكونه من معجزات النبي محمد

 فائدة في ميزة التوراة على الإنجيل
هُ أن الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من قال ابن كثير رحمه الله في خاتمة تفسير سورة الأحقاف ما محصَّلُ 

التوراة ، فلهذا قالت الجن عن  يمتمم لشريعة التوراة ، فالعمدة هـالتحليل والتحريم ، وهو في الحقيقة كال
ولم تقل إنه أنزل من بعد عيسى ، لأن التوراة التي أنزلِت على موسى هي  القرآن إنه أنُزلِ من بعد موسى

 رض منه.انتهى الغ .الأصل
م نبيه عيسى ابن مريم التوراة والإنجيل كليهما، قال الله تعالى عن الملائكة أنها قالت لأمه ولهذا فإن الله علَّ 

داد في القول والفعل، يعلمه الكتابة، والسَّ ، أي: أن الله ﴾ويعُلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل﴿مريم 
 .ه السلام، والإنجيل الذي أنزل الله عليهوالتوراة التي أوحاها الله إلى موسى علي

 .للتوراة ومكمل لها، وليس ناسخا لهافالحاصل أن الإنجيل متمم 

 اختلافهامواطن في بيان مواطن اتفاق الكتب السماوية و  فصل
 :فستةفأما مواطن الاتفاق ، الكتب السماوية قاطبة متفقة على أمور ومختلفة في أمور 

كانوا الى شيء واحد وهو عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه ، سواء   تدع الكتبجميع أن  :الأول
 أو غيرها. اأو أحجار  أو أنبياء   اأو أشخاص اأصنام

 ه.وهو عبادة الله وحدبهذا الاعتبار ، فدين الأنبياء واحد 
ته وكتبه الإيمان بالله وملائكوهي ، الإيمان بأصول العقيدة تتفق الكتب السماوية على وجوب : الثاني

 .ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره
تتفق الكتب السماوية على وجوب الـــتَّعبدُ لِله تعالى بعبادات معينة ، وقد تشترك بعض الأمم في : الثالث

عبادات معينة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ، ولكن تلك العبادات تختلف عن بعضها في كيفية أدائها 
ثم لما بعث بعُِث إليهم ذلك النبي ، فبني إسرائيل مثلا أمرهم النبي موسى بالصلاة ،  بحسب الناس الذين

أمر الناس بالصلاة ، لكن كيفية الصلاة  امحمدثم لما أرسل الله نبيه بالصلاة أيضا ، أمرهم عيسى الله نبيه 
تشترك في كونها هاية ، ولكنها في النموسى إلى شريعة عيسى إلى شريعة محمد  تلف من شريعةيخوتوقيتها 

 عبادة لله وحده ، ينبغي أن تؤدى على نحو ما ، بينه ذلك النبي لأتباعه.
 ونفس الشيء يقال بالنسبة لعبادة الصوم وغيرها من العبادات.
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في الصلاة والزكاة ﴿وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء مبينا اشتراك بعض الأمم قال تعالى 
﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب وقال تعالى في الصوم ،  1لنا عابدين﴾ الزكاة وكانوا

وأذن في الناس بالحج يأتوك الحج ﴿سورة في لإبراهيم كما وقال ،  2﴾على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
 .3﴾رجالا
لنا معهم الكتاب نـز بالبينات وأ قال تعالى ﴿لقد أرسلنا رسلنا،  سطِ والقِ  اتفاقها على الأمر بالعدلِ : الرابع

 .4والميزان ليقوم الناس بالقسط﴾
قال تعالى  ألا يؤاخذ أحد بذنب غيره ،، ومن أمثلة ذلك العدل مذكور في شريعة موسى وإبراهيم ب والأمر

 .5﴾أم لم ينبأ بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفّى * ألا تزر وازرة وزر أخرى﴿
 .والنفسوهي الدين والعقل والمال والعرض ، بحفظ الضروريات الخمس  مراتفاقها على الأ :الخامس
بر الوالدين وصلة الأرحام بفتأمر مثلا ، بمحاسن الأخلاق والنهي عن قبيحها اتفاقها على الأمر  :السادس

 القبائح ،كما أنها تنهى عن ،  ذلك  ونحووالقول الحسن ف والعطف على الفقراء والمساكين وإكرام الضي
 .رقة وغير ذلكوانتهاك الأعراض والغيبة والكذب والسَّ وعقوق الوالدين الظلم والعدوان ك

ليكون من حكمة الله تعالى الاختلاف  وهذا،  في أمرينأما مواطن الاختلاف بين الشرائع السماوية فو 
موطِنا ، و  1قال تعالى ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾، ها طبيعت ما يناسبمن الشرائع أمة  لكل

 الاختلاف هما:
، ولكنها تختلف في شريعة عيسى  كانت مفروضةالصلاة  ف، المشتركة بين الشرائع كيفية العبادات  :الأول

كما قال النبي  ، صورهابعض  فيمعها وربما تتفق ،  عن الصلاة المفروضة في شريعة محمد في كيفيتها 
  :1.في الصلاة أيماننا على شمائلنانضع ر سحورنا ، و نا ، ونؤخقً ل إفطار عجقً نا أن نُ رْ مِ أُ معاشر الأنبياء  إنا 

فقد كان ،  تلف كيفيته عن الصوم في شريعة محمد تخ؛ وكذلك الصوم المفروض في شريعة من قبلنا 
أي وقت من الليل ، أوله أو في الإنسان من نومه إذا نام الإمساك في شريعة من قبلنا يبدأ إذا استيقظ 
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الإمساك في شريعة إلى مغرب الليلة القابلة ، ثم جعل الله ابتداء ويمتد ذلك الإمساك  ،أو آخره ه وسط
 .وتيسيره على هذه الأمة وهذا من حكمة الله تعالىبدون اعتبار للنوم قبله ، ،  الفجرطلوع عند  محمد 
على آخرين لحكمة  مهحرقً ـويُ ، ل الله طعاما لأمة حِ ـفقد يُ ، الأحكام تشريع بعض ختلاف في لاا :الثاني

قال ، من الأطعمة  اأنواعيهود على الالله حرم  كما،  قد نعلمها وقد لا نعلمها ، يعلمها الله عز وجل 
تعالى ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت 

 .1وإنا لصادقون﴾ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم 
ومصدقا لما بين يدي من التوراة لقومه ﴿عيسى ، فقد قال أُحِلَّت تلك الأطعمة  ثم في شريعة عيسى 

 .2ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾
 الخبائث كافة. متِ رَّ ت الطيبات كافة وحَ حلَّ فأَ ،  ثم جاءت شريعة محمد 

 3الحكمة من إنزال القرآن
أنزلناه إليك  كتاب﴿ابه العزيز الحكمة الكبرى من إنزال القرآن في قوله جل وعلا بيَّـن الله تعالى في كت

، وقد بيَّـن الله تعالى في آيات  4﴾الحميدلتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
 ذلك الإخراج وهي: الحكمة منأخرى 
ولوا الألباب ومن ثـَمَّ حصول التقوى ، ودليل ذلك قوله تعالى : تدبُّر آياته وتذكُّر أوالثالثة والثانية الأولى

أنزلناه قرآنا  وكذلك﴿، وقال تعالى  5﴾الألبابوليتذكر أولوا  ليدبروا آياتهأنزلناه إليك مبارك  كتاب﴿
  .1﴾ذكراأو يحدث لهم  لعلهم يتقونعربيا وصرَّفنا فيه من الوعيد 

يسرناه بلسانك  فإنما﴿نذار بالعقاب لمن أعرض عنه ، قال تعالى : البِشارة بالثواب للمتقين والإالرابعة
 .1﴾لـُــدَّابه قوما  وتنذربه المتقين  لتبشر

 لتبين للناس ما نـُـزِّل إليهمإليك الذكر  وأنزلنا﴿: تبيين الأحكام الشرعية للناس ، قال تعالى الخامسة
 .2﴾فيهلهم الذي اختلفوا  لتبينإلا أنزلنا عليك الكتاب  وما﴿، وقال تعالى  1﴾يتفكرونولعلهم 

                                              
 . 141سورة النساء:  1
 . 59سورة آل عمران:  2
 .بكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألبا، تفسير سورة ص ، قوله تعالى « أضواء البيان»استفدت هذا الفصل من  3
 . 1سورة إبراهيم:  4
 .  24سورة ص:  5
 . 133سورة طـهٰ:  1
 . 41سورة مريم:  1
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 ليثبتنزله روح القدس من ربك بالحق  قل﴿: تثبيت المؤمنين على الإيمان والهدى ، قال تعالى السادسة
 .3﴾للمسلمينوهدى وبشرى  الذين آمنوا

ين لتحكم بأنزلنا إليك الكتاب بالحق  إنا﴿، قال تعالى  -أي بالقرآن  –: الـحُكم بين الناس به السابعة
 ، أي: بما علَّمك في هذا القرآن من العلوم. 4﴾اللهبما أراك  الناس

 ز القرآن العظيم عن غيره من الكتب السماويةـــمي  ــت  
 ز القرآن بخصائص عدة عن غيره من الكتب السماوية ، نذكر منها ثلاث خصائص:ـــــميَّ ـت

وكما قال ،  5اب تبيانا لكل شيء﴾لكل شيء ، كما قال تعالى ﴿ونزلنا عليك الكت اأن فيه تبيان .1
رحمه الله ذلك التبيان في  1بين جلال الدين السيوطي وقد ،6﴾شيءما فرطنا في الكتاب من ﴿تعالى 
 فقال ما ملخصه: ، 4«الإكليل في استنباط التنزيل»كتابه مقدمة  

ل إلا وفي القرآن أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أص .اشتمل كتاب الله على كل شيء قد
  .ما يدل عليها

وبدء  ،وما تحت الثرى ،وما في الأفق الأعلى ،وملكوت السماوات والأرض ،وفيه علم عجائب المخلوقات
مع إبليس في إخراجه من  آدم وعيون أخبار الأمم السالفة; كقصة ،وأسماء مشاهير الرسل والملائكة ،الخلق
 ،سوأصحاب الرَّ  ،وإلياس ،وقوم يونس ،شعيب وقوم ،لوط وقوم ،وثمود عاد وقصة ،نوح قوم وإغراق ،الجنة

وكلام  ،شعيب وتزوجه ابنة ،ومسيره إلى مدين ،بطيـــه القِ وقتلِ  ،في ولادته وفي إلقائه في اليم موسى وقصة
قصة و  ،وقصة العجل ،فرعون وإغراق عدوهمن البحر وخروجه  ،فرعون وبعثه إلى ،بجانب الطورله تعالى الله 
وقصته مع  ،الجبارين وقصته في قتال ،تال وذبح البقرةوقصة القِ  ،وم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقةالق

وقصة القوم  ،وفتنته سبإ وخبره مع ملكة سليمان وقصة ،وقتله جالوت مع وداود طالوت وقصة ،الخضر
                                                                                                                                      

 . 44سورة النحل:  1
 . 41سورة النحل:  2
 . 192سورة النحل:  3
 . 195سورة النساء:  4
 . 44 سورة النحل: 5
 . 34: الأنعامسورة  6
منهـا في علــوم مصـنف ،  199لـه نحـو بـرز في جميـع الفنـون ، رخ أديـب ، هـو عبـد الرحمـٰـن بـن أبي بكـر  الخضـيري السـيوطي ، إمـام حـافظ مـؤ  1

،  «ألفيـة السـيوطي في الحـديث»، وله في علوم الحديث « الدر المنثور في التفسير بالمأثور»، وله في التفسير « الإتقان في علوم القرآن»القرآن 
 للزركلي. «علامالأ»للشوكاني ، و« البدر الطالع»انظر ترجمته في .  411توفي عام «. الجامع الصغير»و « الجامع الكبير»وله في الحديث 

 .هو من منشورات دار الأندلس الخضراء بجدة ، بتحقيق: د. عامر بن علي العرابي 4
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 ،النمروذ ومناظرته ،ه قومهفي مجادلت إبراهيم وقصة ،الذين خرجوا فرارا من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم
 ،يوسف وقصة ،إسماعيل بيحوقصة الذَّ  ،وبنائه البيت ،بمكة مع أمه إسماعيل ووضعه
ذي  وقصة ،فلوذي الكِ  وأيوب ،يحيى وابنه زكريا وقصة ،هوإرساله ورفعِ  عيسى وولادتها مريم وقصة

 ،تنصرـــــخــــــبُ  وقصة ،والرقيم كهفأصحاب ال وقصة ،دومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السَّ  القرنين
ليقطعُنَّ ثمار حديقتهم مبكقًرين في وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا  ،وقصة الرجلين اللذين لأحدهما الجنة

 .أصحاب الفيل وقصة ،آل فرعون نوقصة مؤمِ  ،الصباح، فلا يَطْعَم منها غيرهم من المساكين ونحوهم
 هعثِ ــــوبَ  ،2بنبوته عيسى شارة، وبِ 1به إبراهيم دعوة -الله عليه وسلم  صلى -محمد وفيه من شأن النبي 

 . 3وهجرته

سورة »في  الخندقغزوة و  ،«سورة آل عمران»في  دــحُ وأُ  ،«سورة الأنفال»في  بدر : غزوةومن غزواته
وحجة  ،«براءةسورة » في وتبوك ،«سورة الفتح»في  والحديبية ،«سورة الحشر»في  والنضير ،«الأحزاب

وقصة  ،وقصة الإفك ،ر أزواجه عليه، وتظاهُ  زينب بنت جحش ونكاحه ،«المائدةسورة »الوداع في 
 .إياه اليهود حروسِ  ،وانشقاق القمر ،الإسراء

وفتح  ،فعل بها بعد صعودها إلى السماءــــبض الروح وما يُ وكيفية الموت وق ،وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته
وأشراط الساعة الكبرى  ،ومقر الأرواح ،وعذاب القبر والسؤال فيه ،الكافرةالروح مؤمنة وإلقاء روح الباب لل

 :وهي ،العشرة
وطلوع الشمس من  ،ورفع القرآن ،والدخان ،والدابة ،ويأجوج ومأجوج ،وخروج الدجال ،عيسى نزول

  .فبها، وإغلاق باب التوبة، والخسر مغ

وشدة حر  ،وأهوال الموقف ،والحشر والنشر ،والقيام ،عقوالصَّ  ،والفزع ،وأحوال البعث من نفخة الصور
 ،وشهادة الأعضاء ،ونجاة آخرين منه ،والحساب لقوم ،والحوض ،والميزان ،والصراط ،وظل العرش ،الشمس

وما فيها من الأشجار والثمار  ،والجنة وأبوابها ،والشفاعة ،الظهورتب بالأيمان والشمائل وخلف وإيتاء الكُ 
 .ورؤيته تعالى ي والألوان والدرجاتلِ ــــحُ ـوالأنهار وال

ط جاء سِ إلى غير ذلك مما لو بُ  ،والزقوم والحميم ،وألوان العذاب ،وأنواع العقاب ،والنار وما فيها من الأودية
  .في مجلدات

                                              
 أن يبعث في الأمة نبيا، فكان هو محمد صلى الله عليه وسلم. -عليه السلام  –إبراهيم النبي  دعاءأي  1
 محمد صلى الله عليه وسلم.ناجيل المنتشرة بين اليهود والنصارى بشارات كثيرة بنبوة يوجد في التوراة والأ 2
 .هجرته من مكة إلى المدينة فرارا بدينه لما ضيَّق عليه قومه وحالوا دونه ودون نشر الإسلام في مكةأي  3

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15953
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15953
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 .1جملة   -صلى الله عليه وسلم  -تعالى الحسنى، وفيه من أسماء النبي  وفي القرآن جميع أسمائه
  .وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون

  .وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة

  .الصغائرالذنوب الكبائر وكثير من الذنوب أنواع ذكر وفيه 

 .صلى الله عليه وسلم -عن النبي  وفيه تصديق كل حديث ورد

  .جملة القول في ذلكهذه 
 .«الإكليل في استنباط التنزيل»انتهى باختصار يسير وتصرف من كلام السيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه 

*** 

، بخلاف الكتب الأخرى ، فإنها كانت تصلح  للناس كافة كتاب هدايةومن خصائص القرآن أنه   .2
المصالح التي يحتاجها البشر وتدور  ذكرُ في القرآن  جاءلناس دون آخرين ، حكمة منه جل وعلا ، كما 

في هذا الباب في تفسير رحمه الله عليها الشرائع ، وفيه حلول المشاكل العالمية ، انظر ما قاله الشنقيطي 
 فقد تكلم عليه في نحو من خمس وخمسين صفحة.، 2﴾إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴿قوله تعالى 

*** 
على مر الدهور  ه محفوظ من التغيير والتبديل والتحريفم أنومن أعظم خصائص القرآن العظي .3

نُ نـزلنَْا الذىكْرَ وَإنَِّا لهَُ  ــْحـإنَِّا نَ ﴿، فقد تعهَّد الله بحفظه كما قال تعالى والعصور إلى نهاية العالم 
دى العصور الماضية  أي: إن الله نزل الذقًكـــر وهو القرآن ، ثم حَــــفِظه ، وطريقة حفظه على م، 3﴾لَحاَفِظُون

 كانت كالتالي:
على النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( عن طريق الـمَـلـَك جبريل ؛ حفظه النبيٌّ في  القرآن إنزال بعد

قرأه على أصحابه فحفظوه في صدورهم وكتبوه على الألواح ، وكان عدد أصحاب النبي )صلى ثم قلبه، 
في الآفاق على حفظ القرآن بعد الصحابة ولم يفرطوا فيه ، جيلا الله عليه وسلم( ألوفا ، ثم تتابع الناس 

بعد جيل ، وقرنا بعد قرن ، وكان حِفـظهم متطابقا ، ولا يزال متطابقا ، لا يختلف حرفا واحدا ، فبهذا 

                                              
 أي مجموعة من الأسماء، كأحمد والسراج المنير ونحو ذلك. 1
 . 4سورة الإسراء:  2
ـــجْــــر:  3  . 4سورة الحـِ
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فلا يوجد في القرآن معانيه من التبديل ، حفِظ من التغيير والزيادة والنقص ، و  القرآن ظ الله ألفاظحفِ 
مجهول ، لأن الكلام كلام الله ، لم يتدخل فيه أحدٌ بتأليف أو تحريف ، كما لا يوجد في القرآن  مؤلف

جزء مفقود أو تناقض بين الآيات أو سقط في بعض الآيات ، ولم يتجرَّأ أحدٌ على مر التاريخ على 
ن الحق ـــيقً ب ـَــــيُ ره وبــهتانه ، و يرد عليه ، ويكشف كذبه وزو ض الله له من ــــيَّـــمعانيه إلا وقَ تحريف معنى  من 

إلى نهاية  نعمه على عباده المؤمنينمن أعظم و على أنه كتاب منزل ، بين ، وهذا من أعظم آيات الله مُ ـال
 الدنيا.

 :«النبي الخاتَ »قال السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله في كتابه 

نزلة من الله ومُصدقًقا لها ومهيمنا عليها، وعليه الاعتماد في أما القرآن الكريم الذي كان آخر الكتب الم»
هداية البشر، وربط الخلق بالخالق، والدعوة إلى الله بعد البعثة المحمدية إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها؛ فشأنه يختلف عن شأن جميع الكتب السماوية كل الاختلاف، فقد تكفل الله بحفظه وسلامته 

وإنه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ﴿وتبديل، وزيادة ونقص، فقال من كل تحريف 
 .1﴾خلفه تنزيل من حكيم حميد

وكذلك تكفل الله بسلامته من مسخ وعبث ومحوٍ من الذاكرة، وارتفاعٍ عن صدور الناس، أو تعرضٍ 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ﴿ لنكبةٍ تقضي عليه أو تبُيده، كما وقع أكثر من مرة للتوراة، فقال

، وهي الكفالة بحفظه وبقائه وانتشاره وازدهاره وبقائه متلوا  ومدروسا  ومفهوما ، وغير مهجورٍ 2﴾لحافظون
مما تنطوي عليه كلمة "الحفظ"  -من معانٍ ولوازم وآفاق –قد انقطع العمل به بتاتا  وتـُــنُوسي، فكل هذا 

 .«العربية البليغة

 3ه رحمه الله.انتهى كلام
 فإن قيل: وما هي الدلائل على أن القرآن محفوظ لم يتعرض للتحريف؟

 فالجواب على ذلك من وجوه:

                                              
 . 42 - 41: فصلتسورة  1
 . 4: الـحِـجْـرسورة  2
 مصر. –، الناشر دار الكلمة 34ص  3
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 ولو القرآن في بلاغته وحسن كلامهآية واحدة في آية مثل ب أن يأتواالبشر كلهم ما استطاعوا  أن ،
تلف عن أسلوب  أنه تعرض للتحريف لاتضح هذا في سياق القرآن، لأن أسلوب كلام البشر مخ

 كلام الرب.

  ثم إن القرآن متميزٌ في نظمه وأسلوبه عن كلام البشر، وقد حاول أناس على مر التاريخ إدخال
 تحريفات في القرآن فانكشفوا وذهبت جهودهم.

  ثم إن القرآن محفوظ في الصدور علاوة على كونه محفوظا في القراطيس، فإن ملايين البشر يحفظونه
 مر الأزمان، ومن المعلوم أن ما كان في الصدور فلا يمكن تحريفه.في آن واحد على 

 ولو أنه تعرض للتحريف لذكره للتحريفلم يتعرض قط أن القرآن بالتاريخ يشهد  كذلك فإن ،
 المؤرخون وأتوا بإثباتات، لاسيما مع وجود أعداء للقرآن على مر التاريخ.

 سورة أو آية أو كلمة واحدة أو حتى حرف واحد فلم يُذكر قط في التاريخ أن المسلمين اختلفوا في
 من القرآن، هل هو من القرآن أم مُدخلٌ عليه.

بل التاريخ يشهد على ثبوت النص القرآني كما هو على مر العصور والقرون، وفي مختلف بقاع 
 الدنيا، شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا.

 في من القرآن وقارنها بنسخة أخرى خة نسومما يدل على حفظ القرآن أن القارئ الكريم لو أتى ب
لوجد بأمقً عينيه أن هذه النسخ متطابقة، نسخة رابعة في الهند، ، و بنسخة ثالثة في الصينأمريكا، و 

 ليس فيها اختلاف بحرف واحد، فهذا دليل مادي حِـسقًـي على حفظ القرآن.

  موجودة في متحف في ن النسخة الأصلية من القرآن محفوظة منذ أربعة عشر قرنا، وهي إثم
 تلك النسخة.مقابلة باسطنبول بتركيا، وجميع النسخ المطبوعة في العالم هي 

  فالحاصل أن القرآن هو هو كما أنُـــــزلِ قبل أربعة عشر عاما، لا يتعرض لتحديثrevision   ،
 إنها كلامه!كما هو الحال في الكتب الأخرى التي يـُحدقًثها البشر، ثم يقولون إنها من عند الرب، و 

  وبهذا تتضح قدرة الرب سبحانه وتعالى في حفظ القرآن ، مقارنة بقدرة البشر على حفظ غيره من
الكتب كالتوراة والإنجيل ، فالنص القرآني محفوظ كما هو منذ أنزل ، والتاريخ شاهد بذلك ، لأن 

الإنجيل غير محفوظة ، الله تكفل بحفظه ، بينما النصوص الأصلية لجميع الكتب السابقة كالتوراة و 
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السبب في ذلك أن و والتاريخ شاهد بذلك ، مع أنهما أقرب كتابين للقرآن من الناحية الزمانية، 
عيسى المسيح بيد الذي كان « الكتاب المقدس» الأصليالأحبار والرهبان لم يحفظوها ، فالإنجيل 

كتبها أربعة  أربعة أناجيل مكانه تعرض للضياع، فليس له وجود الآن ، وحَــلَّ ابن مريم والحواريين 
كلها قد ألُقـًـفت بعد رفع ،  أشخاص )متى، مرقس، لوقا، يوحنا( ، وملحقٌ بها ثلاثة وعشرون رسالة 

م  31وقد بدأ تدوين تلك الأناجيل الأربعة من سنة  سفرا،المسيح، فيكون المجموع سبعة وعشرين 
، بل كتبوها بعد رفعه  لحظة واحدةل ولوبالمسيح  وهؤلاء الأربعة لم يثبت أن التقوام، 119إلى سنة 

 .إلى السماء ، وبينها من التناقض والاختلاف الشيء الكثير

وإذا أُضيفت أسفار العهد القديم الستة وأربعين )الـمكونة من التوراة وغيرها( إلى أسفار العهد 
ؤمن البروتستانت بستة الجديد )الإنجيل( السبعة وعشرين صار مجموع الأسفار ثلاثة وسبعين ، ي

 كس والكاثوليك بها كلها.ذ وستين منها ، ولا يؤمنون بالبقية ، بينما يؤمن الأرثو 

  هذه الأناجيل الأربعة يتم تحديثها ومما يدل بوضوح على تحريف رجال الدين المسيحيين للإنجيل أن
من وقت ن المتخصصو هؤلاء يكتشف حيث ، مِن قـِبـَل متخصصين في الأناجيل بشكل مستمر 

من الأناجيل خرجون نسخة جديدة أن هناك عبارات مقحمة في النص الأصلي منها ، فيُ لآخر 
revision  أليس هذا دليلا واضحا  قحمة في النصمُ الـمنقحة من تلك العبارات ، ويقولون إنها ،

 على تلاعبهم بها؟
  والاعتماد عليها لمعرفة رسالة الرجوع إلى هذه الكتب التي تسمى أناجيل فبهذا يتبين لنا بوضوح أن

 الصوابريم الأصلية خطأ فادح ، لأنه رجوع إلى كلام البشر الذي يعتريه ـالمسيح عيسى ابن م
وكتب القصص والحكايات ، التي تؤلف بعد مرور فترة من مثل كتب التاريخ ونحوها ، فهي ،  والخطأ

الخطأ ، والاختلاف والاضطراب ، الزمن على الأحداث التي تكلموا عنها ، فيكون فيها الصح و 
على المسيح عيسى ابن مريم الله (( الذي أنزله الأصلي إلى كتاب الله المقدس ))الإنجيل اوليس رجوع

ا تعددت مَ ـهي فعلا الإنجيل الأصلي لَ  ((نو المسيحيالنصارى ))، ولو أن هذه الأناجيل التي يتداولها 
لوم قطعا أن الإنجيل الذي كان بيد المسيح إنما هو كتاب ا تناقضت فيما بينها ، لأنه من المعمَ ـولَ 
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كان من عند غير الله   ولو﴿هذا مِصداق قول الله تعالى و ، بالنسبة للتوراةيقال واحد ، وكذلك الأمر 
 .1﴾كثيرالوجدوا فيه اختلافا  

  هي  فبناء على هذا فلا يستطيع باحث أو عالم منصف أن يقول إن الأناجيل الأربعة محفوظة كما
ـمَـثقـًل النص الأصلي للإنجيل تُ  -أو واحد منها  –كما كتبها مؤلفوها ، فضلا عن أن يقولوا إنها 

 كان بيد المسيح والحواريين.أنزله الله على المسيح ، و الذي 
  لم يترك الناس هكذا بلا كتاب هداية وإرشاد ، فقد أنعم على الناس كلهم  بعباده رحيمولكن الله ،

ـــــــــعلى هيئته كموحَـــــفِــــظـَـــهُ و القرآن ، فيه هدى ونور ، بكتاب خالد وه ، وسيبقى ا هو غضا طرياـــــ
، وجعله صالحا  ﴾نُ نـزلنَْا الذىكْرَ وَإنَِّا لهَُ لَحاَفِظُون ــْحـإنَِّا نَ ﴿كما قال تعالى ،   مـحفوظا إلى نهاية الدنيا

هذا ت وعد الله بـحفظ القرآن ليكون كتاب هداية ، فب 2لكل زمان ومكان ، ولجميع أصناف البشر
ـــــم ، بني إسرائيل وغير بني إسرائيل ، الأبيض والأسود ، العرب والعجم ، الإنس والجن ،  للناس كلهــ

 .الشرائع خاتمةالإسلام التي هي  وتضمن هذا القرآن شريعةإلى نهاية هذا العالم ، 
 حصلت لأحد على مر العصور والدهور، وقد  حفظ القرآنمن التاريخ تثبت  لطيفةقصة  وفيما يلي

كان يسمى المأمون ، دخل عليه في مجلسه رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه   المسلمينخلفاء 
طيب الرائحة ، فتكلم فأحسن الكلام والعبارة ، فلما انتهى المجلس دعاه المأمون فقال له: 

 إسرائيلي؟
 : نعم. فقال

 فعل بك وأصنع ، أي يعطيه مالا ونحو ذلك. فقال له: أسلِم حتى أ
 فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف.

 يعني لن أترك ديني ودين آبائي. 
فلما كان بعد سنة جاء اليهودي مسلما إلى مجلس المأمون ، فتكلم في أمور الدين الإسلامي 

 مس؟ فأحسن الكلام ،  فلما انتهى المجلس دعاه المأمون فقال له: ألست صاحبنا بالأ
 فقال: بلى. 

 قال: فما كان سبب إسلامك؟ 
                                              

 . 42سورة النساء:  1
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قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان ، فعمدت إلى التوراة فكتبتُ ثلاث 
 نسخ فزدت فيها ونقصت ، وأدخلتها الكنيسة فاشتـُــريِت مني.

 ـــريِت مني.وعمدت إلى الإنجيل فكتبتُ ثلاث نسخ فزدتُ فيها ونقصت ، وأدخلتها البيعة فاشتُ 
لت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت ، وأدخلتها على الورَّاقين )هم الذين وعمدت إلى القرآن فعمِ 

يكتبون الكتب ويبيعونها ، قبل وجود المطابع( فتصفحوها ، فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا 
 انتهت القصة.كتاب محفوظ ، فكان هذا سبب إسلامي.   بها فلم يشتروها ، فعلِمت أن هذا

 فصل في بيان الأدلة القرآنية على تحريف الأحبار والرهبان للتوراة والإنجيل
قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة عند ذكر حال الأحبار والرهبان مع الكتب 

 ، قال رحمه الله: 1﴾اءبما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهد﴿المنزلة إليهم وتفريطهم في حفظها 
وطلُب منهم  ،أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استُحفظوا كتاب الله يعني استُودعوه 

متثلوا الأمر في ذلك وضيعوه ، ولكنه ـأو لم ي ،ولم يـبـين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفِظوه  ،حفظه 
كقوله   ،بل حرَّفوه وبدلوه عمدا   ،ولم يحفظوا ما استُحفظوه  ،الأمر  بيّـَن في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا

تجعلونه ﴿الآية ، وقوله  ﴾يحرفون الكلم من بعد مواضعه﴿وقوله  ،الآية  ﴾يحرفون الكلم عن مواضعه﴿
فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند ﴿، وقوله  ﴾قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا  

وإنَّ منهم فريقا  يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من ﴿وقوله جل وعلا  ،الآية  ﴾الله
 إلى غير ذلك من الآيات ... ،الآية  ﴾الكتاب

بل تولى حِفظه جل  ،ثم قال رحمه الله: والقرآن العظيم لم يكِلِ الله حفظه إلى أحد حتى يـُمْكِنه تضييعَه 
لا يأتيه ﴿وقوله  ﴾إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴿كما أوضحه بقوله   ،لمقدسة وعلا بنفسه الكريمة ا

 الآية ، إلى غير ذلك من الآيات. انتهى كلامه رحمه الله. ﴾الباطل من بين يديه ولا من خلفه
 :«إغاثة اللهفان»رحمه الله تعالى في كتابه  القيموقال ابن 

كلمتَه المسيح ابنَ مريم ، فجدَّد لهم الدين ، وبيَّـن لهم معالمه ، ودعاهم عبدَه ورسولهَ و  سبحانهثم بعث الله 
من تلك الأحداث والآراء الباطلة ، فعادوه وكذبوه ، ورموه وأمه بالعظائم ،  2يإلى عبادة الله وحده ، والتبرقً 

قتله ، فطهَّره الله تعالى منهم ، ورفعه إليه فلم يصِلوا إليه بسوء ، وأقام الله تعالى للمسيح أنصارا  3وراموا

                                              
 . 44سورة المائدة:  1
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دعوا إلى دينه وشريعته ، حتى ظهر دينُه على من خالفه ، ودخل فيه الملوك ، وانتشرت دعوته ، واستقام 
 سنة. ثلثمئةالأمر على السَّداد بعده نحو 

ـبوا لتبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء ، بل ركَّ ثم أخذ دين المسيح في ا
بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى يدُخلوهم في  وراموادينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عُبَّـاد الأصنام ، 

لوهم من السجود النصرانية ، فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل لها ، ونق
للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق ، ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد 

 الأب والابن وروح القدس.
هذا ومعهم بقايا من دين المسيح ، كالختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم السبت وتحريم الخنـزير وتحريم ما 

إلى أن استحلَّوا الخنـزير وأحلَّوا السبت  ثم تناسخت الشريعةما أُحِل لهم بنصها ،  حرَّمته التوراة إلا
وعوَّضوا منه يوم الأحد وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة ، وكان المسيح يُصلي إلى بيت المقدس فصلُّوا 

يب وعبدوه ، ولم يصُم م المسيح عليه السلام صليبا قط ، فعظَّموا هم الصلهم إلى المشرق ، ولم يعُظقً 
المسيح عليه السلام صومَهم هذا أبدا ولا شرَعه ولا أمر به البتة ، بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه 
إلى زمن الربيع ، فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عِوضا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية ، 

لام في غاية الطهارة والطيب والنظافة وأبعد الخلق عن النجاسة، وتعبدوا بالنجاسات وكان المسيح عليه الس
فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومراغمتهم ، فغيروا دين المسيح وتقربوا إلى الفلاسفة عباد الأصنام بأن 

 1وافقوهم في بعض الأمر ليـُرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود. انتهى كلامه رحمه الله.
 تنبيه مهم

 ه لا زال في التوراة والأناجيل ؛ فإنالذي تعرضت له التوراة والإنجيل ذلك التحريف والتبديل  ومع
،  أيضاله القرآن  جاء به موسى والمسيح ، وشهِدشيئا من الحق الذي المتوافرة بأيدي اليهود والنصارى الآن 
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من باب الإنصاف، لأن هذا  نذكرووجوب إفراد الله بالعبادة ، ،  ، وبشرية عيسى   1كنبوة محمد
 .﴾اعدلوا هو أقرب للتقوى﴿تعالى في قوله كما بالإنصاف  المسلمين الله أمر 

 إعجاز القرآنوجوه 
 :2وجوه عشرةمُعجِــزٌ في ذاته من الكريم  القرآن

ة في الفصاح الذَّرْوَةَ فيه  وابلغتهم ، وفي زمان بلغ العرب: بيانه وفصاحته ، فالقرآن الكريم نزل على الأول
الإتيان بمثله فقالوا ﴿لو نشاء  نوالبلاغة والبيان وحسن نظم الشعر ، فظنوا في أول الأمر أنهم يستطيعو 

، فنزل القرآن بتحديهم على ثلاثة مراحل ؛ الأولى أن يأتوا  3لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين﴾
زوا مع شدة حرصهم على ، فعجِ  1ا بسورة مثله، والثالثة أن يأتو 5، والثانية أن يأتوا بعشر سور مثله 4بمثله

مغالبة القرآن وقوة فصاحتهم ، فقطع الله طمعهم إلى قيام الساعة في قوله تعالى ﴿قل لئن اجتمعت الإنس 
 1.4والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا﴾

 قال ابن تيمية رحمه الله:
 فليأتوا﴿قية على طول الزمان من حين جاء به الرسول ، تتُلى آيات التحدي به ويتلى قوله والقرآن آيته با

مثله وادعوا من استطعتم من دون  بسورةٍ ﴿و  ﴾مثلهبعشر سورٍ  فأتوا﴿و  ﴾صادقينبحديثٍ مثله إن كانوا 
يأتون بمثله ولو كان لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا  قل﴿، ويتُلى قوله  ﴾الله

                                              
دليلا على وجود النبي المبشر به في التوراة والإنجيل( ، تأليف د. صلاح  44« )البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب»انظر كتاب  1

 بيروت. –الراشد ، الناشر: دار ابن حزم 
هناك وجوه أخرى ، فالله تعالى أعلم ،  كانتما يسر الله الوقوف عليه ، وربما   بحسبليس على سبيل التحديد ، ولكن  عشرةنها إقولي  2

، باب: ذكر « الجامع لأحكام القرآن»في مقدمة كتابه رحمه الله القرآن الكريم العشرة كما ذكرها القرطبي وانظر للاطلاع وجوه إعجاز 
 نكت في إعجاز القرآن ، وشرائط المعجزة وحقيقتها.
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ه بذلك مع علمه بكثرة الخلق دليل وقطعِ  1، فنفس إخبار الرسول بهذا في أول الأمر ﴾ظهيرا  بعضهم لبعضٍ 
 عن معارضته ، وهذا لا يكون لغير الأنبياء. 2لينــثّـَــقَــــالعجز على أنه كان خارقا  يُ 

كتابا  يقرأه   والعجم ، وليس في الأمم من أظهرَ  ثم مع طول الزمان قد سـمِعه الموافق والمخالِف ، والعرب
وإن كان في أعلى طبقات  -الناس وقال إنه مثله ، وهذا يعرفه كل أحد ، وما من كلام تكلم به الناس 

إلا وقد قال الناس نظيرهَ وما يشبهه ويقاربه ، سواء كان شعرا  أو خطابة أو كلاما  في  -الكلام لفظا  ومعنى 
شبهه إلا وَوُجِد ما يُ  ءشيالاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك ، وما وُجِد من ذلك العلوم والحكم و 

 قاربه.ويُ 
ــــما يعَلـــم النـــاس عرب ـِوالقـــرآن مـــ جمهم أنـــه لم يوجـــد لـــه نظـــير مـــع حـــرص العـــرب وغـــير العـــرب علـــى ـــــــهم وعـ

آيـة ، ووعـدُه ووعيـدُه آيـة ، وجلالتـُه معارضته ، فلفظهُ آية ، ونظمُه آية ، وإخبارهُ بالغيوب آية ، وأمـرُه ونهيـُه 
وعظمتُه وسلطانهُ على القلوب آيـة ، وإذا تـُرجم بغـير العـربي كانـت معانيـه آيـة ، كـل ذلـك لا يوجـد لـه نظـير 

 3في العالم.
 :قال مقيده عفا الله عنه

منــه أو آيـة أو سـورة منـه آيـات مــن القـرآن جميـع الإنـس والجــن أن يـأتوا بمثـل هـذا القــرآن  خمـستحـدى الله في 
 وهي:، فما استطاعوا 

وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مقًن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ  مِّثْلِهِ  وَإِن كُنتُمْ في ريَْبٍ ممقًَّا نَـزَّلنَْا عَلَىٰ عَبْدِناَ فأَتُْوا بِسُورةٍَ مقًن﴿ .1
 .﴾صَادِقِين

 :الآية الكريمة كالتالي وتفسير
نَـزَّلنــاه علــى عبــدنا محمـد صــلى الله عليــه وســلم، وتزعمـون أنــه لــيس مــن الـذي  القــرآنوإن كنـتم في شَــك  مــن 

عند الله، فهاتوا سورة تماثل سورة من القرآن، واستعينوا بمن تقـدرون عليـه مِـن أعـوانكم، إن كنـتم صـادقين في 
 .دعواكم

عْتُم مقًن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِين * بل كذبوا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَ  مِّثْلِهِ  بِسُور ة  أمَْ يَـقُولُونَ افْـتـَرَاهُ قُلْ فأَتُْوا ﴿ .2
 .﴾بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين

 :الآية الكريمة كالتالي وتفسير

                                              
 أي في أول أمر نبوته. 1
 هما الإنس والجن. لينــــقَ ــــــــالثَّ  2
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ه محمـد مـن عنـد نفسـه؟ فقـل أم يقول الكفار الذين لا يؤمنون بـأن القـرآن مـن عنـد الله: إن هـذا القـرآن افـترا
لهــم أيهــا الرســول: فــأتوا أنــتم بســورة واحــدة مــن جــنس هــذا القــرآن في نظمــه وهدايتــه، واســتعينوا علــى ذلــك 

 .بكل مَن قدََرْت عليه من دون الله من إنس وجن، إن كنتم صادقين في دعواكم
كفــروا بمــا لم يحيطــوا بعلمــه مــن ذكــر التكــذيب بــالقرآن أول مــا سمعــوه قبــل أن يتــدبروا آياتــه، و  إلىبــل ســارَعوا 

 البعث والجزاء والجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي لم يأتهم بعدُ حقيقة ما وُعِدوا به في الكتاب. 
وكمــا كـــذَّب المشــركون بوعيـــد الله كـــذَّبت الأمــم الـــتي خلــت قـــبلهم، فـــانظر أيهــا الرســـول كيــف كانـــت عاقبـــة 

 .لخسف، وبعضهم بالغرق، وبعضهم بغير ذلكالظالمين، فقد أهلك الله بعضهم با

مُفْتـَريَاَتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُم مقًن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ  مِّثْلِهِ  أمَْ يَـقُولُونَ افْـتـَرَاهُ قُلْ فأَتُْوا بعَِشْرِ سُوَرٍ ﴿ .3
 .﴾صَادِقِين

 :الكريمة كالتالي الآيةوتفسير 
: إن محمـد ا قــد افـترى هــذا القــرآن، فقـل لهــم: إن كـان الأمــر كمــا بـل يقــول هـؤلاء المشــركون مـن أهــل "مكــة"

تزعمـون فــأتوا بعشـر ســور مثلــه مفتريـات، وادعــوا مـن اســتطعتم مــن جميـع خلــق الله ليسـاعدوكم علــى الإتيــان 
 .بهذه السور العشر، إن كنتم صادقين في دعواكم

ا بمِِثْلِ تُوا وَالْجنُِّ عَلَىٰ أنَ يأَْ  الْإِنسُ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ ﴿ .4 ذ  لَا يأَتُْونَ بمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ  الْقُرْآنِ  ه َٰ
 .﴾لبِـَعْضٍ ظَهِير ا

 :الكريمة كالتالي الآيةوتفسير 
: لــو اتفقــت الإنـس والجــن علــى محاولـة الإتيــان بمثــل هــذا يــا محمــد للـذين لا يؤمنــون بــأن القـرآن كــلام الله قـل

 لإتيان به، ولو تعاونوا وتظاهروا على ذلك.لا يستطيعون ا المعجزالقرآن 
 .﴾إِن كَانُوا صَادِقِين مِّثْلِهِ  فَـلْيَأتُْوا بِحَدِيثٍ بل لا يؤمنون *  لهوَّ ـــقَ ــــتأم يقولون ﴿ .5

 :الكريمة كالتالي الآيةوتفسير 
 القرآن من تلقاء نفسه؟  ا اختلقمحمدإن  المشركون هؤلاءيقول  أم

فليـأتوا بكــلام مثـل القـرآن إن كــانوا صـادقين في زعمهــم أن  .ا لم يقولـوا مـا قــالوهبـل هـم لا يؤمنــون، فلـو آمنــو 
 من عنده. محمد ا اختلقه

ذ ا كَانَ وَمَا  ﴿ .1 أَن يُـفْتـَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَـيْنَ يدََيْهِ وَتَـفْصِيلَ الْكِتَابِ لا  الْقُرْآنُ  ه َٰ
 .﴾الْعَالمَِينريَْبَ فيِهِ مِن رَّبقً 

 :وتفسير الآية الكريمة كالتالي



 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

 

 

ومـا كــان يتهيَّــأ لأحــد أن يـأتي بهــذا القــرآن مِــن عنـد غــير الله، لأنــه لا يقــدر علـى ذلــك أحــد مــن الخلــق، وفي 
لما شرعه الله لأمة محمـد صـلى الله عليـه وسـلم، ولا شـك في أن هـذا القـرآن مـوحى   وتفصيلهذا القرآن بيان 
 من رب العالمين.

 فائدة
افـترى هـذا القـرآن؛ أن محمـدا لم يجـالس علمـاء  صـلى الله عليـه وسـلمومما يـدل علـى بطـلان مقولـة إن محمـدا 

ولا شعراء في فترة ما قبلَ القرآن، ولم يكن يحفظ الشعر في فترة مـا قبـل القـرآن ولا بعـدها، فمِـن أيـن لـه نظـم 
 هذا القرآن الذي أعجز العرب والعجم بنظمه وأسلوبه؟

أين له معرفة الأخبار التاريخية الـتي تضـمنها القـرآن وقـد عُلـِم أن بلـده مكـة لم تكـن فيهـا مـدراسُ تـُدرَّسُ ومن 
 فيها تلك الأخبار؟

ومِـن أيــن لـه معرفــة الأمـور العلميــة المـذكورة في القــرآن الـتي لم تكتشــف إلا في الـزمن الحاضــر بعـد مــرور أربعــة 
 عشر قرنا على نزول القرآن؟

 حل خلق الإنسان في بطن أمه، وتكوين الجبال والبحار وغيرها من الأمور الطبيعية.ومن ذلك مرا

 التوراة والإنجيل لا يُجزم بأنها معجزة في لفظِها –فائدة 
ظم كالقرآن ، فهذا يرجع إلى اللغة التي أنزلِ بها ــــلا يُجزم بأن التوراة والإنجيل مُعجزة من حيث اللفظ والنَّ 

معاني ، كالإخبار عن الغيوب ، وما فيها من الهدى ـوإنما هي مُعجزة لما تضمنته من الوهي العبرانية ، 
  .1والنور ، وما فيها من الإخبار بنبوة محمد 

أنه ليس فيه عوج لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني ، قال : الوجه الثاني من وجوه إعجاز القرآن
لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له  الحمد﴿له تعالى الشنقيطي رحمه الله في تعليق له على قو 

 :﴾عوجا  
أي: لم يجعل فيه اعوجاجا  كائنا  ما كان ، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني ، فألفاظه في غاية 
الإعجاز والسلامة من العيوب والوصمات ، ومعانيه كلها في غاية الكمال ، أخباره صدق ، وأحكامه 

 2أي: صدقا  في الأخبار ، وعدلا  في الأحكام. ﴾وعدلا  كلمة ربك صدقا    وتمت﴿عدل 

من الكتب  يـُحفظ كتابٌ من التحريف على مر العصور والدهور ، ووجه الإعجاز أنه لم  حِفظه ثالثا:
 .1﴾كر وإنا له لحافظونالذقً  نـزلناهذا الكتاب ، وصدق الله ﴿إنا نحن  حُـفِظَ السماوية كما 
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وأحكام ، تصلح لجميع البشر ولجميع الأزمنة والأمكنة ،  اتمن تشريع القرآن ما تضمنه سْنُ : حُ رابعا
هم ، في العقيدة والشريعة والآداب والاقتصاد والسياسة ـوتشمل جميع ما يصلح العباد في دنياهم وآخرت

 .، وجعله مستغنٍ عن غيره من القوانين والدساتير وغيرها

 تـَنـَزُّلالتي تحصل تـَبـَع ا مع مرور الزمن أثناء  و تضمنها ، سواء التي مضت ، أالأخبار التي : صِدقُ خامسا
فهي كالإخبار عن  فأما الأخبار التي مضتالقرآن ، أو الآيات التي فيها ذكر بعض الأمور المستقبلية ، 

صة صاحب خلق السماوات والأرض ، وقصة آدم وإبليس ، ثم قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم ، وق
الجنتين ، وقصة أصحاب الكهف وذي القرنين ، وغيرها ، جاءت كل هذه الأخبار على لسان نبي أمي لا 

 يعرف القراءة ولا الكتابة.
ن القرآن كذلك ذكر بعض الأحكام الواردة في التوراة ، وبيان كتمان أحبار اليهود لها ، حتى تحداهم ـمَّ ضَ وتَ 

 .2﴾صادقينة إن كنتم قل فأتوا بالتورا﴿القرآن بقوله 
لكشف أحوال المنافقين ، والآيات التي  نـزلتفكالآيات التي  التنـزيلمع  نـزلت ت ـبـ عًاالتي  الآياتوأما 

، وكذا المواقف التي كشفت عن  ونحوها ﴾ويسألونك﴿كالآيات التي تَصَدَّرها قولهُ فيها إجابة على أسئلة ،  
 الحروب ، وغير ذلك.ه بالنصر في ــــه لنبيقً صدق الله وعدِ 

مسجد ــــما أخبر فكدخول الـطابقة لـفوقعت م فيها أخبار ما سيأتي في المستقبلالتي  الآياتوأما 
 الحرام ، وهي في آخر سورة الفتح.

 نـزلت، فقد روى ابن جرير وابن أبي حات أن عمر لما  3﴾الدبرسيهزم الجمع ويولون ﴿وأيضا قوله تعالى 
 جمعٍ يُهزم؟  هذه الآية قال: أيُّ 

 .﴾سيهزم الجمع ويولون الدبر﴿يـَــثـِـبُ في الدقًرع ويقول:  فلما كان يوم بدر رأيت النبي 
 وفي رواية لابن أبي حات: فعرفتُ تأويلها يومئذ.

وكذلك الآيات التي فيها تقرير عجز الناس عن أن يأتوا بآية مثل آيات القرآن ، فعجز الناس فعلا ، 
، فوقع الأمر   ﴾إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴿قرر حفظ الله لكتابه ، كقوله تعالى وكالآيات التي ت

حصول العزة والكرامة  تقررحاول ثم نكص على عقبيه ، وكالآيات التي  ملحدٍ كما أخبر ، فكم من 
في القرون الثلاثة والسيادة والظهور للأمة الإسلامية إن استقامت على أمر الله ، فوقع الأمر كما أخبر الله 

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما ﴿المفضلة الأولى ، قال تعالى 
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لهم دينهم الذين ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني  وليَمكنناستخلف الذين من قبلهم 
، والبعد عن منهج السلف الصالح في العقيدة  ، ثم لما فشا فيهم الشرك والبدع 1﴾شيئالا يشركون بي 

من  والشريعة والسلوك ؛ صاروا في ذيل الأمم ، وتسلطت عليهم الأمم الأخرى ، واحتلوا بلادهم قرونا
 .2الزمن

ومن دلائل صدق القرآن ما جاء فيه من ذكر بعض الأمور العلمية ، ثم لما ظهرت الاكتشافات العلمية 
قد تحدث عنه القرآن قبل  –مثلا  –أخبر ، فمراحل تكوين الإنسان في بطن أمه  الحديثة وقعت مطابقة لما

أربعة عشر قرنا ، بينما لم يَهتدِ علماءُ الطب إلى مراحل ذلك التكوين إلا في العقود المتأخرة من هذا 
 الزمان.

 مطلع سورة المؤمنون: مراحل ، فقال تعالى في بأربعةالقرآن الكريم بين أن حياة الإنسان تمر وبيان ذلك أن 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين *  ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين﴿

العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين * 
 .﴾يامة تبعثونثم إنكم بعد ذلك لميتون * ثم إنكم يوم الق

طين ، وفي هذا يقول الله تعالى  هي أصل الخلقة ، لما خلق الله أبانا آدم عليه السلام من فالمرحلة الأولى
 .﴾د خلقنا الإنسان من سلالة من طينولق﴿

هي مرحلة تكون الإنسان في بطن أمه ، وقد أشار القرآن الكريم إلى المراحل التدريجية  المرحلة الثانية
 نسان في بطن أمه ، وهي خمسة مراحل ؛ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم فوق العظام.لتكون الإ

 أي دم ا أحمر. ﴾خلقنا النطفة علقة﴿فقوله: 
 وبعد أربعين يوم ا تتحول العلقة إلى مضغة ، أي قطعة لحم قدَْر المضغة التي يمضغها الإنسان في فمه.

 إلى عظام. ثم تتحول المضغة اللينة وتتحول خلقتها
 ثم تُكسى العظام لحم ا ، ثم ينُشؤه الله خلق ا آخر بنفخ الروح فيه.

 فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه.

                                              
 . 55سورة النور:  1
عود للعلامة السلفي محمد البشير تعمدت هنا ذكر جملة )واحتلوا بلادهم قرونا( بدل )واستعمروا بلادهم قرونا( ، والفضل في هذا الاختيار ي 2

ـــن مادة هذه الكلمة هي )العإمة )الاستعمار( ، فقال ما معناه رحمه الله ، فقد انتقد كل الإبراهيمي ـــمارة( ، ومن مشتقاتــــ ـــ ها التعمير والعمران ـ
لا  الخرابرنج في تلك الحقية الزمنية هو ، كما قال الله تعالى ﴿هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها﴾ ، والذي وقع من الإف

، فإنهم خرىبوا الأوطان والأديان والعقول والأفكار والمقومات ، وتركوا آثارا وبصمات سيئة بعد انسحابهم من البلاد التي احتلوا  العمران
 عمار ، وهذا خطأ لفظي واضح.وهيمنوا عليها ، ومع الأسف فالمصطلح المستعمل بين المسلمين بعد انسحابهم وإلى الآن هو الاست
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أن علم الطب الجديد اكتشف هذه المراحل كلها ، ثم تفاجأ  والشاهد من هذا السَّرد لمراحل خلق الإنسان
دلوا من هذا على أن القرآن كلام الله ، لا ـــــــنا ، فاستقر  أربعة عشربأنه هذه المراحل مذكورة في القرآن منذ 

 يمكن أن يكون الذي أتى به بشر ، فسبحان من بهر بحكمته العقول.
وكذا الأمر بالنسبة لتكوين البحار والجبال وغيرها ، فقد جاء ذكر تكوينها الطبيعي في القرآن ، وبعد ظهور 

 به.المكتشفات الحديثة وقعت مطابقة لما أخبر 
وقد ألُقـًــفَت في مطابقة الاكتشافات العلمية لما جاء به القرآن مؤلفات كثيرة ، وأسلم بسبب هذا التطابق 
عددٌ ليس بالقليل من علماء الطبيعة ، ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى مطبوعات هيئة الإعجاز 

 العلمي التابعة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

العلوم التي احتواها ، فعلاوة على أن القرآن الكريم قد قرر العقيدة  تنوُّعمن دلائل إعجاز القرآن و سادسا: 
الصحيحة فيما يتعلق بصفات الله تعالى وأحقيته بالعبادة ، وهَدَمَ أساطير الخرافة والتعلق بالمخلوقات ؛ فإنه 

غة الشيء الكثير ، بل هو المعيار الأساس لم يقتصر على هذا ، فقد اغترف منه علماء النحو والبلاغة والل
 .علومِهملضبط 

عن ربه ، فإنه من المستقر المعلوم عند  يـُبَـلقًــــغُهصادق فيما  فتنوُّع العلوم هذه كلها تدل على أن النبي 
ه من ربه؟ إلي يُوحى، لا يقرأ ولا يكتب ، فمن أين سيأتي بكل هذه الأخبار القرآنية لولا أنه  يٌّ مقً أُ قومه أنه 

قال تعالى ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون * بل هو آيات بينات 
 .1﴾في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بها إلا المبطلون

 : ومن وجوه إعجاز القرآن تأثيره البليغ في النفوس ، سواء كانت نفوسا مؤمنة أو كافرة ، وصدق اللهسابعا
الله نزل أحسن ﴿، وقوله  2﴾اللهلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية ﴿

 .3﴾اللهالحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
لما سمع القرآن ، فقد من قريش ، ومن ذلك قصة الوليد بن المغيرة  الكفروقد تأثر بالقرآن بعض صناديد 

واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد  5«مستدركه»والحاكم في  4«تفسيره»روى ابن جرير في 
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، إن  فكأنه رقَّ له ، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عمْ  ، فقرأ عليه القرآن مغيرة جاء إلى النبي ـبن ال
 قومك يرون أن يجمعوا لك مالا.

 ـمَ؟قال: لِ 
 1قال: ليعطوكَهُ ، فإنك أتيت محمدا لتَعرِض لما قبِـَلَه.

 قال: قد علِمَت قريش أني من أكثرها مالا.
 له. أنك كارهٌ منكرٌ له ، أو  أنكقال: فقُل فيه قولا يبلُغ قومك 

بأشعار  قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعـلم بالأشعار مني ، ولا أعلم برَجزٍ ولا بقصيدةٍ مني ، ولا
ــــــــجن ، والله ما يُشــال ـــــــبه الذي يقول شيئا من هذا ، ووالله إن لقِوله الذي يقول حـــــ لاوة ، وإن عليه ــــــ

 ما تحته. لـَـيـَـحْطِمُ أسفله ، وإنه ليعلو وما يعُلى ، وإنه  3، وأنه لمثمرٌ أعلاه ، مُغدِقٌ  2لطـُلاوة
 ل فيه.قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقو 

 حتى أفكر. فدعْنيقال: 
 .5﴾وحيداذرني ومن خلقت فنـزلت ،  4عن غيره يأثِرهقال: هذا سحر يؤثر ،  ـرفكَّ فلما 

أن أبا جهل  حُدقًثتُ واللفظ له عن الزهري قال:  1«الدلائل»والبيهقي في  1وأخرج ابن إسحاق في السيرة
وهو يصلي بالليل في بيته ، وأخذ   رسول الله خرجوا ليلة ليستمعوا من  ريقشُ وأبا سفيان والأخنس بن 

يستمعون له ، حتى إذا أصبحوا  فباتُواكل رجل منهم مجلسا ليستمع فيه ، وكُــــــلٌّ لا يعلم بمكان صاحبه ، 
وطلع الفجر تفرَّقوا ، فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: )لا تعـودوا ، فلو رآكم بعض 

ه شيئا( ، ثم انصرفوا ، حتى إذا كان الليلة الثانية عاد كل رجــل منهم إلى سفهائكم لأوقعتم في نفس
جلــسه ، فباتوا يســتمعون له حتى إذا طلـع الفـجر تفـرَّقوا ، فجمعــــــتهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ـــم

سه ، فباتوا يستمعون له ، ما قالوا أول مرة ، ثم انصرفوا ، فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجل
حتى إذا طلـع الفجر تفرقوا ، فجمعتهم الطريق ، فقالوا: )لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود( ، فتعاهدوا على 

                                              
 ع بما عنده ، فلهذا ذهب إليه.، يريدون أنه طمِ من مال ا عنده عرض نفسك لمأي لت 1
 «.النهاية»أي رونقا وحسنا ، وقد تفتح الطاء. انظر  2
 «.لسان العرب»غدق في الكلام هنا هو كثرة خيره. انظر مُ ـــ، والمقصود بال لأسقيناهم ماء غدقاالغدَق هو الماء الكثير ، وفي التنزيل  3
 أي يرويه عن غيره. 4
 . 11سورة المدثر:  5
 محمد حميد الله.( ، تحقيق 114، ص ) «السيرة»كتاب   1
 (.2/291باب جماع أبواب المبعث ) 1
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ذلك ثم تفرقوا ، فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال: 
 .أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد

 فقال: يا أبا ثعلبة ، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها.
 قال الأخنس: وأنا ، والذي حلفتَ به.

 ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فقال: يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟
لوا فحملنا ، وأعطوا قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف في الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحم

فأعطينا ، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفَرَسَيْ رهِان ؛ قالوا: )منا نبي يأتيه الوحي من السماء!( ، فمتى 
 ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه ، فقام عنه الأخنس بن شريق. انتهى.

أمَْ خُلِقُوا مِنْ ﴿ قرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات ي بير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله ــــولما سمع جُ 
 يُوقنُِونَ * أمَْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ ربَقًكَ أمَْ هُمُ  شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخاَلقُِونَ * أمَْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ بَل لاَّ  غَيْرِ 

قلبي أن يطير ، وذلك أول ما وقر الإيمان في  دكا: يومئذ مشرك ا ؛ قال  وكان جبير ،  1الْمُصَيْطِرُونَ﴾
 2قلبي.

ولما كان القرآن يتصف بهذا التأثير البليغ في النفوس ؛ تعاهد الكفار ألا يستمعوا للقرآن ، كما أخبر الله 
، وما ذاك إلا  3﴾تغلبونوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم ﴿تعالى عنهم بقوله 

 في نفوسِـهم ، وإحساسهم به في أعماقهم ، ولكنهم قوم يستكبرون عن سماع الحق. لتأثيره
زل إلى الرسول ترى ـــــــنوإذا سمعوا ما أُ ﴿وقد أثىـر القرآن في بعض النصارى فآمنوا به ، قال تعالى عنهم 

 .4﴾الشاهدينأعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبا مع 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ﴿واضح ، قال تعالى  فيهمفتأثير القرآن  المؤمنونا أم

، والكلام في هذا يـطول ، وهو موجود في مظانه ، ويكفي في هذا ما  5﴾إيماناتليت عليهم آياته زادتهم 
ماتوا عند سماع آيات  جماعة  أن  1«رآنفي علوم الق الإتقان»السيوطي رحمه الله في كتابه جلال الدين ذكره 

 الله ، وقد أفرَدَ أسمائهم في مصنف.من كتاب 
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من الأمراض الحسية والمعنوية )أي النفسية( ، فأما  كونه شفاء  الكريمومن وجوه إعجاز القرآن : ثامنا
لوقاية من الأمراض الحسية فقد حذر القرآن من جملة من المطعومات والمشروبات والسلوكيات على سبيل ا

النساء في  ، وكذا إتيانواللواط  وأكل لحم الخنـزير ، وارتكاب الزناالخمر شرب الأمراض ، ومن ذلك تحريم 
 المحيض.فترة 

إلى التداوي بقراءة سورة الفاتحة ، كما أرشد القرآن إلى  فقد أرشد النبي وأما إذا أُصِيب الإنسان بمرض 
 .1﴾للناسفيه شفاء ﴿التداوي بالعسل ، 

وأما الأمراض النفسية فالقرآن هو أفضل الأدوية لها ، بل إن سبب هذه الأمراض هو البعد عن القرآن ، 
، ومن تلك الأمراض القلق والاكتئاب والسحر  2﴾ضنكاومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ﴿

ض تحصل والأخلاق الرديئة من طمع وكبر والانجراف وراء الشهوات وغير ذلك ، وذلك أن هذه الأمرا
ألا بذكر الله ﴿الله  وصدقإلا الرجوع إلى الله تعالى ،  اءو دنتيجة الخواء الروحي ، وليس للخواء الروحي 

قد جاءتكم موعظة من ،  4﴾للمؤمنينمن القرآن ما هو شـفاء ورحـمة  وننـزل،  3﴾القلوبتطمئن 
 .1﴾وشفاءمنوا هدى قل هو للذين آ،  5﴾للمؤمنينربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 

ية على مرقً العصور ، ولا ــمؤلفة ممن أصيبوا بالأمراض العضوية والنفسـوقد شفى الله بقراءة القرآن الألوفَ ال
 ، بل قد صار الاستشفاء بالقرآن مُقرَّرا في بعض العيادات النفسية.  ويـُمارسُ  يزال هذا يُشاهدُ 

ه عن ظهر قلب لمن أراد ذلك ، خلافا لغيره من الكتب ، فقد يـُـسرُ حفظِ ومن وجوه إعجاز القرآن : تاسعا
حُفِظ القرآن كاملا في صدور الملايين من الناس منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا ، وقد حفظه من هو من 
الـمكفوفين ، كما حفظه من هو من الأعاجم الذين يتكلمون اللغة العربية إلا قليلا ، فسبحان من بهر 

 ، وسيستمر حفظه في صدور الناس إلى نهاية الدنيا.بكتابه العقول 

 يحصل لغيره من الكتب إطلاقا. -ولن  –وهذا الوجه من وجوه الإعجاز لم 
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الموسوعة البريطانية  صرحت: ومن وجوه إعجاز القرآن أنه أكثر الكتب تلاوة على وجه الأرض، فقد عاشرا
 1.بذلك

 فصل في بيان ما يضاد الإيمان بالكتب
 بالكتب يضادُّه أحد عشر أمرا: الإيمان

أي ادعاء أنها لم تنـزل من عند الله ، ومن ذلك تكذيب الكفار بأن القرآن كلام الله ،  تكذيبهاالأول: 
وقالوا إنه مفترى من عند البشر ، حاشا لله ، وقد أكذب الله تعالى هذه المقولة في آيات كثيرة منها قوله 

 .2ا بسورة مثله﴾تعالى ﴿أم يقولون افتراه قل فأتو 
 التوراة والإنجيل ، وقد تقدم الكلام في هذا الموضوع.: تحريفها كما هو واقع الثاني

 : معارضة القرآن بالعقول ، وادعاء أن هناك ما هو أحسن منه وأفضل.الثالث
نـقِْص ادعاء أن القرآن الموجود بأيدي المسلمين اليوم ناقص ، ومن هذا قول الرافضة إن القرآن أُ الرابع: 

ثـُـلثُاه ، وإن هـذٰين الثلثين متعلقان بفضائل أهل البيت ، ويدَّعون أن القرآن الكامل سيخرج في آخر 
 الزمان!!

: ومما يضاد الإيمان بالقرآن العظيم تفضيل بعض الأوراد عليه ، كما تقوله فرقة التيجانية وبعض الخامس
 3واحدة خير من قراءة القرآن ستة آلاف مرة!فرق المتصوفة ، قالوا: إن قراءة صلاة الفاتح مرة 

العظيم قدحا عظيما ، الإعراض عن التحاكم إليه ، واستبداله  : ومما يقدح في الإيمان بالقرآنالسادس
حسب ـب عدمهبشرائع البشر وقوانينهم ودساتيرهم الوضعية ، وفاعل ذلك حكمه من جهة تكفيره أو 

ريب فيه ، كمن يحكم  ه منطلقٌ من تـَنـَقُّص القرآن فهذا كُــفرٌ لاحاله، فإن كان الإعراض عن التحاكم إلي
بغير ما أنـزل الله في القرآن معتقدا أنه لا يصلح للتحاكم إليه في زماننا ، أو إن شريعة البشر مساوية لما في 

الله  في حكمِ  القرآن في العدل والحكمة أو أحسن منه ، فهذا كفر صريح ، لأنه تكذيب للقرآن ، وطعنٌ 
الله كفر ، بل يلزم منه تفضيل المخلوقين على الخالق تعالى في  ــــصُ وتنقُّ صٌ له ، قُّ ـــنَ ــــوشرعِهِ ، ومن ثم فإنه تَ 
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الإيمان بأن بعض صفاتهم ، كصفة العلم والحكمة وغيرها ، وهذا كفر صريح لا شك فيه ، والواجب هو 
 .1، قال تعالى ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ مصالح خلقهــخبير العليم بـالحكيم ال الله هو

وأما إن كان الإعراض عن التحاكم إليه لهوى في النفس من ظلم أو رشوة أو نحوه ، مع اعتقاده بأن حكم 
الله يجب العمل به وأنه الأصلح للبشر ؛ فهذا الحاكم لا يكفُر ، سواء كان واليا أو قاضيا ، بل يكون قد 

 ن كبائر الذنوب ، وهو المعروف بالكفر الأصغر.ارتكب كبيرة م
 والكلام في الحكم بغير ما أنـزل الله يطول ، وقد تكلم أهل العلم فيه في كتب التفسير والعقائد وغيرها.

من قبلنا من الأمم كاليهود  اوالإعراض عن التحاكم إلى ما أنـزل الله يعتبر من ألوان الانحراف التي وقع فيه
 ياذا بالله ، فمن وقع في ذلك فقد تشبه بهم ، وبئس من تُشُبقًهَ بهم.والنصارى ، ع

م تثبُت عن السلف الصالح ،  ـ: ومما ينافي الإيمان بالقرآن تفسيره بالأهواء والأقوال الباطلة التي لالسابع
 كتفسيرات الجهمية والمعتزلة والرافضة والتفسير الإشاري ونحو ذلك.

بالقرآن إهانتــهُُ كما يفعل السحرة من وضعِه في المزابل أو في أماكن قذرة وتلويثه  : ومما ينافي الإيمانالثامن
 وتمزيقه ، وهذا كفرٌ بالله العظيم ، وللعلم فإنه الشياطين لا تتُمقًم للساحر سحره إلا بإهانة القرآن العظيم.

لمتعلقة بجانب الاعتقاد أو : ومما يقدح في الإيمان بالقرآن الإعراض عن العمل بأحكامه ، سواء االتاسع
 العبادات أو الآداب والسلوك.

 تنبيه
أعداء الدين من يهودٍ ونصارى وملحِدين ومقلقًدين لهم دور هام في صد  ومما ينبغي أن يعُلم أن

رئيس وزراء بريطانيا سابقا في « غلادستون»المسلمين عن العمل بالقرآن منذ القِدم ، ومن ذلك قول 
السيطرة « أوربة»دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع  ما»طاني: مجلس العموم البري

 «.على الشرق
إننا لن ننتصر على »وقال الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور مئة سنة على استعمار الجزائر: 

عربي من وجودِهم ونقتلع يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية ، فيجب أن نُزيل القرآن ال ادامو  الجزائريين ما
 2«.اللسان العربي من ألسنتهم
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وإنما هو ، : ومما ينافي الإيمان بالقرآن القول بخلق القرآن ، وأنه ليس كلام الله تعالى على الحقيقة العاشر
والصواب الذي عليه أهل الإسلام أن القرآن   معانٍ نفسية خلقها الله في غيره ، وهذه عقيدة فرقة الجهمية.

 الله غير مخلوق. كلام
 –ومما ينافي الإيمان بالقرآن عدم الإيمان بالسنة الشريفة ، وهذا كفر بالقرآن أصلا ، لأنها الحادي عشر: 

 د مطلقه.وحي من عند الله ، تبُين القرآن وتفسره ، وتـُخصقًص عموماته ، وتقُيقً  -أي السنة الشريفة 
وما  يكون ذلك إلا بالإيمان بالسنة الشريفة ، قال تعالى ، ولا ثم إن الله تعالى أمر الله بطاعة رسوله 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما ، وقال تعالى ﴾فانتهواآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 

  .1﴾حفيظاأرسلناك عليهم 

ه حق كتابا للإيمان بوفقنيـُجنبنا إياها ، وأن يهذه أهم مظاهر الإعراض عن القرآن العظيم ، نسأل الله أن 
 الإيمان ، وقراءته وتدبره والعمل به.

 2فصل في ثمرات الإيمان بالكتب
 :الإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها

  .قوم كتاب ا يهديهم به العلم بعناية الله تعالى بعباده ، حيث أنـزل لكل :الأولى
 كما قال الله تعالى  ،  قوم ما يناسب أحوالهم ع لكلالعلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرى  :الثانية

 .3جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة  وَمِنـْهَاج ا﴾ لِكُل  ﴿
 شكر نعمة الله في ذلك.الثالثة: 
 : الهداية إلى الصراط المستقيم والدين القويم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده.الرابعة

نحراف والتخبط الذي يقع فيه البشر بسبب بعدهم عن شريعة الله : السلامة من الضلال والاالخامسة
 المذكورة في كتبه المنزلة.
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 لــــس  ر  ــالإيمان بالالركن الرابع: 
إليهُّمنُّالبشرُُّّوحينُّأ ُّم ُُّّ:والمرادُّهنا،ُُّّبإبلاغُّشيءُّبعوثمـال وهوُّ(لرس ُّم ُّ)بمعنىُُّّ(رسول)جمعُُّّلــــس ُّالر ُّ

1ُّ.ه ُّبتبليغ ُّ رــم ُّوأ ُّ،ُُّّبشرع ُّ

 في النبوات فائدةستة عشر 

 الغاية من إرسال الرسل  .1
،ُّإلىُّماُّفيهُّصلاحُّمعاشهمُّومعادهمُّفيُّتبليغُّشرعهُّإليهمُّوإرشادهمُُّّللههُّالرسلُّوسائطُّبينُّاللهُّوبين

مصالحُّدُّتنتظمُّبهُّوح ُّم ُّعامُُّّبتشريعلاُّيمكنُّأنُّتستهلُّعهولهمُّفالناسُّمهماُّأوتواُّمنُّالعلمُّوالذكاءُّلأنُّ
ُّيكونُّالأمةُّ ُّاللهُّفهوُّالحكيمُّالخبيرُّالعليمُّبمص،ُّعهولُّالبشرُّقاصرةُُّّلأنوذلكُّ،ُّعلىُّأحسنُّما الحُّأما
ُّ.2الخبير﴾ُّاللطيفقالُّتعالىُّ﴿ألاُّيعلمُّمنُّللقُّوهوُّ،ُّللههُّ

كماُّقالُّ،ُُّّوبهذاُّكانواُّحجةُّللهُّعلىُّالناسُّ،ُّفمنُّرحمةُّاللهُّتعالىُّأنُّأرسلُّالرسلُّليبلغواُّالناسُّماُّينفعهمُّ
ُّ.3تعالىُّ﴿رسلاُّمبشرينُّومنذرينُّلئلاُّيكونُّللناسُّعلىُّاللهُّحجةُّبعدُّالرسلُّوكانُّاللهُّعزيزاُّحكيما﴾
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 الفرق بين النبي والرسولبيان  .2
التلفُّالعلماءُّرحمهمُّاللهُّفيُّتعريفُّالنبيُّعلىُّعدةُّأقوالُّ،ُّوالذيُّالتارهُّشيخُّالإسلامُّابنُّتيميةُّرحمهُّ
ُّ،ُّلينهلهُّإلىُّالمؤمنينُّالذينُّعندهُّ،ُّكأنبياءُّبنيُّإسرائيلُّ،ُّ اللهُّهوُّأنُّالنبيُّهوُّالذيُّأ وحىُّاللهُّإليهُّبوحي 

ُّ.ُّاةُّالتيُّأ نز لتُّعلىُّموسىُّيأمرونُّأقوامهمُّبماُّجاءُّفيُّالتـورُّ
وكذاُّالتلفُّالعلماءُّفيُّتعريفُّالرسولُّعلىُّعدةُّأقوالُّ،ُّوالذيُّالتارهُّشيخُّالإسلامُّابنُّتيميةُّرحمهُّاللهُّ
هوُّأنُّالرسولُّهوُّالذيُّينبئهُّاللهُّ،ُّثمُّيأمرهُّأنُّيبلغهُّرسالتهُّإلىُّقومُّكافرينُّكماُّحصلُّمعُّنوحُّوإبراهيمُّ

ُّومحمدُّعليهمُّالصلاةُّوالسلام.
لصحةُّهذاُّالمعنىُّأنُّنوحاُّو صفُّبالرسالةُّمعُّأنهُّقدُّتهدمهُّأنبياءُّعلىُّمدىُّعشرةُّقرونُّ،ُّمنهمُُّّويشهد

ُّالشركُّفيُّالأرضُّ،ُّ ُّوقع ُّما ُّأول ُّكافرين ُّب ـــع ثُّلهوم ُّذاكُّإلاُّلأنه ُّوما ،ُّ ُّالسلام شيثُّوإدريسُّعليهما
ُّبخلافُّمنُّتهدمهُّمنُّالأنبياءُّ،ُّفإنهمُّب ـــع ـــثواُّإلىُّقومُّمؤمنين.

1ُّلُّرسولُّنبيُّ،ُّوليسُّكلُّنبيُّرسولا.وعلىُّهذاُّفك

ُّ.2قالُّاللهُّتعالىُّ﴿إناُّأوحيناُّإليكُّكماُّأوحيناُّإلىُّنوحُّوالنبيينُّمنُّبعده﴾،ُُّّأول الرسل نوح .3
ُُّّفيعتذر الشفاعةُّأنُّالناسُّيأتونُّإلىُّآدمُّليشفعُّلهم أنسُّبنُّمالكُّرضيُّاللهُّعنهُّفيُّحديثُّعنوُّ

 3.إلىُّأهلُّالأرض بعثهُّاللهُّرسولأول فإنهُّ،ُّائتواُّنوحًاُُّّ:إليهمُّويهول

ُّعليهُّالسلامُّأولُّرسولُّلبنيُّآدم؟فإنُّقيل:ُّأليسُّآدمُّ
ُّالشنهيطيُّرحمهُّالله:الإمامُّفالجوابُّماُّقالهُّ

ُّالظاهرُّأنهُّلاُّطريقُّللجمعُّإلاُّمنُّوجهين:
لالأول لُّفيُّالأرضُّ،ُّويدلُّلهذاُّالجمعُّماُّثبتُُّّ:ُّأنُّآدمُّأ رس  لزوجهُّوذريتهُّفيُّالجنةُّ،ُّونوحُّأولُّرسولُّأ رس 
ُّال ُّأوُّفي ُّفإنه ،ُّ ُّنوحا ُّائتوا ُّولكن ُّ)ويهول: ُّوغيرهما: ُّ...(ُّصحيحين ُّالأرض ُّأهل ُّإلى ُّالله ُّبعثه ُّرسول ل

ُّالحديث.

                                              
ُّالرياض.ُّ–(ُّ،ُّتحهيقُّد.ُّعبدُّالعزيزُّبنُّصالحُّالطويانُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالعاصمة2/411ُُّّ،414ُّ،ُّ)«ُّالنبوات»انظرُّكتابه1ُُّّ

ومـاُّأرســلناُّمــنُّقولــهُّتعـالىُّفيُّســورةُّالحــ ُّ﴿فيُّتفســيرُّ«ُّأضــواءُّالبيـان»وانظـرُّللاســتزادةُّفيُّهـذاُّالبــابُّمــاُّقالـهُّالشــنهيطيُّرحمــهُّاللهُّفيُّكتابـهُّ
ُّقبلكُّمنُّرسولُّولاُّنبي﴾.

 .163ُّسورةُّالنساء:2ُُّّ
(ُّ،ُّولفظُّمسلم:ُّفيأتونُّنوحاُّعليهُّالسلامُّ،ُّفيهولون:ُّياُّنوحُّ،ُّأنتُّأولُّالرسلُّإلىُّأهـلُّالأرض153ُّ(ُّ،ُّومسلمُّ)1146ألرجهُّالبخاريُّ)3ُّ

ُّ...ُّالحديث.
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ُّ ُّلو ُّ)إلىُّأهلُّالأرض( ُّب ع ثُُّّمــلفهوله: ُّعنُّرسول  ُّالاحتراز ُّبه لغيرُّأهلُّالأرضُّلكانُّذلكُّالكلامُّي ـر د
ُّمخالفتهُّماُّذكرنا.ُّحشواُّ،ُّبلُّي فهمُّمنُّمفهوم ُّ

ُّأ رُّالوجه الثاني ُّأنُّآدم :ُّ لُّإلىُّذريته ُّ،ُّونوحُّهوُّأولُّ،ُّوهمُّعلىُّالفطرةُّس  لمُّيصدرُّمنهمُّكفرُّفأطاعوه
لُّلهومُّكافرينُُّّرسول ُّ ينهاهمُّعنُّالإشراكُّباللهُّتعالىُّويأمرهمُّبإللاصُّالعبادةُّلهُّوحدهُّ،ُّويدلُّلهذاُّأ رس 

نوحُّ،ُّوماُّكانُّالناسُّإلاُّأمةُّواحدة﴾ُّالآيةُّ،ُّأي:ُّعلىُّالدينُّالحنيفُّحتىُّكفرُّقومُّالوجهُّقولهُّتعالىُّ﴿
1ُّالآية.ُّواللهُّتعالىُّأعلم.ُّ﴾كانُّالناسُّأمةُّواحدةُّفبعثُّاللهُّالنبيينوقولهُّ﴿

ُّمح  م دٌُّأ ب اُّأ ح ُّ امقالُّتعالىُّ﴿،ُُّّمحمد والأنبياء وآخر الرسل  .1  س ول ُّج ال ك مُّْو ل ك نُّرُّمنُّرُّد ُّك ان 
2.3ُّ﴾الل ه ُّو ل اتَ  ُّالن ب يِّين

نُّىُّإليهُّبشريعةُّم ُّأوُّنبيُّيوح ُّ،ُُّّإلىُّقومه ريعةُّمستهلةيبعثهُّاللهُّتعالىُّبشُّولم تخل  أمة من رسول .9
ُّك لُِّّأ م ة ُّر س ولًاُّأ ن ُّ﴿ُّقالُّاللهُّتعالى،ُُّّقبلهُّليجددها  وقال،1ُُّّ﴾ه ُّو اجْت ن ب واُّْالط اغ وت ُّاعْب د واُّْالل ُّ و ل ه دُّْب ـع ثْـن اُّفي 

ُّإ لا ُّللاُّف يه ا﴿ُّتعالى ُّأ م ة  9ُُّّ﴾ن ذ يرُّ و إ نُّمِّنْ ُّأ ُّ﴿ُّلُّتعالىوقاُّ، ُّه دًىنـزُّإ ن ا ا ُّف يه  ُّالتـ وْر اة  ُّبه  اُّ لنْ ا م  ُّيَ ْك  و ن ورٌ
 .6﴾ل ل ذ ين ُّه اد واُّْ الن ب ي ون ُّال ذ ين ُّأ سْل م واُّْ

ُّإلىُُّّودعوة الرسل واحدة .6 ُّتعالىُّ،ُّوهيُّالدعوة ُّدلُّعلىُّذلكُّقوله ُّكما ﴿وماُّتوحيدُّالألوهيةُّ،
ُّ.4ُّأنهُّلاُّإلـهُّٰإلاُّأناُّفاعبدون﴾أرسلناُّمنُّقبلكُّمنُّرسولُّإلاُّنوحيُّإليهُّ

ُُّّالرسالة لحملاصطفاهم الله والرسل بشر  .4 ُّعلىُُّّوحباهم، ُّوالصبر ُّبأعبائها ُّالهيام ُّعلى قدرة
ُّ.5قالُّتعالىُّ﴿اللهُّيصطفيُّمنُّالملائكةُّرسلاُّومنُّالناس﴾،8ُُّّلاسيماُّأولوُّالعزمُّمنهم،ُّهاُّمشاقُِّّ

                                              
ُّ.293ُّ،ُّتفسيرُّسورةُّالبهرة:ُّ«ُّنأضواءُّالبيا»بالتصارُّيسيرُّمنُّكتابه1ُُّّ
ُّ.14ُّ:سورةُّالأحزاب2ُّ
 
ُّ.36ُُّّ:سورةُّالنحل1ُّ
ُّ.21ُُّّ:سورةُّفاطر9ُّ
ُّ.11ُّسورةُّالمائدة:6ُُّّ
 .29ُّسورةُّالأنبياء:4ُُّّ
ُّ.سيأتيُّالتعريفُّبهمُّقريباُّإنُّشاءُّالله8ُّ
ُّ.49ُّسورةُّالح :5ُُّّ
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قالُّتعالىُّعنُّنبيهُّمحمدُّ،ُُّّوهيةُّشيءوالأل ليسُّلهمُّمنُّلصائصُّالربوبية،ُُّّوالرسل بشر مخلوقون .8
ُّ- يُّن ـفْعًاُّو لا ُّض رًّاُّإ لا ُّم اُّش اءُّالل ه ُّ ق لُّلا ُّ﴿ُّ-ُّوهوُّسيدُّالمرسلينُّوأعظمهمُّجاهًاُّعندُّالله ُّل نـ فْس   أ مْل ك 

ُّم ن ُّالْخ يْر ُّو م ا ُّلا سْت كْث ـرْت  ُّأ عْل م ُّالْغ يْب  يٌرُّلِّه وْم ُّم س ني  ُّالس وء ُّإ نُّْأ ن اُّْإ ُّ و ل وُّْك نت  ن ون ُّ لا ُّن ذ يرٌُّو ب ش  وقالُّ،1ُُّّ﴾ي ـؤْم 
ُّإ نُِّّّ﴿ُّتعالى ُّ ق لْ ُّر ش دًا ُّو لا ُّض رًّا ُّل ك مْ ُّأ مْل ك  ُُّّ*لا ُّيُ  ير نّ  ُّل ن ُّإ نِّّ ُّد ون ه ُّ ق لْ ُّم ن د  ُّأ ج  ُّو ل نْ ُّأ ح دٌ ُّالل ه   م ن 

 .2﴾م لْت ح دًا

،ُُّّوغيرُّذلكُّالطعامُّوالشراب إلىُّوالحاجةُّوالموتُّمنُّالمرضُّخصائص البشرية همتلحقوالرسل  .5
ُّ و ال ذ ي﴿ُّوالسلامُّفيُّوصفهُّلربهُّتعالى قالُّاللهُّتعالىُّعنُّإبراهيمُّعليهُّالصلاة ُّو ي سْه ين  ُّي طْع م ني  و إ ذ اُُّّ*ه و 

ُّي شْف ينُّ*ُّم ر ضْت ُّ ُّثم  ُّيَ ْي ين ُُّّف ـه و   .3﴾و ال ذ يُّيم  يت ني 

 1.فإذاُّنسيتُّفذكرونّ،ُّكماُّتنسونُّ أنسى،ُّإنماُّأناُّبشرُّمثلكمُُّّ:ُّوقالُّالنبيُّ

إ ن ه ُُّّ﴿ُّفهالُّتعالىُّفيُّنوحُّ،ُُّّفي سياق الثناء عليهمُّبالعبودية لهرسله وقد وصف الله تعالى  .14
ُّال ذ يُّ﴿ُّوقالُّفيُّمحمدُّ،9ُُّّ﴾ك ان ُّع بْدًاُّش ك ورا ُّالْف رْق ان ُّع ل ىنـزُّتـ ب ار ك  ُّ،6ُّ﴾ال ي ك ون ُّل لْع ال م ين ُّن ذ يرُّع بْد ه ُّ ل 
ُُّّو ي ـعْه وب ُّ ق ُّاو اذكْ رُّْع ب اد ن اُّإبْـر اه يم ُّو إ سْح ُّ﴿ُّوإسحاقُّويعهوبُّصلىُّاللهُّعليهمُّوسلمُّوقالُّفيُّإبراهيم أ وْلِ 
ُّو الأ بْص ار 4ُُّّ﴾الأ يْد ي ُّعيسىُّ، ُّفي ُّاوقال ُّمريم ُّع ل يْه ُّ﴿ُّبن ُّأ نْـع مْن ا ُّع بْدٌ ُّإ لا  ُّه و  ُّو ج ع لْن ا إ نْ ُّلِّب ني  ُّم ث لًا ه 

ُّ.8﴾يلإ سْر ائ ُّ

ُّاف ُّفلرسلُّعبيدُّللهُّ، لاُّدعاءُّولاُّذبحُّولاُّنذرُّولاُّمنُّالعباداتُّ،ُُّّشيءصرفُّلهمُّلاُّيُوزُّأنُّي ُّوعليه
ُّ ُّالعباداتُّسجود ُّمن ُّولاُّغيرها ُّبلُّ، ،ُّ ُّاللهُّوحده ُّلذلكُّهو ُّالمستحق ُّم ُّوهذا ُّفيُّجميعُّـأمر ُّعليه جمع

ُّالسماوية ُُُّّّالشرائع ُّتعالى ُّقال ُّكما ُّنوحي ُّإلا ُّرسول ُّقبلكُّمن ُّمن ُّأرسلنا ُّأناُّ﴿وما ُّإلا ُّإلـهٰ ُّلا ُّأنه إليه
ُّ.5فاعبدون﴾

                                              
ُّ.188ُُّّ:سورةُّالأعراف1ُّ
ُّ.22ُّ-21ُّ:سورةُّالجن2ُّ
ُّ.81ُّ-45راء:ُّسورةُّالشع3ُّ
 (ُّ،ُّعنُّعبدُّاللهُّبنُّمسعودُّرضيُّاللهُّعنه.942(ُّ،ُّومسلمُّ)141رواهُّالبخاريُّ)1ُّ
ُّ.3ُّ:سورةُّالإسراء9ُّ
ُّ.1ُُّّ:الفرقان سورة6ُّ
ُّ.19ُُّّ:سورةُّص4ُّ
ُّ.95ُُّّ:الزلرف سورة8ُّ
 .29ُّسورةُّالأنبياء:5ُُّّ
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ُُُّّّوقد فضل الله بعض النبيين على بعض .11 ُّعلىُّ، ُّبعضُّالنبيين ُّفضلنا ُّ﴿ولهد ُّتعالى ُّقال كما
ُّ.1بعض﴾

نوحُّوإبراهيمُّوموسىُّوعيسىُّومحمدُّ،ُّصلىُّاللهُّوهمُّوهم خمسة ، أولو العزم ُّهمُّوأفضل الرسل .12
آنُّ؛ُّفيُّسورةُّالأحزابُّوفيُّسورةُّالشورىُّ،ُّفيُّفيُّموضعينُّمنُّالهرُّ عليهمُّوسلمُّ،ُّوقدُّذكرهمُّاللهُّتعالى

ُّو م نُّن وح ُّ و إ ذُّْقولهُّ﴿ ُّو م نك  يث اق ـه مْ ُّم  ُّالن ب يِّين  ُّم ن  ُّم رْيم  ﴾ أ ل ذْن ا ُّو م وس ىُّو ع يس ىُّابْن  إ بْـر اه يم  و 
،ُّوفيُّقوله2ُُّّ

ُّل ك م﴿ ُّ ش ر ع  ن ا ُّو ال ذ يُّأ وْح يـْ ُّن وحًا ُّو ص ىُّب ه  ُّم ا ُّالدِّين  ُّو م وس ىُّو ع يس ىُّأ نُّْ إ ل يْك ُّمِّن  ُّإ بْـر اه يم  ُّب ه  ُّو ص يـْن ا و م ا
ُّ.3الدِّين ُّو لاُّتـ تـ ف ر ق واُّف يه ﴾ أ ق يم وا

ُّ قدُُّّودلائلُّتفضيلُّهؤلاءُّالخمسةُّعلىُّغيرهمُّمنُّالأنبياءُّوكونهمُّمنُّأولُِّالعزمُّواضحةُّ،ُّفمحمد
ُّتهدمُّالكلامُّعنه.

الأرضُّبعدماُّطرأُّالشركُّعليهمُّ،ُّوقدُّلبثُّنحوُّعشرةُّقرونُُّّفإنهُّأولُّرسولُّب عثُّإلىُّأهلُّوأماُّنوحُّ
ُّيدعوُّإلىُّالتوحيد.

ُّإبراهيمُّ ُّالنبوةُُّّوأما ُّجعلُّفيُّذريته ُّأنه ُّألبرُّتعالىُّعنه ُّولهذا ،ُّ ُّأتىُّبعده ُّممن ُّكلهم ُّالأنبياء ُّأبو فإنه
ُّ.1﴾والكتابأرسلناُّنوحاُّوإبراهيمُّوجعلناُّفيُّذريتهماُّالنبوةُُّّولهد﴿والكتابُّ،ُّقالُّتعالىُّ

أنُّإبراهيمُّعليهُّالسلامُّكانُّص دِّيهاُّ،ُّوهيُّصيغةُّمبالغةُّمنُّالصِّدقُّ،ُّلشدةُّصدقهُّفيُّمعاملتهُّمعُّكماُّ
ُّ ُّتعالى ُّقوله ُّبذلكُّفي ُّالله ُّله ُّشهد ُّوقد ،ُّ ُُّّوإبراهيم﴿ربه ُُّّ﴾وف ـىالذي ُّوقوله ُّربهُُّّوإذ﴿، ُّإبراهيم ابتلى

ُّلأمرُّرضاهُّبذبحُّولدهُّمنهاُّ،ُّربهُّعديدةُُّّعـــــــم،ُّودلائلُّصدقهُّفيُّمعاملتهُُّّ﴾هنم ُّـفأتبكلماتُّ ــــجابةً استـ
9ُّ،ُّوصبرهُّعلىُّالإلهاءُّفيُّالنارُّ،ُّوصبرهُّعلىُّمفارقةُّالأهلُّوالوطنُّفراراُّبدينه.ربهُّ

ُّ ُّوالسلام ُّالصلاة ُّعليهما ُّوعيسى ُّموسى ُّتعالىُُّّه ُّـــــفوجُّْوأما ُّالله ُّأن ُّالأنبياء ُّمن ُّغيرهما ُّعلى تفضيلهما
نيُّإسرائيلُّ،ُّوأنزلُّعليهماُّأفضلُّالكتبُّبعدُّالهرآنُّ،ُّوهيُّأمةُّبُّأرسلهماُّإلىُّأعظمُّأمةُّبعدُّأمةُّمحمدُّ

                                              
 .99ُُّّ:سورةُّالإسراء1ُّ
 .4ُُّّ:سورةُّالأحزاب2ُّ
.ُّسـورةُّالأحهـافُّ﴾فاصبرُّكماُّصبرُّأولـواُّالعـزمُّمـنُّالرسـل﴿،ُّوانظرُّتهريرُّابنُّكثيرُّلهذهُّالمسألةُّعندُّتفسيرهُّلهولهُّتعالى13ُُّّ ُّ:سورةُّالشورى3ُّ

ُّ.39ُّ،ُّالآيةُّ
 .26ُّسورةُّالحديد:1ُُّّ
واذكـرُّفيُّالكتـابُّ﴿لـهُّتعـالىُّ،ُّتفسـيرُّسـورةُّمـريمُّ،ُّتفسـيرُّقوُّ«ُّأضـواءُّالبيـان»انظرُّماُّقالهُّالعلامةُّالشنهيطيُّرحمهُّاللهُّفيُّهذاُّالبابُّفيُّكتابه9ُُّّ

 .﴾إبراهيمُّإنهُّكانُّصديهاُّنبيا
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وهماُّالتوراةُّوالإنجيلُّ،ُّوقدُّلهياُّفيُّسبيلُّتحملُّأعباءُّالدعوةُّمنُّالمشاقُّالشيءُّالعظيمُّمماُّهوُّمذكورُّفيُّ
1ُّالهرآنُّالعظيم.

ُّاللهُّتعالىُّ ُّالآياتُّالتيُّآتاها ُّفيُّكون ُّوذلكُّظاهر ،ُّ ُّوالسلام ُّالصلاة وموسىُّأفضلُّمنُّعيسىُّعليهما
ُّأعظمُّمنُّالآياتُّالتيُّآتاهاُّاللهُّلعيسىُّ،ُّقالُّابنُّتيميةُّرحمهُّالله:ُّلموسى

وأهلُّالكتابُّعندهمُّفيُّكتبهمُّأنُّغيرُّالمسيحُّأحياُّاللهُّعلىُّيديهُّالموتىُّ،ُّوموسىُّبنُّعمرانُّمنُّجملةُّ
هاُّآياتهُّالعصاُّالتيُّانهلبتُّفصارتُّثعباناُّمبيناُّحتىُّبلعتُّالحبالُّوالع ص يُّالتيُّللسحرةُّ،ُّوكانُّغيرُّمرةُّيلهي

 فتصيرُّثعباناُّثمُّيمسكهاُّفتعودُّعصا.

ُّفإذاُّ ومعلومُّأنُّهذهُّآيةُّلمُّتكنُّلغيرهُّ،ُّوهيُّأعظمُّمنُّإحياءُّالموتىُّ،ُّفإنُّالإنسانُّكانتُّفيهُّالحياةُّ،
عاشُّفهدُّعادُّإلىُّمثلُّحالهُّالأولُّ،ُّواللهُّتعالىُّيَييُّالموتىُّبإقامتهمُّمنُّقبورهمُّ،ُّوقدُّأحياُّغيرُّواحدُّمنُّ

نهلابُّلشبةُّتصيرُّحيواناُّثمُّتعودُّلشبةُّمرةُّبعدُّمرةُّوتبتلعُّالحبالُّوالعصيُّفهذاُّالموتىُّفيُّالدنياُّ،ُّوأماُّا
ُّأعجبُّمنُّحياةُّالميت.

ُّمنُّالموتىُّعلىُّيدُّموسىُّوغيرهُّمنُّأنبياءُّبنيُّإسرائيلُّأعظمُّممنُّأحياهمُّ ُّأحيا ُّفاللهُّقدُّألبرُّأنه وأيضا
ُّقالُّتعالىُّ ُّموسىُّلنُّنؤمنُّلكُّحتىُّنرىُّاللهُّوإذ﴿علىُّيدُّالمسيحُّ، جهرةُّفألذتكمُّالصاعهةُُّّقلتمُّيا

اضربوهُّببعضهاُّكذلكُُّّفهلنا﴿،ُّوقالُّتعالى2ُُّّ﴾تشكرونوأنتمُّتنظرونُّ*ُّثمُّبعثناكمُّمنُّبعدُّموتكمُّلعلكمُّ
ترُّإلىُّالذينُّلرجواُّمنُّديارهمُّوهمُّألوفُّحذرُّالموتُّفهالُّلهمُُّّألم﴿،ُّوقالُّتعالى3ُُّّ﴾الموتىيَييُّاللهُّ

ُّ.1﴾أحياهماللهُّموتواُّثمُّ

رجُّيدهُّبيضاءُّمنُّغيرُّسوءُّ،ُّوهذاُّأعظمُّمنُّإبراءُّأثرُّالبرصُُّّوأيضاُّفموسىُّعليهُّالصلاة والسلامُّكانُّيُ 
الذيُّفعلهُّالمسيحُّعليهُّالسلامُّ،ُّفإنُّالبرصُّمرضُّمعتادُّ،ُّوإنماُّالع ج بُّالإبراءُّمنهُّ،ُّوأماُّبياضُّاليدُّمنُّ

ُّغيرُّبرصُّثمُّعودهاُّإلىُّحالهاُّالأولُّ،ُّففيهُّأمرانُّعجيبانُّلاُّي عرفُّلهماُّنظير.

لقُّاللهُّلهُّالبحرُّحتىُّعبرُّفيهُّبنوُّإسرائيلُّوغر قُّفيهُّفرعونُّوجنودهُّ،ُّوهذاُّأمرُّباهرُّفيهُّوأيضاُّفموسىُّف
ُّمنُّعظمةُّهذهُّالآيةُّومنُّإهلاكُّاللهُّلعدوُّموسىُّماُّلمُّيكنُّمثلهُّللمسيح.

                                              
،ُّتفسـيرُّسـورةُّ«ُّأضـواءُّالبيـان»انظرُّللفائدةُّمـاُّقالـهُّالعلامـةُّالشـنهيطيُّرحمـهُّاللهُّفيُّعلـةُّكـونُّآدمُّعليـهُّالسـلامُّلـيسُّمـنُّأولُِّالعـزمُّفيُّكتابـه1ُُّّ

 .﴾ماولهدُّعهدناُّإلىُّآدمُّمنُّقبلُّفنسيُّولمُّنجدُّلهُّعزُّ﴿طـهُّٰ،ُّتفسيرُّقولهُّتعالىُّ
 .96ُُّّ–99ُّسورةُّالبهرة:2ُُّّ
 .43ُّسورةُّالبهرة:3ُُّّ
 .213ُّسورةُّالبهرة:1ُُّّ
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ُّال ُّيده ُّعلى ُّي طعمهم ُّالله ُّكان ُّفموسى ُّبضربه1ُُّّوالسلوىُّن ُّم ُّـوأيضا ُّلهم ُّويفجر ،ُّ ُّإسرائيل ُّبني ُّكثرة مع
اثنيُّعشرُّعيناُّيكفيهمُّ،ُّوهذاُّأعظمُّمنُّإنزالُّالمسيحُّعليهُّالسلامُّللمائدةُّ،ُّومنُّقلبُُّّجرُّكلُّيومللح ُّ

ُّالماءُّخمراُّونحوُّذلكُّمماُّيَكىُّعنهُّصلواتُّاللهُّوسلامهُّعليهمُّأجمعين.

3والدمُّوسائرُّالآياتُّماُّلمُّيكنُّمثلهُّللمسيح.2ُّلُّوالضفادعم ُّــوكانُّلموسىُّفيُّعدوهُّمنُّاله ُّ
  

                                              
وقـدُّوهـيُّممـاُّم ــن ُّاللهُّبهـاُّعلـىُّعبـادهُّ،ُّ،ُّولاُّبذرُُّّأيامُّالأمطارُّبدونُّسهيهوُّنباتُّالكمأُّ،ُّوهوُّنوعُّمنُّالخضرواتُّيُرجُّمنُّالأرضُُّّن ُّم ُّـال1ُّ

(ُّمـنُّحــديثُّسـعيدُّبــنُّزيـدُّرضــيُّالله1841ُّ)ُّرواهُّالبخـاريُّشـفاءُّللعــين.ُّا،ُّوماؤهــُّمــنُّالـم ــنُّةأقـالُّفيـهُّالنــبيُّصـلىُّاللهُّعليــهُّوسـلم:ُّالكمْـ
ُّلابنُّالأثير.«ُّالنهايةُّفيُّغريبُّالحديث»وانظرُُّّ.عنه

ــــم انى.ُّقالهُّالأصبهانُّّفيُّ  «.المفرداتُّفيُّغريبُّالهرآن»والسلوىُّطائرُّكالس ـ
 انظرُّالكلامُّعلىُّهاتينُّالآيتينُّفيُّالحاشيةُّالتالية.2ُُّّ
 فيُّموضعينُّمنُّالهرآن:الدالةُّعلىُّنبوتهُُّّالتسعموسىُُّّآياترُّاللهُّتعالىُّإلىُّأشا3ُّ

ُّرقمُُّّالإسراءفيُّسورةُّالأول:ُّ ُّالآية ُُّّو ل ه دُّ﴿:141ُُّّ، ُّإ نِّّ ُّل ه ُّف رْع وْن  مُّْفـ ه ال  ُّإ سْر ائ يل ُّإ ذُّْج اء ه  ُّف اسْأ لُّْب ني  ُّب ـيّـِن ات  ُّآي ات  آت ـيـْن اُّم وس ىُّٰت سْع 
ُّي اُّم ُّ  .﴾م سْح وراًوس ىُّٰلأ  ظ ن ك 

لُّْ﴿:12ُُّّ،ُّالآيةُّرقمُُّّوالآيةُّالثانيةُّفيُّسورةُّالنمل ُّف رْع وْن ُّو ق ـوْم ه ُّإ ن ـه مُّْك ان واُُّّو أ دْل  ُّإ لى ٰ ُّت سْع ُّآي ات  رْ جُّْب ـيْض اء ُّم نُّْغ يْر ُّس وء ُّفي  ُّتَ  ُّج يْب ك  ُّفي  ي د ك 
ه ينقـ وْمًاُّ ُّ.﴾ف اس 

دْقُّنبوتهُّوهي:ُّالعصاُّواليدُّوالسنواتُّالعجافُّ:ُّولهدُّآتيناُّموسىُّتسعُّمينتومعنىُّالآي ابتلىُّبهاُُّّالتيعجزاتُّواضحاتُّشاهداتُّعلىُّص 
ُّ ُّاللهُّعنهمُّبسببُّدعاءُّموسىُّلهمُّ، ُّعليهمُّنهصُّالثمراتُّوُّاللهُّآلُّفرعونُّ،ُّثمُّكشفها الذيُُّّوالضفادعُّوالدملُّم ُّــاله ُّوُّوالطوفانُّوالجراد

ُّ.ابتلاهمُّاللهُّبه
ُّآيةُّالعصاُّفمعروفة.فأماُّ
ُّ.ولاُّمرضُّاليدُّفهيُّإدلالُّموسىُّيدهُّفيُّجيبهُّفتخرجُّبيضاءُّكالثل ُّمنُّغيرُّب ـر صةُّوأماُّآي
ُّتعالىُُّّوأما ُّالأعرافُّفيُّقوله ُّاللهُّفيُّالهرآنُّفيُّسورة ُّفهيُّالتيُّذكرها ُّآلُّفرعونُّبالسُِّّ﴿الآياتُّالسبعُّالباقية نينُّونهصُّمنُّولهدُّألذنا

بموسىُّومنُّمعهُّألاُّإنماُّطائرهمُّعندُّاللهُّولكنُّأكثرهمُُّّيـط ــي ــرواهذهُّوإنُّتصبهمُّسيئةُّالثمراتُّلعلهمُّيذ ك رونُّ*ُّفإذاُّجاءتهمُّالحسنةُّقالواُّلناُّ
والدمُّآياتُُّّلاُّيعلمونُّ*ُّوقالواُّمهماُّتأت ناُّبهُّمنُّآيةُّلتسحرناُّبهاُّفماُّنحنُّلكُّبمؤمنينُّ*ُّفأرسلناُّعليهمُّالطوفانُّوالجرادُّوالـه ـم ـلُّوالضفادع

ُّقالواُّياُّيموسىُّادعُّلناُّربكُّبماُّعه دُّعندكُّإمفصلاتُّفاستكبرواُّوكانواُّقوماُّمجرم لئنُّكشفتُّعناُّالرجزُّلنؤمننُّينُّ*ُّولماُّوقعُّعليهمُّالـرِّجـز 
لنُّمعكُّبنيُّإسرائيلُّ*ُّفلماُّكشفناُّعنهمُّالـرِّجـز ُّإلىُّأجلُّهمُّبالغوهُّإذاُّهمُّينكثونُّ*ُّفانتهمناُّمنهمُّفأغرقناهمُّفيُّاليمُّب أنهمُّكذبواُّلكُّولن رس 

افلينُّ*ُّوأورثناُّالهومُّالذينُّكانواُّي ستضعفونُّمشارقُّالأرضُّومغاربهاُّالتيُّباركناُّفيهاُّوتمتُّكلمةُّربكُّالحسنىُّعلىُّبنيُّبآياتناُّوكانواُّعنهاُّغ
ُّ.﴾يعرشونإسرائيلُّبماُّصبرواُّودمرناُّماُّكانُّيصنعُّفرعونُّوقومهُّوماُّكانواُّ

ويفزعواُُّّ،ُّوينزجرواُّعنُّضلالاتهمُّ،ُّليتذكرواُّ،ُّالثمارقْص ون ـ ُّالقحطآيتينُّوهماُّولهدُّابتليناُّفرعونُّوقومهُّبوتفسيرُّالآياتُّالمتهدمةُّكالتالِ:ُّ
ُّإلىُّربهمُّبالتوبة.ُّ

صبُّوسعةُّرزقُّفإذاُّجاءُّفرعون ُّوقوم هُّ بْهمُّجدبُّوقحطُُّّ،ُّقالوا:ُّهذاُّلناُّبماُّنستحههسنةُّفيهاُّل  ويهولوا:ُُّّ،ُّيتشاءموايتطيرواُّأيُّوإنُّي ص 
ولكنُُّّ،ُّوبسببُّذنوبهمُّوكفرهمُّ،ُّالجدبُّوالهحطُّإنماُّهوُّبهضاءُّاللهُّوقدرهُّماُّيصيبهمُّمنفردُّاللهُّعليهمُّأنُّهذاُّبسببُّموسىُّوم نُّمعه.ُّ

ُّلانغمارهمُّفيُّالجهلُّوالضلال.ُُّّ،ُّأكثرُّقومُّفرعونُّلاُّيعلمونُّذلك
ُّ.ُّبهاُّفماُّنحنُّلكُّبمصدِّقينُّ،ُّنالتصرفناُّعماُّنحنُّعليهُّمنُّدينتأت ناُّبهاُُّّوحجة ُُّّودلالة ُُّّآية ُُّّوقالُّقومُّفرعونُّلموسى:ُّأي ُّ
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1ُّانتهىُّكلامهُّرحمهُّالله.

،ُّإبراهيمُّومحمدُّعليهماُّالصلاةُّوالسلامُّ،ُّلأنُّاللهُّلمُّيتخذُُّّالخليلينهما وأفضل الرسل قاطبة  .13
ُّلليلينُّإلاُّهماُّعليهماُّالصلاةُّوالسلام.

ُُّّمحمد هو وأفضل الخليلين  .11 ُّجف، ُّعلى ُّالله ُّفضله ُّالأنبياءُّـهد ،ُّ ُّوآلرهم ُّأولهم ُّالخلق ميع
 .2ولدُّآدمُّيومُّالهيامة(ُّ:ُّ)أناُّسيدُّوغيرهمُّ،ُّفهوُّإمامهمُّوسيدهمُّ،ُّكماُّقالُّ

كماُّالتصهُّاللهُّبآياتُّتفوقُّتلكُّالتيُّآتاهاُّاللهُّغيرهُّمنُّالأنبياءُّ،ُّوآمنُّعليهاُّأكثرُّماُّآمنُّعليهُّالبشرُّ،ُّ
 وأعظمهاُّالهرآنُّالكريمُّ،ُّومنُّالمعلومُّأنُّآياتُّالأنبياءُّانتهتُّبموتهمُّ،ُّأماُّالهرآنُّفآيةُّلالدة.

ُّدلائل ُُُّّّتفضيلهُّومن ُّالأنبياء ُّسائر ُّعلى ُّأن ُّتعالى ُُّّمعـجالله ُّالأنبياء ُّمن ُّغيره ُّفي ُّتفرق ُّما منُّفيه
ُّأعلىُّدرجاتُّهيُّوُُّّ-ُّخلةـــالفأماُّةُّوالكلامُّوالنبوةُّوالرسالةُّ،ُّل ُّخ ُّـ،ُّوهوُّالُّالخصائص فهوُّلليلُُّّ-المحبة

                                                                                                                                      

فأكلُّزروعهمُُّّ،ُّالجرادُّوكذلكُّ،ُّأغرقُّالزروعُّوالثمارفٌُّجارُُّّلسي،ُّوهوُُّّالطوفانمنُّالبلاياُّ،ُّأولهاُُّّخمسُّ،ُّوهوُّالـرِّجــزليهمُّأوقعُّاللهُّعف
فملأتُُّّالضفادعُّوأرسلُّعليهمُّ،ُّالذيُّيفسدُّالثمارُّويهضيُّعلىُّالحيوانُّوالنباتُّالق مَّلعليهمُُّّوأرسلُّ،ُّوثمارهمُّوأبوابهمُّوسهوفهمُّوثيابهم

ُّ.ولمُّيُدواُّماءُّصالحاًُّللشربُّ،ُّفصارتُّأنهارهمُّوآبارهمُّدمًاُّالدمُّعليهمُّوأرسلُّ،ُّمتهمُّومضاجعهمآنيتهمُّوأطع
ودالاتُّعلىُّأنُّموسىُّنبيُّمنُّعندُّاللهُّ،ُّعصاهُُّّ،ُّآياتُّمنُّآياتُّاللهُّلاُّيهدرُّعليهاُّغيرههيُُّّالتيُّابتلىُّاللهُّبهاُّبنيُّإسرائيلالبلاياُّهذهُّ

ُّا.فرعونُّوقومهُّفابتلاهمُّاللهُّبه
لئنُّرفعتُّعناُُّّ،ُّعواُّإلىُّموسىُّوقالوا:ُّياُّموسىُّادعُّلناُّربكُّبماُّأوحىُّبهُّإليكُّم نُّر فْعُّالعذابُّبالتوبةلُّالعذابُّعلىُّفرعونُّوقومهُّفز ُّولماُّنزُّ

قن ُّبماُّجئتُّبهالعذابُّالذيُّنحنُّفيهُّلنص ُّ ُّفلاُّنمنعهمُّمنُّأنُّيذهبواُّحيثُّشاؤوا.ُُّّ،ُّولنطلهن ُّمعكُّبنيُّإسرائيلُّ،ُّونتبعُّماُّدعوتُّإليهُّ،ُّدِّ
ُّعليهاُّربهمُّوموسى ُّهمُّينهضونُّعهودهمُّالتيُّعاهدوا ُّإذا ُّبهمُّإلىُّأجل  ُّرفعُّاللهُّعنهمُّالعذابُّالذىُّأنزله ويهيمونُّعلىُّكفرهمُُّّ،ُّفلما

بسببُّتكذيبهمُُّّ،ُّوهيُّإغراقهمُّفيُّالبحرُّ،ُّوذلكُّبإحلالُّنهمتناُّعليهمُّ،ُّفانتهمناُّمنهمُّحينُّجاءُّالأجلُّالمحددُّلإهلاكهم،ُُّّوضلالهم
ُّوالدالةُّعلىُّنبوته.ُّ،ُّرتُّعلىُّيدُّموسىبالمعجزاتُّالتيُّظه

بإلراجُّالزروعُُّّ،ُّوهيُّبلادُّالشامُّالتيُّباركناُّفيهامشارقُّالأرضُّومغاربهاُّ،ُُّّ-ُّلخدمةُّقومُّفرعونالذينُّكانواُّي ست ذ ل ونُُّّ-بنيُّإسرائيلُّثمُّأورثناُّ
ودم رناُّماُّكانُُّّ،ُّصبرهمُّعلىُّأذىُّفرعونُّوقومهُّوتمتُّكلمةُّربكُّالحسنىُّعلىُّبنيُّإسرائيلُّبالتمكينُّلهمُّفيُّالأرضُّبسببُّ،ُّوالثمارُّوالأنهار

ُّويتخذونهاُّعروشاُّلملكهم.وماُّكانواُّيبنونُّمنُّالأبنيةُّوالهصورُُّّ،ُّيصنعُّفرعونُّوقومهُّمنُّالعماراتُّوالمزارع
ُّف اسْأ ُّ﴿تنبيه:ُّقالُّابنُّكثيرُّرحمهُّاللهُّفيُّتفسيرُّالآيةُّالمتهدمةُّ ُّب ـيـِّن ات  ن اُّم وس ىُّٰت سْع ُّآي ات  ُّل ه ُّف رْع وْن ُّو ل ه دُّْآت ـيـْ ُّإ سْر ائ يل ُّإ ذُّْج اء ه مُّْفـ ه ال  لُّْب ني 

ُّي اُّم وس ىُّٰم سْح وراً ُّلأ  ظ ن ك  ُّ،ُّقال:ُُّّ﴾إ نِّّ
ُّآياتُّأ ُّ ُّالسلام ــــل ُّوقدُّأوتيُّموسىُّعليه ُّ،ُّولروجُّــ ُّبالعصا ُّالحجر ُّضربه ُّمنها ،ُّ ُّالمنُُّّالماءرُّكثيرة ُّوإنزال ،ُّ ُّتظليلهمُّبالغمام ُّومنها ،ُّ منه

التسعُّالآياتُّالتيُّشاهدهاُّفرعونُّوقومهُّمنُّأهلُّهناُّّـُٰهُّذلكُّمماُّأوتوهُّبنوُّإسرائيلُّبعدُّمفارقتهمُّبلادُّمصرُّ،ُّولكنُّذكرُّوالسلوىُّ،ُّوغير
 انتهى.ُّ.مصرُّ،ُّوكانتُّحجةُّعليهمُّفخالفوهاُّوعاندوهاُّكفراُّوجحودا

 (.15ُّ–1/14ُّ«ُّ)الجوابُّالصحيح»الإسلامُّرحمهُّاللهُّفيُُّّانظرُّماُّقالهُّشيخ1ُّ
ُّ(ُّعنُّأبيُّهريرةُّرضيُّاللهُّعنه.4822رواهُّمسلمُّ)2ُّ
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:ُّوقدُّاتَذُّاللهُُّّهذهُّالخصلةُّمعُّإبراهيمُّعليهُّالصلاةُّوالسلامُّ،ُّقالُُّّيشتركُّفي،ُّوهوُّاللهُّ،ُّواللهُّلليلهُّ
 1لُّصاحبكمُّلليلا.عزُّوج

وهوُّيشتركُّفيُّ،ُُّّوكذلكُّالكلامُّ؛ُّفهدُّكلمهُّاللهُّيومُّع ر جُّبهُّإلىُّالسماءُّوفرضتُّعليهُّالصلواتُّالخمس
 .عليهُّالصلاةُّوالسلامُّموسىهذهُّالخصلةُّمعُّ
ُّب ُّوصفه ُّوأما ُّوالرسالة ُّالنبوة ُّتعالىُُّّمنفمعلوم ُّكهوله ،ُّ ُّأنزلُّإليكُّمنُُّّيا﴿آياتُّكثيرة ُّما ُّالنبيُّبلغ أيها

ُّ.﴾رسولاللناسُُّّوأرسلناك﴿ولهُّ،ُّوقُّ﴾ربك
ُّالصفاتُّالأربعُّ ُّوالرسالةُّ،ُّوهذه ُّالـخ ل ةُّوالكلامُّوالنبوة ُّمحمدُّـــجتمعُّفيُّنبيُّقطُّإلاُّفيُّنبـلمُّت، ،ُُّّينا

ُّ.وهذاُّمنُّدلائلُّتفضيلهُّعلىُّسائرُّالأنبياء

 فائدة
2ُّ.الرسلُّالذينُّقصهمُّاللهُّفيُّكتابه،ُّأفضلُّممنُّلمُّيهصُّعليناُّنبأهمُّبلاُّشك

 فائدة
ُّكثيرُّ ُّيهرن ُّما ُُّّاللها ُّالهرآن ُّفي ُّوتعالى ُّسبحانه ُّنبوة ُُُّّّحمدـمبين ُّموسى ُُّّونبوة ُّكتابيهماُّ، وبين

ُّ ُّوشريعتيهما ،ُّ ُّالكتب ُّأفضل ُّكتابيهما ُّلأن ،ُّ ُّالشرائع ُّأكمل ُّوشريعتيهما ،ُّ ُّالنبوات ُّأعلى ،ُّونبوتيهما
 3وأتباعهماُّأكثرُّالمؤمنين.

وأفضلية من كان عبدا رسولا على من   ، ملِك   ونبي   رسول   عبد  فائدة في انقسام الأنبياء إلى  .11
 كان ملِكا نبيا

،ُّوالدليلُّعلىُّهذاُّالتهسيمُّحديثُّأبيُّهريرةُّرضيُّاللهُُّّالأنبياءُّوالرسلُّينهسمونُّإلىُّعبدُّرسولُّونبيُّمل ك
كُّماُّــهذاُّالمل ُّإنُّلُّ،ُّفهالُّلهُّجبريل:ُّينز ُُّّفنظرُّإلىُّالسماءُّ،ُّفإذاُّمل كُُّّجلسُّجبريلُّإلىُّالنبيُّعنهُّقال:ُّ
عبداُُّّنبياُّيُعل كُّأومل كاُّفأُّ،نيُّإليكُّربكُّأرسل ُّ،ُّل ل قُّقبلُّالساعةُّ،ُّفلماُّنزلُّقال:ُّياُّمحمدُّومُّينزلُّمنذُّ
ُّرسولا؟

ُّ.قالُّجبريل:ُّتواضعُّلربكُّياُّمحمد
1ُّ.:ُّبلُّعبداُّرسولاُّفهالُّرسولُّاللهُّ

                                              
 (ُّعنُّابنُّمسعودُّرضيُّاللهُّعنه.2383رواهُّمسلمُّ)1ُّ
ُّ.﴾وإسماعيـلُّواليسـعُّويـونسُّولوطـاُّوكـلاُّفضـلناُّعلـىُّالعــالمين﴿هُّعنـدُّقــولُّاللهُّتعـالىُّقالـهُّالشـيخُّعبـدُّالرحمـٰـنُّبـنُّسـعديُّرحمـهُّاللهُّفيُّتفسـير2ُُّّ

 (.86)الأنعام:ُّ
 مهدمةُّتفسيرُّسورةُّالإسراء.ُّفيهُّاللهُّفيُّتفسيرهُّبنُّسعديُّرحمالرحمٰـنُّعبدُّقالهُّالشيخ3ُُّّ
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ُّوالعبدُّالرسولُّأفضلُّمنُّالمل كُّالنبيُّمنُّوجهين:قلت:ُّ
رينُّ،ُّوأماُّالنبيُّفيكونُّمبعوثاُّإلىُّقومُّمؤمنينُّ،ُّفمهمةُّالرسولُّالأول:ُّأنُّالرسولُّيكونُّمبعوثاُّإلىُّقومُّكاف

ُّأصعبُّفلهذاُّكانُّأفضلُّ،ُّوقدُّتهدمُّمعناُّبيانُّالفرقُّبينُّالنبيُّوالرسول.
ُّمنُّكانُّعبداُّفإنهُّلاُّيتصرفُّفيماُّتحتُّم لكهُّإلاُّبإذنُّاللهُّ،ُّ إنماُّأناُّقاسمُّ،ُّ:ُُّّقالُّالوجهُّالثانّ:ُّأن 

2ُّواللهُّيعطي.
ُّفإنهُّيتصرفُّكماُّيشاءُّمنُّغيرُّإثمُّعليه.ُّوأماُّمنُّكانُّمل كا

ُّفحالُّالأولُّأكملُّمنُّحالُّالثانُّّفيماُّيتعلقُّبالعبوديةُّللهُّتعالى.
ُّمل ك:ُُّّمسألةقالُّابنُّتيميةُّرحمهُّاللهُّفيُّ ُّانهسامُّالأنبياءُّعليهمُّالسلامُّإلىُّعبد ُّرسولُّونبي 

ُّسلامُّأنبياءُّملوك.العبدُّالرسولُّأكملُّمنُّالنبيُّالـــمل كُّ،ُّويوسفُّوداودُّوسليمانُّعليهمُّال
فهوُّعبدٌُّرسولُّ،ُّكإبراهيمُّوموسىُّوالمسيحُّعليهمُّالسلامُّ،ُّوهذاُّالصنفُّأفضلُّ،ُّوأتباعهمُُّّوأماُّمحمدُّ
3ُّأفضل.

ُّ ُّاللهُّسبحانهُّمحمدا بينُّأنُّيكونُّعبداُّرسولاُّوبينُّأنُّيكونُّنبياُّمل كاُّ،ُّفالتارُُّّوقالُّأيضا:ُّوقدُّلير 
ُّأنُّيكونُّعبداُّرسولا.
ُّوالسلامُّ،ُّقالُّاللهُّتعالىُّفيُّقصةُّسليمانُّالذيُّفالنبيُّالمل كُّمثلُّداوُّ ُّالصلاة ُّعليهما دُّوسليمانُّونحوهما

ُّالْو ه ابُّق ال ُّ﴿ ُّأ نت  ُّي نب غ يُّلأ  ح د ُّمِّنُّب ـعْد يُّإ ن ك  ُّم لْكًاُّلا  ُّو ه بُّْلِ  ُّاغْف رُّْلِ  ُّتَ ْر يُّ*ُُّّر بِّ رْن اُّل ه ُّالرِّيح  ف س خ 
ُّأ ص اب ُّك ل ُّب ـن اء ُّو غ و اصو ا*ُُّّب أ مْر ه ُّر ل اءًُّح يْث  ُّالْأ صْف اد*ُُّّلش ي اط ين  هٰ ذ اُّع ط اؤ ن اُّف امْن نُّْ*ُُّّو آل ر ين ُّم ه ر ن ين ُّفي 

كُّْب غ يْر ُّ س ابأ وُّْأ مْس  ُّ.﴾ح 
ئتُّ،ُّلاُّحسابُّعليك. ُّم نُّشئتُّ،ُّواحرمُّمنُّش  ُّأي:ُّأعط 

ويتصرفُّفيُّالولايةُّوالمالُّبماُّيَبهُّويُتارُّفالنبيُّالمل كُّيفعلُّماُّفرضُّاللهُّعليهُّ،ُّويتركُّماُّحر مُّاللهُّعليهُّ،ُّ
ُّمنُّغيرُّإثمُّعليه.

ُّوأماُّالعبدُّالرسولُّفلاُّي عطيُّأحداُّإلاُّبأمرُّربهُّ،ُّولاُّي عطيُّمنُّيشاءُّوي ـحرمُّمنُّيشاء...
ُّوموسىُّوعيسىُّ ُّإبراهيم ُّأن ُّكما ُّالنبيُّالـمل كُّ، ُّأفضلُّمن ُّالرسولُّهو ُّالعبد ُّأن ُّهنا ُّوالمهصود ُّقال: ثم

لسلامُّأفضلُّمنُّيوسفُّوداودُّوسليمانُّعليهمُّالسلامُّ،ُّكماُّأنُّالمهربينُّالسابهينُّومحمداُّعليهمُّالصلاةُّوا
أفضلُّمنُّالأبرارُّأصحابُّاليمينُّ،ُّالذينُّليسواُّمهربينُّسابهينُّ،ُّفمنُّأدىُّماُّأوجبُّاللهُّعليهُّوفعلُّمنُّ

                                                                                                                                      
ُّإسنادهُّصحيحُّعلىُّشرطُّالشيخين.«:ُّالمسند»(ُّ،ُّوقالُّمحههو12/44ُّرواهُّأحمدُّ)1ُّ
 (.41رواهُّالبخاريُّ)2ُّ
ُّ(.1/163)ُّ«النبوات»3ُّ
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أ بيحُّلهُُّّ،ُّومنُّكانُّإنماُّيفعلُّماُّيَبهُّاللهُّويرضاهُّويهصدُّأنُّيستعينُّبما1ُّالمباحاتُّماُّيَبهُّفهوُّمنُّهؤلاء
2.3ُّعلىُّماُّأمرهُّاللهُّفهوُّمنُّأولئك

ُّ ُّ،ُُّّوقالُّأيضا:ُّوالذيُّأوتيه ُّاللهُّوحده ُّاستعملُّالجنُّوالإنسُّفيُّعبادة ُّفإنه ُّأوتيهُّسليمانُّ، أعظمُّمما
1ُّوسعادتهمُّفيُّالدنياُّوالآلرةُّ،ُّلاُّلغرضُّي ــــرجعُّإليهُّإلاُّابتغاءُّوجهُّاللهُّوطلبُّمرضاته.

 9.طاعةُّنبويةفإنهاُُّّاُّنطاعةُّالجنُّلنبي،ُّأماُُّّكيةل ُّـــــم ُّطاعةُّالسلامُُّّعليهطاعةُّالجنُّلسليمانُّأيضا:ُُّّوقال

ُّ ُّتعالىُّعنُّالجن ُّومصداقُّذلكُّفيُّكتابُّاللهُّقوله ُّبعدُّموسىُُّّيا﴿قلت: ُّأنزلُّمن ُّكتابا ُّسمعنا ُّإنا قومنا
منُّيهديُّإلىُّالحقُّوإلىُّطريقُّمستهيمُّ*ُّياُّقومناُّأجيبواُّداعيُّاللهُّوآمنواُّبهُّيغفرُّلكمُّمنُّذنوبكمُّويُركمُّ

6ُّ.﴾أليمعذابُّ
ُّالجنُّ ُّ*ُُّّقل﴿وقالُّتعالىُّعنهمُّفيُّسورة ُّعجبا ُّقرآنا ُّسمعنا ُّإنا ُّاستمعُّنفرُّمنُّالجنُّفهالوا أوحيُّإلُِّأنه

ُّ...ُّالآيات.ُّ﴾أحدايهديُّإلىُّالرشدُّفآمناُّبهُّولنُّنشركُّبربناُّ
لاُّ،ُّوإنُّكانُّلمُّيستخلفُّمنُّبعدهُّأحداُّمنُّأهلُّبيتهُّولمُّي ــخ لِّفُّلهمُّماُّوقالُّأيضاُّماُّمحص ل هُّأنُّالنبيُّ

4ُّ،ُّفدلُّذلكُّعلىُّحرصهُّعلىُّمهامُّالعبوديةُّوالرسالةُّعلىُّمهامُّالملكُّوالنبوة.ُّذلكُّمباحاُّفيُّحههُّ

ُّقالُّتعالىُُّّالرسل غالبون دائماو  .16 ُّورسليُّإنُّاللهُّقويُُّّكتب﴿،ُّكما قال8ُُّّ﴾عزيزاللهُّلأغلبنُّأنا
ُّ:ُّفيُّتفسيرُّالآيةُّالكريمةُّالشنهيطيُّرحمهُّالله

ُّالكريم ُّالآية ُّدلتُّهذه ُّقد ُّلكلُّمن ُّاللهُّغالبون ُّر س ل  ُّعلىُّأن ُّة ُّغلبة ُّنوعان: ُّوالغلبة ،ُّ ُّحجةـبالغالبهم
والبيانُّ،ُّوهيُّثابتةُّلجميعُّالرسلُّ،ُّوغلبةُّبالسيفُّوالسنانُّ،ُّوهيُّثابتةُّلمنُّأ م رُّبالهتالُّمنهمُّدونُّمنُّلمُّ

ُّ ُّتعالى ُّالآياتُّكهوله ُّمن ُّوأمثالها ُّالكريمة ُّالآية ُّدلتُّهذه ُّوقد ،ُّ ُّبه لعبادناُُّّسبهتُّكلمتناُّولهد﴿يؤمر
أنهُّلنُّيهتلُّنبيُّفيُّجهادُّقطُّ،ُّلأنُّالمهتول5ُُّّ﴾نالغالبوُّالمرسلينُّ*ُّإنهمُّلهمُّالمنصورونُّ*ُّوإنُّجندناُّلهمُّ

ُُُّّّللغلبة ُُّّمهابلٌُُّّسمُّليسُّبغالبُّ،ُّلأنُّالهتلُّق ُّ ُّتعالىُّفيُّقوله ُّبينه يهاتلُّفيُّسبيلُّاللهُّفيهتلُّأوُُّّومن﴿كما
                                              

ُّأيُّمنُّالأبرارُّأصحابُّاليمين.1ُّ
ُّأيُّمنُّالمهربينُّالسابهين.2ُّ
ُّ(.182-11/184«ُّ)مجموعُّالفتاوى»انظر3ُُّّ
ُّ(.13/85«ُّ)مجموعُّالفتاوى»انظر1ُُّّ
ُّ.811ُّ،ُّصُّ«ُّالنبوات»انظرُّكتاب9ُُّّ
ُّ.31ُُّّ–34ُّسورةُّالأحهاف:6ُُّّ
ُّ(.4/164«ُّ)منهاجُّالسنةُّالنبوية»انظر4ُُّّ
ُّ.21ُّسورةُّالمجادلة:8ُُّّ
ُّ.143ُُّّ-141ُّسورةُّالصافات:5ُُّّ
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ُّفيُُّّالآية2ُّ﴾رسلنالننصرُُّّإنا﴿الآيةُّ،ُّوقالُّتعالى1ُُّّ﴾يغلب ُّنفياُّباتا ،ُّوقدُّنفىُّعنُّالمنصورُّكونهُّمغلوبا
3.1ُّ﴾لكمينصركمُّاللهُّفلاُّغالبُُّّإن﴿قولهُّتعالىُّ

وقالُّابنُّتيميةُّماُّمحص لهُّأنُّظهورُّالأنبياءُّعلىُّمنُّلالفهمُّبالحجةُّوالعلمُّمنُّجنسُّالمجاهدُّالذيُّهزمُّ
9ُّهدُّالذيُّقتلُّعدوه.عدوهُّ،ُّوظهورُّالأنبياءُّعلىُّمنُّلالفهمُّبالسيفُّوغلبت همُّعليهمُّمنُّجنسُّالمجا

 ئدةفا
ُّ"أنُّرحمهُّاللهُّدُّالحافظُّابنُّحجرُّر ُّــــس ُّ ُّأحدُّمنها ُّفوائدُّمنُّغزوة ُّالرسلُّأنُّت ُّجملة بتلىُّوتكونُّلهاُّــعادة

،ُّولمُّيتميزُّالصادق6ُُّّدللُّفيُّالمؤمنينُّمنُّليسُّمنهمُّوالحكمةُّفيُّذلك:ُّأنهمُّلوُّانتصرواُّدائما،ُّالعاقبةُّ
فاقتضتُّالحكمةُّالجمعُّبينُّالأمرينُّلتمييزُُّّ،ُّالمهصودُّمنُّالبعثةُّولوُّانكسرواُّدائماُّلمُّيَصل،ُُّّمنُّغيره

 4."الصادقُّمنُّالكاذب
 في بيان ما يتضمنه الإيمان بالرسل فصل

 :أمورُّسبعةالإيمانُّبالرسلُّيتضمنُّ
ُّالإيمانُّبأنُُّّ:الأول ُّكلهم ُّالعامُّ،ُّوهوُّالاستسلامُّللهُّ،ُّوهوُُّّبينهمُّقاسمُّمشتركالأنبياء الإسلامُّبمعناه

ُّمنُّكانُّ)وهوُّإفرادُّاللهُّبالعبادةُّالتوحيدب ُّ(ُّوتركُّعبادةُّمنُّسواهُّكائنا ُّمنُُّّوما﴿قالُّاللهُّتعالىُّ، أرسلنا
ُّ.8﴾فاعبدونإلاُّأناُُّّإلـهٰقبلكُّمنُّرسولُّإلاُّنوحيُّإليهُّأنهُّلاُّ

مُّع لا تُّ،ُّأمهاتهـــــقوله:ُّوالأنبياءُّإلوةُّل ُّبينُّالأنبياءُّفيُّإلىُّهذاُّالاتفاقُّفيُّأصلُّالدينُُّّأشارُّالنبيُّوقدُّ
5ُّشتىُّودينهمُّواحد.

                                              
ُّ.41ُّسورةُّالنساء:1ُُّّ
ُّ.91ُّسورةُّغافر:2ُُّّ
ُّ.164ُّسورةُّآلُّعمران:3ُُّّ
ُّ«.انأضواءُّالبي»انظر1ُُّّ
ُّ.245ُّ،ُّصُّ«ُّالنبوات»انظر9ُُّّ
ُّيعنيُّمنُّالمنافهينُّالذينُّيظهرونُّالإسلامُّويبطنونُّالكفر.6ُّ
ُّ،ُّكتابُّالمغازيُّ،ُّتحتُّقوله:ُّ)بابُّغزوةُّأحد(.«ُّفتحُّالباري»بالتصارُّيسيرُّمن4ُُّّ
ُّ.29سورةُّالأنبياء:8ُُّّ
ُّتهدمُّتَريُه.5ُّ
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ُّال ُّالنبيُّـففيُّهذا ُّمنُّالـع ــلا ُُّّحديثُّشبه تُّ،ُّوهنُّالأمهاتُّالذينُّلهمُّزوجُّواحدُّ،ُّالأنبياءُّبالإلوة
ُّللهُّ ُّالاستسلام ُّوهو ،ُّ ُّآنفا ُّالذيُّتهدم ُّالعام ُّالإسلامُّبمعناه ُّوهو ُّوالأبُّواحد ،ُّ ُّالشرائع فالأمهاتُّهن

ُّ.)وهوُّإفرادُّاللهُّبالعبادة(التوحيدُّب
ذهُّالهاعدةُّفالأنبياءُّجميعهمُّمنُّآدمُّإلىُّمحمدُّمروراُّبإبراهيمُّوموسىُّوعيسىُّكلهمُّمشتركونُّفبناءُّعلىُّه

ُّنظرناُّ ُّليسُّبينهمُّفرقُّإذا ُّالعامُّ، ُّفيُّالتمسكُّبالإسلامُّبمعناه ُّبهُّمحمد معُّالدينُّالإسلاميُّالذيُّجاء
لُّ،ُّفيُّحينُّأنُّلكلُُّّإليهمُّمنُّهذاُّالجانب التيُّغيرُُّّاعةُّوم نهاجشريُّالأنبياءُّإليهاأمةُّمنُّالأممُّالتيُّأ رس 

رعةُُّّلكل﴿،ُّكماُّقالُّتعالىُُّّالألرىُّمعُّالأمة فهدُّجعلناُّلكلُّأمةُّشريعةُّأي:ُُّّ.﴾ومنهاجاجعلناُّمنكمُّش 
 .قومُّماُّيناسبُّأحوالهم حيثُّشرعُّّلكل،ُّحكمةُّاللهُّتعالىُّفيُّشرعهُّوهذاُّمنُّ،ُُّّوطريهةُّيعملونُّبها

ُّالثاني ُّمنُّغيرُّتفريقُّبينهمُّ،: الإيمانُّببعضهمُّوالكفرُّببعضهمُّالآلرُّولوُُُّّّوضدُّهذا الإيمانُّبهمُّجميعا
آمناُّباللهُّوماُّأنزلُّإليناُّوماُّأنزلُّإلىُُّّقولوا﴿فيُّوجوبُّالإيمانُّبجميعُّالأنبياءُّحداُّ،ُّقالُّتعالىُّاكانُّنبياُّوُّ

إبراهيمُّوإسماعيلُّوإسحاقُّويعهوبُّوالأسباطُّوماُّأوتيُّموسىُّوعيسىُّوماُّأوتيُّالنبيونُّمنُّربهمُّلاُّنفرقُّ
ُّ.﴾مسلمونهُّبينُّأحدُّمنهمُّونحنُّل

لاُّنــؤمنُّبــبعضُّالأنبيــاءُّونكفــرُُّّ:﴾مـنهمن فــرِّقُّب ــين ُّأحــدُُّّلا﴿قـالُّابــنُّجريــرُّرحمــهُّاللهُّفيُّتفســيرُّقولـهُّتعــالىُّ
ُّونتـولىُّبعضًــا كمــاُّتــبرأتُّاليهـود ُّمــنُّعيســىُّومحمــدُّعليهمـاُّالســلامُّوأقــرّتُّبغيرهمــاُّ،ُُُّّّبـبعضُّونتــبر أُّمــنُّبعــض 

بل نشهد لجمـيعهم أنههـم كـانوا ،ُُّّرّتُّبغيرهُّمنُّالأنبياءوأقُّوكماُّتبرأتُّالنصار ىُّمنُّمحمدُُّّ،ُّمنُّالأنبياء
ُّانتهى.ُّ.ثوا بالحق والهدىــــعِ ــــب  ،  رسل  الله وأنبياء ه

ُّ ُّمنُّقلت: ُّرسالة ُّقبول ُّمن ُّالامتناع ُّيهتضي ُّالفعل ُّهذا ُّأن ُّكفرا ُّواحد ُّبرسول ُّالإيمان ُّعدم ُّكون ووجه
والاعتراضُّعلىُّعبوديةُّاللهُّالتيُّأمرُّبهاُّذلكُُّّبهاُّذلكُّالرسولُّ،ب ــع ـــثُّرسالاتُّاللهُّ،ُّوهيُّالرسالةُّالتيُّ

 الرسولُّقومه.
ُّقالُّابنُّتيميةُّرحمهُّالله:

بُّكلُّنبيُّ،ُّبهُّفهدُّكذُّقُّكلُّنبيُّ،ُّومنُّأطاعهُّفهدُّأطاعُّكلُّنبيُّ،ُّومنُّكذُّقُّمحمداُّفهدُّصدُّمنُّصدُّ
ُّبينُّإن﴿فهدُّعصىُّكلُّنبيُّ،ُّقالُّتعالى1ُُّّومنُّعصاه ُّاللهُّالذينُّيكفرونُّباللهُّورسلهُّويريدونُّأنُّيفرقوا

ُّالكافرونُّ ُّأولئكُّهم ُّبينُّذلكُّسبيلاُّ* ُّيتخذوا ُّأن ُّببعضُّويريدون ُّببعضُّونكفر ُّنؤمن ُّويهولون ورسله

                                              
 أيُّعصياناُّكليا.1ُّ
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ببعضُّالكتابُّوتكفرونُّببعضُّفماُّجزاءُّمنُّيفعلُّذلكُّمنكمُّإلاُّلزيُُّّأفتؤمنون﴿،ُّوقالُّتعالى1ُُّّ﴾حها
ُّ.2﴾ونتعملفيُّالحياةُّالدنياُّويومُّالهيامةُّيردونُّإلىُّأشدُّالعذابُّوماُّاللهُّبغافلُّعماُّ

قومُُّّكذبت﴿حُّبأنهُّيكذبُّالجميعُّ،ُّولهذاُّيهولُّتعالىُّبُّهؤلاءُّتكذيباُّبجنسُّالرسالةُّفهدُّصر ُّومنُّكذ ُّ
 3.1﴾أغرقناهمنوحُّلماُّكذبواُّالرسلُُّّوقوم﴿،ُّولمُّيرسلُّإليهمُّقبلُّنوحُّأحداُّ،ُّوقالُّتعالىُُّّ﴾المرسليننوحُّ

ُّقولُّاللهُّتعالىُّ ُّوقولهُُّّ﴾المرسلينعادُُّّكذبت﴿قلت:ُّونظيره ذلكُّمنُُّّونحوُّ﴾المرسلينودُّثمُّكذبت﴿،
ُّالآيات.

ُّوقالُّالعلامةُّالشنهيطيُّرحمهُّالله:
كـذ بُّنــذيراُّواحــداُّفهـدُّكــذ بُّجميــعُّالنــذرُّ،ُّلأنُّمـنُّكــذ بُّرســولاُّواحـداُّفهــدُّكــذ بُّجميـعُّالمرســلينُّ،ُّومــنُُّّ

ُُّّولهـدُّبعثنـاُّفيكمـاُّأوضـحهُّتعـالىُّبهولـهُّ﴿ُُّّ«لاُّإلــهُّٰإلاُّالله»أصلُّدعـوةُّجميـعُّالرسـلُّواحـدةُّ،ُّوهـيُّمضـمونُّ
﴿ومــاُّأرســلناُّمــنُّقبلــكُّمــنُّرســولُّإلاُُّّ،ُّوقولــهُّتعــالى9ُّ﴾كــلُّأمــةُّرســولاُّأنُّاعبــدواُّاللهُّواجتنبــواُّالطــاغوت

﴿واســألُّمـنُّأرســلناُّمـنُّقبلــكُّمـنُّرســلناُّأجعلنـاُّمــنُُّّوقولــهُّتعـالى6ُّنـوحيُّإليـهُّأنــهُّلاُّإلــهُّٰإلاُّأنــاُّفاعبـدون﴾
ُّ.4﴾آلهةُّي عبدونالرحمٰـنُّدونُّ

ويهولونُّنـؤمنُّبـبعضُّونكفـرُّبـبعضُّفيُّقولهُّتعالىُّ﴿ُّكذ بُّجميعهموأوضحُّتعالىُّأنُّمنُّكذ بُّبعض همُّفهدُُّّ
﴿لاُّ،ُّوأشــارُّإلىُّذلــكُّفيُّقولــه8ُُّّالآيــةُّ﴾ويريــدونُّأنُّيتخــذواُّبــينُّذلــكُّســبيلاُّ*ُّأولئــكُّهــمُّالكــافرونُّحهــا

،ُّوقولـــهُّتعــــالى14ُُّّ﴿لاُّنفـــرقُّبـــينُّأحـــدُّمـــنهمُّونحـــنُّلـــهُّمســـلمون﴾،ُّوقولـــه5ُُّّ﴾نفـــرقُّبـــينُّأحـــدُّمـــنُّرســـله
انتهـىُّكلامــهُُّّ.الآيـة11ُّلهُّولمُّيفرقـواُّبـينُّأحـدُّمــنهمُّأولئـكُّسـوفُّيـؤتيهمُّأجـورهم﴾﴿والـذينُّآمنـواُّبـاللهُّورسـ

12ُّرحمهُّالله.
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ُّتنبيه :ُّ ُّمحمدًا ُّتُّّي ـُّولمُُّّالنصارىُّكذبوا ُّفبعوه ُّهمُّ، ُّأيضًابهذا ،ُُّّمكذبونُّللمسيحُّبنُّمريمُّغيرُّمتبعينُّله
ُّ.لسلامةنسألُّاللهُّالعافيةُّوا،ُّفلمُّيتبعوهُّوأمرهمُّبالإيمانُّبهُُّّبشرهمُّبمحمدُّ نهُّقدلأ

فهمُّ،ُُّّبنُّمريمُّعيسىُّولاُّبنبوةُّالمسيحُُّّلمُّيصدقواُّبنبوةُّمحمدُّوكذلكُّالأمرُّبالنسبةُّلليهودُّ،ُّفهمُّ
ُّبهذاُّكفارُّليسواُّمؤمنينُّ،ُّولوُّكانواُّيؤمنونُّبموسىُّوالأنبياءُّقبله.

ُّالفعلُّيهتضيُّالامتناعُّمنُّقبولُّرسالةُّمنُّرسالاــــووجهُّكونُّعدمُّالإي تُّمانُّبرسولُّواحدُّكفراُّأنُّهذا
 اللهُّ،ُّوهيُّالرسالةُّالتيُّبهاُّذلكُّالرسولُّ،ُّوالاعتراضُّعلىُّعبوديةُّاللهُّالتيُّأمرُّبهاُّذلكُّالرسولُّقومه.

ُّاسمهُّمنهمُُّّ:مما يتضمنه الإيمان بالرسلُّالثالث ُّالإيمانُّبمنُّعلمنا ُّفيُّالهرآنُّأوُّصحيحُّالسنة فأماُّ،
ُّستة ُّذكر ُّفيه ُّفجاء ُّيوعشرُُّّالهرآن ُّن ُّنبيا ُّوهم ُّوُّ، ُّآدم  ُّوداودُّنوحُّوإبراهيم ُّويعهوبُّوإسماعيل وإسحاق

ُّوسليمانُّوأيوبُّ ُّوهودٌُّوشعيبٌُّوصالٌحُّوذوُّالك فل  ويوسفُّوموسىُّوإلياسُّويونسُّواليسعُّولوطُّوإدريس 
ضرُّوهارونُّ ُّ.ومحمدُّ،ُّصلىُّاللهُّعليهمُّوسلمُّتسليماُّكثيراوزكرياُّويَيىُّوعيسىُّوالـخ 

ُّلطيفُّفهال:فيُّالهُّذكرهمُّخمسةُّوعشرينُّنبياُّوردأسماءُُّّنظمُّأحدُّالشعراءوقدُّ ُّرآنُّفيُّنظم 

ُّم ُّـمنُّبعد ُّعشر ُّيبهىُّسبعةٌُّوه ُُُّّّثمانيةٌُُّّم ُّه ُّـــمن1ُّفيُّ﴿تلكُّحجتنا﴾

ُّقدُّل ـت مواُّوبالمختار ُُّّآدم ُُّّفل ُّذوُّالك ُُُّّّهودٌُّشعيبٌُّصالحُّوكذاُّإدريس ُّ
ــــن ُّـــــالس ُّوقدُّجاءُّفيُّ ــــمنُّالأنبياءُّلمُّيأتُّذكرهُّفيُّالهرآنُّ،ُّوهوُُّّيـنبذكرُُّّةـ ـــــــ بنُّنونُّبنُّأفراهيمُّبنُُّّـعيوشــــ

،ُّمنُّأنبياءُّبنيُّإسرائيلُّ،ُّوكانُّقائدُّبني2ُُّّيوسفُّبنُّيعهوبُّبنُّإسحاقُّبنُّإبراهيمُّالخليلُّعليهمُّالسلام
:ُُّّإسرائيلُّبعدُّوفاةُّموسىُّعليهُّالصلاةُّوالسلامُّ،ُّفعنُّأبيُّهريرةُّرضيُّاللهُّعنهُّقال:ُّقالُّرسولُّاللهُّ

3ُّلُِّسارُّإلىُّبيتُّالمهدس.إنُّالشمسُّلمُّت ـحب ــسُّعلىُّبشرُّإلاُّليوشعُّليا
ُّتغربُُّّس ُّــــوحبُّْ ُّفلا ُّالنهار ُّليستمر ُّهو ُّالتيُُّّعليهمالشمسُّإنما ُّالبلد ُّفتح ُّيستطيعوا ُّفلا ُّالظلام فيحل

ُّ ُّالسبتُّ،ُّفلاُّ،ُّوهيُّبيتُّالمهدسُّقصدوها ُّفيُّيومُّجمعةُّ،ُّولوُّدللُّعليهمُّالمغيبُّلدللُّيوم وكانوا
إلىُّالشمسُّودعىُّربهُّلعملُّ،ُّفنظرُّالنبيُّيوشعُّيتمكنونُّمعهُّمنُّالهتالُّ،ُّلأنُّاليهودُّمحرمُّعليهمُّفيهُّا

سُّاللهُّالشمسُّفيُّمكانهاُّحتىُّفحب ُّنُّلاُّتغيبُّحتىُّيتمُّالهجومُّوالنصرُّ،ُّوبهدرةُّاللهُّكانُّلهُّذلكُّ،ُّبأ
1ُّحاجتهمُّوفتحواُّالبلدُّ،ُّوالحمدُّلله.قضواُّ

                                              
ُّرسولا.ُّاءُّثمانيةُّعشرسمأفيهنُُّّورد(ُّمنُّسورةُّالأنعامُّحيث86ُُّّ–83ُّ)ُّاتيشيرُّإلىُّالآي1ُّ
ُّإسنادهُّصحيحُّعلىُّشرطُّالبخاري.ُّ«:ُّالمسند»(ُّ،ُّوقالُّمحههو2/329ُّ«ُّ)المسند»رواهُّأحمدُّفي2ُُّّ
ُّ،ُّذكرُّنبوةُّيوشع.«ُّالبدايةُّوالنهاية»انظر3ُُّّ
ُّ،ُّذكرُّنبوةُّيوشع.«ُّالبدايةُّوالنهاية»،ُّوكذلكُُّّ(1414«ُّ)مسلم»،ُّو3121ُّ«ُّ)صحيحُّالبخاري»صلةُّفيُّوانظرُّالهصةُّمف1ُّ
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ُّت ُّالهرآنُّإليهمُّفيُّقوله ُّمنُّلمُّنعلمُّاسمهُّمنُّالأنبياءُّفنؤمنُّبهُّإجمالاُّ،ُّوقدُّأومأ ُّأ رْس لْن اُّ﴿ُّعالىوأما و ل ه دْ
ُّم نـْه م ُّو م نـْه مُّمنُّلم ُّن ـهْص صُّْع ل يْك﴾ ر س لاُّمنُّق ـبْل ك  ُّ .1منُّق ص صْن اُّع ل يْك 

همُّالأسباطُّ،ُّوهمُّالأنبياءُّمنُّذريةُّيعهوبُّعليهمُّالصلاةُّوالسلامُّ،ُّئويدللُّفيُّهؤلاءُّالذينُّلمُّنعلمُّأسما
وس ـم واُُّّافىءُّالهبيلةُّفيُّبنيُّإسماعيلُّ،ُّوالشعوبُّفيُّالعجمُّ،،ُّإذُّالسبطُّفيُّبنيُّإسرائيلُّيكوهوُّإسرائيلُّ

 فسمواُّ،ُّو ل دُّكلُّرجلُّمنهمُّأمّةُّمنُّالناس،ُّاثناُّعشرُّر جلاُّوهمُّـبطُّوهوُّالتتابعُّ،ُّالأسباطُّبذلكُّمنُّالـس ُّ

3ُّ،ُّكماُّسيأتيُّبيانه.إلاُّيوسفُّعليهُّالسلامُّنبياُُّّذريةُّيعهوب،ُّوليسُّأحدُّمن2ُُّّأسباطا

ُّحتىُّجاءُّالمسيحُّعليهُّالسلام.فيُّظهورهمُّطُّمتتابعونُّوكانُّهؤلاءُّالأسبا

ُّالمذكورينُّفيُّالكتابُّوالسنةُّسبعةُّوعشرينُّ،ُّوالحمدُّلله.والرسلُّفالحاصلُّأنُّعددُّالأنبياءُّ

منهمُّالرسلُّالذينُّصرحُّالهرآنُّوالسنةُّبأسمائهمُّوقدُّتهدمواُّ،ُّوالبهيةُّ،ُُّّورسل الله ثلاثمائة وخمسة عشر
كانُُُّّّياُّرسولُّاللهُّ،ُّأنبييُُّّ:حديثُّأبيُّأمامةُّرضيُّاللهُّعنهُّأنُّرجلاُّقالهمُّعلىُّعددوالدليلُّلاُّنعلمهمُّ،ُّ

ُُّّ؟آدم
ُّ.مكل مُّمُّنعمُّ،ُّمعل ُُّّ:قال
ُُّّ؟كمُّبينهُّوبينُّنوحُُّّ:قال
ُّ.قرونُّةعشرُُّّ:قال
ُّ؟كمُّكانُّبينُّنوحُّوإبراهيمُُّّ:قال
ُّ.قرونُّةعشرُُّّ:قال
ُّ؟ياُّرسولُّاللهُّ،ُّكمُّكانتُّالرسلُّ:قالوا
1ُّ.اُّغفيرامًُّّـج،ُّثلاثمائةُّوخمسُّعشرةُُّّ:قال

ُُُّّّاُّصحُّعنهمُّمنُّألبارهمبمتصديقُّالُّ:مما يتضمنه الإيمان بالرسلُّالرابع كالألبارُّالواردةُّفيُّالهرآنُّ،
ُّ ُّالمطهرة ُّوالسنة ُّالكريم ُّأصحابُّالسُِّّ، ُّالتيُّذكرها ُّالصحيحة ُّـي ُّــــوالألبار ُّوكتبُّالتاريخُّ، والتيُّتتضمنُّر

يعضدهاُّليسُّلهاُّماُّوالتيُُّّكتبُّأهلُّالكتابُُّّعنُّالرسلُّفيُّالمرويةوأماُّالألبارُّقصصهمُّولصائصهمُّ،ُّ

                                              
ُّ.48ُُّّ:سورةُّغافر1ُّ
ُّ.136ُُُّّّ،ُّسورةُّالبهرة:ُّ«ُّتفسيرُّالطبري»انظر2ُُّّ
ُّ.8ُُّّ،ُّسورةُّيوسف:ُّ«ُّتفسيرُّابنُّكثير»انظر3ُُّّ
(ُّ،115ُّ-8/118«ُّ)الكبـير»هبي:ُّعلىُّشـرطُّمسـلمُّ،ُّوكـذاُّرواهُّالطـبرانُّّفيُّ(ُّ،ُّواللفظُّلهُّ،ُّوقالُّالذ2/262«ُّ)مستدركه»رواهُّالحاكمُّفي1ُُّّ

 (.2668«ُّ)السلسلةُّالصحيحة»وفيه:ُّ)ثلاثمائةُّوثلاثةُّعشر(ُّ،ُّوصححهُّالألبانُّّكماُّفيُّ
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ُّ ُّالمذكورة ُّالصحيحة ُّالمسمنُّالألبار ُّيلزم ُّلا ُّفيُّكتبُّالمسلمينُّفهذه ،ُّ ُّولاُّتكذيبها ُّتصديهها إلاُّإنُُّّلم
:ُُّّيلُّعلىُّذلكُّقولُّالنبيُّل،ُّوالدفعندئذُّيُبُّتكذيبهاُّالصحيحةُُّّمسلمينـالفيُّكتبُُّّلمامنافيةُُّّكانت

2ُّ.الآية1ُّ«وماُّأنزلُّإليكمُّلُّإلينانـزُّآمناُّباللهُّوماُّأُّ:همُّ،ُّوقولواتكذبوُُّّلاُّتصدقواُّأهلُّالكتابُّولا»
لهاُّاللهُّعلىُّموسىُّوعيسىُّ،ُّوليستُّالتوراةُّنـزُّأالتوراةُّوالإنجيلُّالأصليينُّالتيُُّّالُّإليهمُّهمنـزُّأُّبماوالمهصودُّ

 .الآناليهودُّوالنصارىُُّّوالإنجيلُّالمحرفةُّالتيُّبأيدي
ُّ منهم رسلُّإليناعملُّبشريعةُّمنُّأ ُّالُّ:من مقتضيات الإيمان بالرسلالخامس  ُّوهوُّلاتمهمُّمحمدُّ،
ر ُّ ف لا ُّ﴿ُّقالُّاللهُّتعالى،ُّجميعُّالناسُّ المرسلُّإلى اُّش ج  ُّف يم  ن ون ُّح تى  ُّيَ  كِّم وك  ُّلا ُّي ـؤْم  نـ ه مُّْثم  ُّلا ُّيُ  د واُّْ و ر بِّك  ب ـيـْ

ه مُّْح ر جًاُّ ُّأ نف س  ُّو ي س لِّم واُّت سْل يمًاق ض ُّ م ـم افي  ُّ.3﴾يْت 
،ُّاللهُّبهُُّّأمرهمماُّو فْقُّبهُّعلىُُّّأرسلواغواُّجميعُّماُّالإيمانُّبأنهمُّبل ُّ :مما يتضمنه الإيمان بالرسلالسادس 

ُُّّوأنهم ُّبيانا ُّبينوه ُّممنُّشافيا ُّأحدا ُُّّإليهُّأرسلوالاُّيسع ُّجهله ُّتعالىُّ، ُّالبلاغُّ﴿قال ُّإلا فهلُّعلىُّالرسل
وأطيعواُّ﴿،6ُُّّ﴾اُّعلىُّالرسولُّإلاُّالبلاغُّالمبينوم﴿،9ُُّّ﴾فإنُّتولواُّفإنماُّعليكُّالبلاغُّالمبين﴿،1ُُّّ﴾المبين
4.8ُّاُّعلىُّرسولناُّالبلاغُّالمبين﴾وأطيعواُّالرسولُّفإنُّتوليتمُّفإنماللهُّ

ُّودلائلُّنـبراهيآياتُّ،ُّوتسمىُّأيضاُّدهمُّاللهُّبهُّمنُّأي ُُّّماــــبالإيمانُّ :مما يتضمنه الإيمان بالرسل السابع
همُّمشكلاُّعلىُّيبهىُّأمر ُُّّولئلا،ُّعلىُّنبوتهمُُّّدلالةهمُّيوهيُّالأمورُّالخارقةُّللعادةُّالتيُّيُريهاُّاللهُّعلىُّأيد،ُّ

ندُّأنهمُّمرسلونُّمنُّعُّعل موا؛ُُّّوطاقتهمفوقُّقدرةُّالبشرُُّّبأموردواُّــــــيُِّّأ ُّقدُّرسلهمُُّّوارأُّإذاُّفإنُّالناس،ُّالناسُّ
ُّ.علىُّالدينلوبهمُّوثبتتُّقبهمُّوآمنواُّأمرهمُّفاستيهنواُّ،ُّاللهُّتعالىُّ
تلهفُّوتلتهمُّماُّ،ُّالتيُّألهاهاُّبينُّأيديُّسحرةُّفرعونُّفإذاُّهيُّحيةُّتسعىُّعصاُّموسىُُّّالآياتومنُّتلكُّ

ُّ،ُّ،ُّوهُّمنُّالحبالُّوالعصيُّأله ُّ ُّ،ُّفآمنوا ُّأتىُّبهُّموسىُّمنُّعندُّاللهُّوليسُّسحرا ُّأنُّما وبعدُّلأنهمُّعل موا
ُّف ُّمعهُّ، ُّالبحرُّفراإيمانهمُّبهيتُّالعصا ُّسارُّبهومهُّتَاه ُّمنُّفرعونُّلما ُّالعصاُّضربُّبهرا البحرُّفانفلقُّذه

                                              
البهـرة.ُّوانظـرُّتعليـقُّ(ُّمـنُّسـورة136ُّ﴾ُّالآيـةُّ)أنـزلُّإلينـاُّومـاُّأنـزلُّإلىُّإبـراهيملعلُّهناكُّلطأُّمنُّالنساخُّ،ُّفلفظُّالآيةُّ﴿قولواُّآمناُّبـاللهُّومـا1ُُّّ

ُّالعالمية. ُّمحههيُّصحيحُّالبخاريُّعلىُّالحديثُّ،ُّطبعةُّمؤسسةُّالرسالة
 (ُّعنُّأبيُّهريرةُّرضيُّاللهُّعنه.4362رواهُّالبخاريُّ)2ُّ
ُّ.69ُُّّ:سورةُّالنساء3ُّ
ُّ.39ُّسورةُّالنحل:1ُُّّ
ُّ.82ُّسورةُّالنحل:9ُُّّ
ُّ.18ُّسورةُّالعنكبوت:6ُُّّ
ُّ.12ُّسورةُّالتغابن:4ُُّّ
 بيروت.ُّ–،ُّالناشر:ُّالمكتبُّالإسلامي311ُُّّبنُّأبيُّالعزُّالحنفيُّ،ُّصُّلا«ُّشرحُّالطحاوية»انظر8ُُّّ
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ُّ ُّيابسُّمعُّقومه ُّاللهُّفسارُّفيُّطريق ُّفنجاه ُّالحجرُّ، ُّاثنتاُّوفيُّصحراءُّسيناءُّضربُّبعصاه فانفجرتُّمنه
فعصاُّموسىُّليستُّإلاُّآيةُّمنُّعندُّاللهُّليعلمُّالناسُّأنهُّرسولُّعيناُّعلىُّقدرُّأسباطُّبنيُّإسرائيلُّ،ُّعشرةُّ

ُّ.ُّبهُُّّيؤمنُّ،ُّوتثبيتاُّلمنُّآمنُّمنُّعندُّاللهُّ،ُّفيكونُّحجةُّعلىُّمنُّلم
يُلقُّمنُّالطينُّكهيئةُّالطيرُّفينفخُّفيهُّفيكونُّطيراُّفهدُّكانُّ،ُُّّماُّأيدُّاللهُّبهُّعيسىُّأيضاُُّّالآياتومنُّ

يُّحي ُّـانُّي ُّوك،ُّبإذنُّاللهُُّّنآوالأبرصُّفيبرُُّّ-عمىُّدُّأل ُّو ُّوهوُّالذيُُّّ–يمسحُّبيدهُّعلىُّالأكمهُّوُّ،ُّبإذنُّاللهُّ
ُّ.واللهبلىُُّّ؟لُّعلىُّأنهُّرسولُّمنُّعندُّاللهأفليسُّهذاُّدلي،ُّالموتىُّبإذنُّاللهُّ

هُّوأنهُّرسولُّمنُّعندُّاللهُّحهاُّ،ُّـكلهاُّتدلُّعلىُّصدقُّنبوت،ُُّّكثيرةُُُّّّبآياتُُّّاحمدـمكماُّأيدُّاللهُّنبيهُّ
ُّ.ُّفهوُّالآيةُّالكبرىُّالدالةُّعلىُّنبوةُّمحمدُّأشهرهاُّالهرآنُّالكريمُّ،ُّ

 م الصلاة والسلامالأنبياء عليهبها  رسلأ  التي  الإيمان بالآياتفائدتان في باب 

 الفائدة الأولى:
إنُّمنُّحكمةُّاللهُّتعالىُّأنُّجعلُّكبرياتُّالآياتُّعلىُّأيديُّرسلهُّمنُّجنسُّماُّبرزُّفيهُّأهلُّالعصرُّالذيُّ
ب عثُّفيهُّذلكُّالرسولُّ،ُّليكونُّذلكُّأبلغُّفيُّالحجةُّوالإقناعُّبأنُّذلكُّالرسولُّمرسلُّمنُّعندُّاللهُّحهاُّ،ُّ

ومهُّبالسحرُّ،ُّفكانتُّآيةُّموسىُّمنُّجنسُّماُّاشتهرواُّفيهُّففيُّعصرُّموسىُّعليهُّالصلاةُّوالسلامُّاشتهرُّق
ُّوزادتُّعليهُّ،ُّبأنُّكانتُّحهيهةُّلاُّليالًا.

وفيُّعصرُّعيسىُّعليهُّالصلاةُّوالسلامُّكانُّعلمُّالطبُّمترقياًُّإلىُّحدُّكبيرُّ،ُّفجاءتُّآيتهُّمنُّجنسُّماُّ
وهيُّالعمىُّوالبرصُّبرزواُّفيهُّوزيادةُّ،ُّبأنُّجعلُّاللهُّعلىُّيدهُّالشفاءُّمنُّأمراضُّلاُّيستطيعُّقومهُّعلاجهاُّ

ُّ،ُّبلُّوإحياءُّالموتى،ُّكلهاُّبإذنُّاللهُّتعالى.
،ُّفهدُّترقىُّالناسُّفيُّعصرهُّفيُّجانبُّالفصاحةُّ،ُّفك تبتُّالمعلهاتُُّّلنبيناُّمحمدُُّّةوكذلكُّالأمرُّبالنسب

ُّ ُّلهمُّأنُّيأتوا ُّالهرآنُّمعجزاً ُّ،ُّفجاء ُّبسورةُُّّمثلهــــبالفصيحةُّون ظمتُّالهوافيُّالبليغة ،ُّثمُّأعجزهمُّأنُّيأتوا
 لهُّ،ُّفلمُّيستطيعواُّذلكُّولاُّبآيةُّواحدة.مث

ُّقالُّالإمامُّابنُّكثيرُّرحمهُّالله:
قالُّكثيرُّمنُّالعلماء:ُّبعثُّاللهُّكلُّنبيُّمنُّالأنبياءُّبماُّيناسبُّأهلُّزمانهُّ،ُّفكانُّالغالبُّعلىُّزمانُّموسىُّ

اُّاستيهنواُّعليهُّالسلامُّالسِّحرُّوتعظيمُّالسّحرةُّ،ُّفبعثهُّاللهُّبمعجزةُّبهرتُّالأبصارُّوحيـّرتُّكلُّسحّارُّ،ُّفلم
ُّأنهاُّمنُّعندُّالعظيمُّالجبارُّانهادواُّللإسلامُّ،ُّوصارواُّمنُّع بادُّاللهُّالأبرار.
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وأماُّعيسىُّعليهُّالسلامُّفب ع ثُّفيُّزمنُّالأطباءُّوأصحابُّعلمُّالطبيعةُّ،ُّفجاءهمُّمنُّالآياتُّبماُّلاُّسبيلُّ
ياءُّالجمادُّ،ُّأوُّلأحدُّإليهُّإلاُّأنُّيكونُّمؤيداُّمنُّالذيُّشرع ُّالشريعةُّ،ُّفمنُّأينُّللطبيبُّقدرةُّعلىُّإح

ُّ؟1علىُّمداواةُّالأكْمهُّوالأبرصُّ،ُّوبعْثُّمنُّهوُّفيُّقبرهُّرهينُّإلىُّيومُّالتناد
ُّفأتاهمُّبكتابُّمنُّاللهُّعز2ُُّّحاريرـــونبعثهُّاللهُّفيُّزمانُّالفصحاءُّوالب ــلغاءُُُّّّحمدـموكذلكُّ الشعراءُّ،

لهُّ،ُّأوُّبسورةُّمنُّمثلهُّ؛ُّلمُّجنُّعلىُّأنُّيأتواُّبمثلهُّ،ُّأوُّبع شْرُّس ورُّمنُّمثـوجلُّ،ُّفلوُّاجتمعتُّالإنسُّوال
،ُّوماُّذاكُّإلاُّلأنُّكلامُّالربُّعزُّوجلُّلاُّيشبهُّكلامُّالخلق3ُُّّيستطيعواُّأبداُّولوُّكانُّبعضهمُّلبعضُّظهيرا

ُّأبدا.
1ُّانتهىُّكلامُّالحافظُّابنُّكثيرُّرحمهُّالله.

 الفائدة الثانية:
رىُّوكذلكُّمعجزاتُّالألُّإنُّمنُّحكمةُّاللهُّتعالىُّأنُّجعلُّمعجزةُّالهرآنُّلالدةُّ،ُّأماُّمعجزاتُّالنبيُّ

إلىُّهذاُّفيُّالحديثُّالذيُّرواهُّأبوُّهريرةُّرضيُّاللهُّعنهُّأنُُّّالأنبياءُّقبلهُّفهدُّانهرضتُّ،ُّوقدُّأشارُّالنبيُّ
قال:ُّماُّم نُّالأنبياءُّمنُّنبيُّإلاُّقدُّأ عطيُّمنُّالآياتُّماُّمثلهُّآمنُّعليهُّالبشرُّ،ُّوإنماُّكانُُّّرسولُّاللهُّ

 9.ونُّأكثرهمُّتابعاُّيومُّالهيامةالذيُّأ وتيتُّوحياُّأوحىُّاللهُّإلُِّ،ُّفأرجوُّأنُّأك
ُّقالُّالنوويُّرحمهُّالله:

ز اتُّم اُّك ان ُّ ُّم نُّْالْم عْج  ُّأ عْط ي  ّ ُّك لُّّن بي  يه ُّع ل ىُّأ قْـو الُّ؛ُّأ ح ده اُّأ ن 
ُّف  ُّالحْ د يثُّف الْت ل ف  ُّل م نُُُّّّْأ م اُّم ع انّ  م ثْله

ُّم ُّ ُّو أ م ا ُّالبْ ش رُّ، ُّب ه  ُّف آم ن  ُّالأنبياءُّ، ُّم نْ ُّق ـبْله ز تك ان  ُّأ ح دُّ ـُّعْج  ُّي ـعْط  ُّالهْ رْآنُّال ذ يُّلمْ  ُّف ه ي  ر ة
ُّالظ اه  يُّالعْ ظ يم ة

:ُّأ ن اُّأ كْث رهمُّْت اب عًا.ُّ ُّم ثْلهُّ،ُّف ل ه ذ اُّق ال 
ُّغ يْر ُّ ز ة ُّم عْج  ف  ُّو ش بـْه ةُّ،ُّبخ  لا  حْر  يْ يلُّب س  ُّتَ  ُّال ذ يُّأ وت يت هُّلاُّي ـت ط ر قُّإ ل يْه  ُّأ ن  ُّم عْن اه  ُّف إ ن ه ُّق دُّْيُ  يِّلُّو الث انّ  يُّ؛

ُّص ور ةُّع ص اُّم وس ىُّ رُّب ش يْء ُّمم  اُّي ـه ار بُّص ور ته اُّ،ُّك م اُّل يـ ل تُّْالس ح ر ةُّفي  ،ُّو الْخ ي الُّق دُّْي ـر وجُّع ل ىُُّّالس اح 

                                              
ـــاليومُّ 1 ــــت ُّـ هوُّيومُّالهيامةُّ،ُّس ــمِّيُّبذلكُّلأنُّالملائكةُّتناديُّأهلُّالجنةُّبأعمالهمُّوأهلُّالنارُّوأعمالهمُّ،ُّوقيلُّلأنُّالناسُّيناديُّبعضهمُُّّنادـ

 بعضاُّفيُّذلكُّاليومُّإذاُّاشتدُّالهولُّوالفزع.

 ،ُّمادةُّ)نحر(.«ُّلسانُّالعرب»عُّنحريرُّ،ُّوهوُّالحاذقُّالماهرُّالعاقلُّالمجرب.ُّانظرُّنحاريرُّجم2ُّ
ُّ،ُّمادةُّ)ظهر(.«ُّلسانُّالعرب»الظهيرُّهوُّالمعين.ُّانظر3ُُّّ
،ُّلاتمــةُّبــاب:ُّ«ُّالجــامعُّلأحكــامُّالهــرآن»،ُّوللهــرطبيُّكــلامُّمثلــهُّفيُّمهدمــةُّكتابــه15ُُّّ،ُّســورةُّآلُّعمــرانُّ،ُّالآيــةُّ«ُّتفســيرُّالهــرآنُّالعظــيم»1ُّ

(ُّ،ُّشــرحُّحــديث:ُّ)وإنمــاُّكــانُّالــذي8/622ُّ«ُّ)فــتحُّالبــاري»فيُّإعجــازُّالهــرآنُّ،ُّوشــرائطُّالمعجــزةُّوحهيهتهــا(ُّ،ُّوكــذاُّابــنُّحجــرُّفيُّ)نكــتُّ
ُّأوتيتهُّوحياُّأوحاهُّاللهُّإلِ(.ُّ

 (.192مسلمُّ)(ُّو1581ُّالبخاريُّ)رواه9ُُّّ
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ُّف ُّ ز ةُّو السِّــحْرُّو الت خْي يلُّيَ ْت اجُّإ لى  عْــج  كْرُّو ن ظ رُّ،ُّو ق دُّْيُ ْط ئُّالن اظ رُّف ـيـ عْت ه دهم  اُّب ـعْضُّالْع و امُّّ،ُّو الْف رْقُّب ـيْنُّالْم 
ُّس و اء.ُّ

ُّي ش اه ده اُّإلاُّم نُّْح ض ر ُّ ُّأ عْص ارهمُّْو لمْ  ز اتُّالْأ نْب ي اءُّا نْـه ر ض تُّْب انْه ر اض  ُّم عْج  ه اُّبِ  ضْر ته  مُّْ،ُّو الث ال ثُّم عْن اه ُّأ ن 
ز ةُّن ب يـّن اُّ ُّ،ُّالْه رْآنُّالْم سْت م ُُّّو م عْج  غ تهُّو إ لْب ارهُّب الْم غ ي ب ات  ُّأ سْل وبهُّو ب لا  ُّي ـوْمُّالْه ي ام ةُّ،ُّم ع ُّل رْقُّالْع اد ةُّفي  رُّّإ لى 

ُّجم  يعُّالأ عْص ارُّ، ُّفي  ُّم تـ ف رِّق ين  ُّأ وْ ُّم ثْلهُّمج ْت م ع ين  ُّم نْ ُّب س ور ة  ُّي أتْ وا ُّأ نْ ُّو الْإ نْسُّع نْ ُّا عْت ن ائ ه مُُّّْو ع جْزُّالجْ نّ ُّو م ع 
ُّم نُّْو ج وهُّإ عْج ازهُّالْم عْر وف ة.ُّو ا لل ه ُّأ عْل م.ُُّّبم  ع ار ض ت ه ُّف ـل مُّْي ـهْد ر واُّو ه مُّْأ فْص حُّالْه ر ونُّ،ُّم ع ُّغ يْرُّذ ل ك 

ُّع ل يْه ُّاُّو ق ـوْلهُّ ُّز م نُّق ل ةُّ:ُّ)ف أ رْج وُّأ نُّْأ ك ونُّأ كْث رهمُّْت اب عًا(ُّع ل مُّم نُّْأ عْلامُّالن بـ و ةُّ،ُّف إ ن ه ُّأ لْبـ ر  لس لامُّبه  ذ اُّفي 
ُّا نـْتـ ه ىُّالأمُّْ ُّف يه مُّْ،ُّح تى  ُّالبْ لادُّو ب ار ك  ُّع ل ىُّالْم سْل م ين  ُّو ف ـت ح  ُّالل هُّت ـع الى  ُّ،ُّثم  ُّم ن  سْلامُّالْم سْل م ين  رُّو ات س ع ُّالإ 

ُّو ل ل ه ُّالحْ ُّ ،ُّ ُّالْم عْر وف ة ُّالْغ اي ة ُّه ذ ه  ُّإ لى  ُّالْم سْل م ين  ُّلاُّتح ْص ىُّ،ُّو ا لل هُّفي  ُّال تي  ُّالنـِّعْم ةُّو س ائ رُّن ع مه مْدُّع ل ىُّه ذ ه 
 أ عْل م.ُّانتهىُّبالتصار.

ُّ(:وإنماُّكانُّالذيُّأ وتيتُّوحياُّأوحىُّاللهُّإلِوقالُّشمسُّالدينُّالذهبيُّرحمهُّاللهُّفيُّشرحُّقولهُّ)
مُّكــانُّيــأتيُّبالآيــةُّوتنهضــيُّهــذهُّهــيُّالمعجــزةُّالعظمــىُّ،ُّوهــيُّالهــرآنُّ،ُّفــإنُّالنــبيُّمــنُّالأنبيــاءُّعلــيهمُّالســلا

ُّأتبـاعُّنبينـاُّ ــث ـــر  لكـونُّمعجزتـهُّالكـبرىُّباقيـةُّبعـدهُّ،ُّفيـؤمنُّبـاللهُّورسـولهُُُّّّبموتهُّ،ُّفه ل ُّلذلكُّمنُّيت ــــب عهُّ،ُّوك 
1ُّكثيٌرُّم ـم ـنُّيسمعُّالهرآنُّعلىُّمرُّالأزمانُّ،ُّولهذاُّقال:ُّفأرجوُّأنُّأكونُّأكثرهمُّتابعاُّيومُّالهيامة.ُّانتهى.

أيُّأنُّمعجزتيُّالتيُّتحديتُّبـهاُّ؛ُّالـوحيُّالـذيُّأ نـــز لُّ:ُّفيُّشرحُّالجملةُّالمتهدمةُّ«الفتح»فيُُّّوقالُّابنُّحجر
عليُّ،ُّوهوُّالهرآنُّ،ُّلماُّاشتملُّعليهُّمنُّالإعجـازُّالواضـحُّ،ُّولـيسُّالمـرادُّحصـرُّمعجزاتـهُّفيـهُّ،ُّبـلُّالمـرادُّأنـهُّ

ُّالمعجزةُّالعظمىُّالتيُّالت صُّبهاُّدونُّغيره.ُّانتهىُّمختصرا.

 الثالث بيان وجوه إعجاز القرآن وخصائصه. وقد تقدم في الركن

                                              
 بيروت.ُّ–،ُّالناشر:ُّمؤسسةُّالرسالةُّ(ُّ،ُّبابُّجامعُّفيُّدلائلُّالنبوة24/391ُّقسمُّالسيرةُّالنبويةُّ،ُّ)،ُّ«ُّسيرُّأعلامُّالنبلاء»1ُّ
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 فصل في بيان نواقض الإيمان بالرسل
ُّاعلمُّرحمكُّاللهُّأنهُّكماُّأنُّالإيمانُّبالرسلُّلاُّيتحهقُّإلاُّبأمورُّ؛ُّفإنُّالإيمانُّبهمُّينتهضُّبأمور:

ُّتكذيبهمالأول ُّلأنُّ،  : أيُّتكذيبُّأنهمُّرسلُّمنُّعندُّاللهُّوإنُّكانُّالتكذيبُّمتعلقُّبرسولُّواحدُّ،
انُّبواحدُّمنهمُّيهتضيُّالإيمانُّبالجميعُّ،ُّوالتكذيبُّبواحدُّمنهمُّيهتضيُّالتكذيبُّبالجميعُّ،ُّوهذاُّالإيم

 .الناقضُّحاصلُّفيُّجميعُّالأممُّمنُّعهدُّنوحُّإلىُّقيامُّالساعة
،ُُّّتكذيبُّماُّجاؤواُّبهُّولوُّكانُّجزءاُّمنُّالشريعةُّ،ُّفلوُّأنُّرجلاُّزعمُّأنهُّآمنُّبماُّجاءُّبهُّالنبيُّالثاني: 

ُّبأنه ُّيؤمن ُّلم ُُّّولكنه ُّبالنبي ُّلاُّيعتبرُّمؤمنا ُّفيُّالحهيهة ُّفهذا ُّ؛ ُّالأنبياء ُّبالنبيُُّّلاتَ ُّالإيمان ُّلأن ،ُّ
1ُّيهتضيُّالإيمانُّبماُّجاءُّبهُّوعدمُّتكذيبهُّفيُّشيءُّمنهُّولوُّكانُّشيئاُّواحدا.

ُّفلوُّأنُّرجلاُّزعمُّأنهُّآمنُّبأنُّمحمدُّالثالث مرسلُّمنُّربهُّ،ُّولكنهُّأبىُُّّ:ُّعدمُّالانهيادُّلشريعتهمُّ،
فإنُّهذاُّالرجلُّلاُّي عدُّمؤمناُّحتىُّينهادُّلشريعتهُّ،ُّفإنُّدليلُّالإيمانُّالعملُّ،ُّولهذاُّفإنُّأباُّالعملُّبشريعتهُّ،ُّ
لاُّي عتبرُّمسلماُّمعُّكونهُّآمنُّبأنُّابنُّأليهُّرسولُّمنُّعندُّاللهُّحهاُّ،ُّوماُّذاكُّإلاُّلأنهُُّّطالبُّعمُّالنبيُّ

 جداد.أبىُّالانهيادُّلشريعتهُّتهليداُّلهومهُّولئلاُّي عيرهُّالناسُّبتركُّدينُّالآباءُّوالأ

التعديُّعليهمُّفيُّحياتهمُّ،ُّوهذاُّالفعلُّكفرُّ،ُّتنهصهمُّأوُّهمُّ،ُّبسبهمُّأوُّالاستهزاءُّبهمُّأوُّؤُّإيذاالرابع: 
ُّ.2قالُّتعالىُّ﴿قلُّأباللهُّوآياتهُّورسولهُّكنتمُّتستهزئونُّ*ُّلاُّتعتذرواُّقدُّكفرتَُّبعدُّإيمانكم﴾

داتُّلهمُّ،ُّكدعائهمُّالغلوُّفيهمُّ،ُّأيُّتعظيمهمُّفوقُّالحدُّالشرعيُّ،ُّبصرفُّشيءُّمنُّالعباالخامس: 
والسجودُّلهمُّوالطوافُّبهبورهمُّوالذبحُّلهمُّ،ُّأوُّوصفهمُّبشيءُّمنُّصفاتُّالربُّعزُّوجلُّ،ُّكادعاءُّأنهمُّ

ُّيعلمونُّالغيبُّ،ُّأوُّيتصرفونُّفيُّالكونُّ،ُّونحوُّذلكُّ،ُّفهذهُّكلهُّشركُّفيُّالعبادةُّوفيُّأسماءُّاللهُّوصفاته.

 تنبيه
ُّبأنبياءُّ،ُّالغلوُّفيُّالصالحينُّمنُّأعظمُّأسبابُّالانحرافُّ،ُّسواءُُّّ ُّأنبياءُّأوُّمنُّليسوا كانُّفيُّحقُّمنُّكانوا

،ُّفهدُّكانُُّّحمدُّـوهوُّالذيُّأدىُّبكثيرُّمنُّالأممُّإلىُّالوقوعُّفيُّالشركُّ،ُّبدءاُّمنُّأمةُّنوحُّإلىُّأمةُّم
الشركُّفيُّعهدُّنوحُّعليهُّالصلاةُّوالسلامُّمنُّتعظيمُّالصالحينُّ،ُّكماُّفيُّصحيحُّالبخاريُّعنُّابنُُّّؤمنش

نُّودًّاُّولاُّسواعاُّولاُّيغوثُّنُّآلهتكمُّولاُّتذر ُّلاُّتذر ُُّّوقالوا﴿ُّقولُّاللهُّتعالىُّعباسُّرضيُّاللهُّعنهماُّفيُّتفسير

                                              
 المدينة.ُّ–،ُّد.ُّغالبُّبنُّعليُّعواجيُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالنصيحةُّ«ُّالمتنبئونُّفيُّالإسلامُّولطرهمُّعلىُّالفكرُّوالمجتمع»يراجعُّللفائدةُّكتاب1ُُّّ
 .66ُُّّ-69ُّسورةُّالتوبة:2ُُّّ
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ُّهلكواُّ:قال1ُّ﴾ونسراويعوقُّ ُّفلما ُّنوحُّ، ُّقوم ُّرجالُّصالحينُّمن ُّأن2ُُّّأسماء ُّإلىُّقومهم أوحىُّالشيطان
ُّيُلسونُّأنصابا ُّإلىُّمجال ـسهمُّالتيُّكانوا بوا ُّفلمُّت عبدُّ،ُّحتى3ُّانص  ،ُّ ُّففعلوا ُّبأسمائهمُّ، ُّهلكُُّّ،ُّوسموها إذا

9ُّع بدت.1ُّالعلمُّأولئكُّوتـنس خ
وروىُّابنُّجريرُّبإسنادهُّإلىُّالثوريُّعنُّموسىُّعنُّمحمدُّبنُّقيسُّأنهُّقالُّعنُّيغوثُّويعوقُّونسرا:ُّكانواُّ
قومًاُّصالحينُّمنُّبنيُّآدمُّ،ُّوكانُّلهمُّأتباعُّيهتدونُّبهمُّ،ُّفلماُّماتواُّقالُّأصحابهمُّالذينُّكانواُّيهتدونُّبهم:ُّ

ُّإ ُّأشوقُّلنا ُّكان ُّإليهمُّلوُّصورناهم ُّآلرونُّدب  ُّوجاء ُّماتوا ُّفلما ،ُّ ُّفصوّروهم ،ُّ ُّذكرناهم ُّإذا لىُّالعبادة
6ُّ.فعبدوهمإبليسُّ،ُّفهال:ُّإنماُّكانواُّيعبدونهمُّ،ُّوبهمُّي سهونُّالمطرُّ،ُّ
ُّقالُّغيرُّواحدُّمنُّالسلف:ُّكانُّهؤلاء ُّفلما4ُُّّوقالُّابنُّالهيم: ُّالسلامُّ، قومًاُّصالحينُّفيُّقومُّنوحُّعليه

8ُّصورواُّتماثيلهمُّ،ُّثمُّطالُّعليهمُّالأمدُّفعبدوهم.ماتواُّعكفواُّعلىُّقبورهمُّ،ُّثمُّ
ُّقالُّابنُّعباسُّ ُّالأصنامُّفيُّقومُّنوحُّتــتابعُّالناسُّعلىُّذلكُّوانتشرُّبينهمُّكما ُّالشركُّوعبادة وبعدُّنشوء

ُّنوحُّفيُّالعربُّبعد ُّ ُّالتيُّكانتُّفيُّقوم ُّصارتُّالأوثان ُّفكانتُّلكلبُّبدومة5ُُّّرضيُّاللهُّعنه: ُّو د ُّأما ،
لهذيلُّ،ُّوأماُّيغوثُّفكانتُّلمرادُّثمُّلبنيُّغطيفُّبالجرفُّعندُّسبأُّ،ُّوأماُّ،ُّوأماُّسواعُّفكانت14ُُّّالجندل

11ُّيعوقُّفكانتُّلهمدانُّ،ُّوأماُّنسرُّفكانتُّلح ميرُّلآلُّذيُّالكلاع.
12ُّ.ثم اتخذها العرب بعد ذلكوقالُّقتادة:ُّكانتُّهذهُّالآلهةُّيعبدهاُّقومُّنوحُّ،ُّ

أنُّغالبُّشركُّالأممُّكانُّمنُّ«ُّزادُّالمعاد»وبناءُّعلىُّماُّتهدمُّمنُّالحهائقُّالتاريُيةُّ،ُّفهدُّقررُّابنُّالهيمُّفيُّ
13ُّجهةُّالصورُّوالهبور.

                                              
 .23ُّسورةُّنوح:1ُُّّ
 أيُّماتوا.2ُّ

ُّئتهمُّثمُّتـنصبُّفيُّالمجالسُّليراهاُّالناسُّفيهتدواُّبهمُّفيُّأفعالهم!ُّوهكذاُّدللُّعليهمُّالشيطان.أيُّاصنعواُّأنصاباُّ،ُّوهيُّتماثيلُّتصنعُّعلىُّهي3ُّ

 قالُّمهيده:ُّوسببُّالتحولُّوالتحريفُّهوُّعدمُّالحفظ.«.ُّالنهاية»أيُّتحولُّمنُّحالُّإلىُّحال.ُّانظر1ُُّّ

ُّ(.1524رواهُّالبخاريُّ)9ُّ

ُّ.21ُّ،ُّتفسيرُّسورةُّنوح:ُّ«ُّتفسيرُّابنُّجرير»6ُّ
ُّاُّويغوثُّويعوقُّونسرا.أيُّودًّاُّوسواع4ُّ

ُّ(ُّ،ُّتحهيقُّمحمدُّحامدُّالفهي.1/181،ُّ)«ُّإغاثةُّاللهفان»8ُّ

ُّأيُّبعدُّذلكُّالزمانُّ،ُّكماُّسيأتيُّفيُّكلامه.5ُّ

ُّموضعُّفيُّشمالُّجزيرةُّالعرب.14ُّ

ُّ(.1524رواهُّالبخاريُّ)11ُّ

ُّ.21ُّ،ُّتفسيرُّسورةُّنوح:ُّ«ُّتفسيرُّابنُّجرير»12ُّ
ُّبيروت.ُّ–(ُّ،ُّالناشر:ُّمؤسسةُّالرسالة3/198ُّ«ُّ)زادُّالمعاد»13ُّ
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ُّفلمُّيستجيبواُّ ُّ،ُّفيُّالأنبياءُّوفيُّسائرُّأمورُّالدينُّ، ُّعنُّالغلوُّعموما وقدُّنهىُّاللهُّأهلُّالكتابُّمنُّقبلنا
لُّياُّأهلُّالكتابُّلاُّتغلواُّفيُّدينكمُّولاُّتــتبعواُّأهواءُّقومُّقدُّضلواُّمنُّقبُّقل﴿فضل واُّوأضل واُّ،ُّقالُّتعالىُّ

ُّ.1﴾السبـيلوأضلواُّكثيراُّوضلواُّعنُّسواءُّ
ُّت طروا ُّولا ُّفيُّاتباعُّالحقُّ، ُّالحد اوزوا ُّأيُّلاُّتَ  ُّالآية: ُّتفسيرُّهذه ُّاللهُّفي ُّابنُّكثيرُّرحمه ُّأ مرت2َُُّّقال من

يةُّ،ُّكماُّصنعتمُّفيُّالمسيحُّ،ُّوهوُّنبيُّمنُّلٰـهبتعظيمهُّ،ُّفتبالغواُّفيهُّحتىُّتَرجوهُّعنُّحيزُّالنبوةُّإلىُّمهامُّالإ
منُّدونُّاللهُّ،ُّوماُّذلكُّإلاُّلاقتدائكمُّبشيولكمُّ،ُّشيـوخُّالضلالُّ،ُّالذينُّهمُُّّإلٰـهافجعلتمـوهُّياءُّ،ُّــالأنب

ُّسلفكمُّممنُّضلُّقديماً.ُّانتهىُّكلامه.
ُّ:﴾الحقأهلُّالكتابُّلاُّتغلواُّفيُّدينكمُّولاُّتهولواُّعلىُّاللهُّإلاُُّّيا﴿وقالُّرحمهُّاللهُّفيُّتفسيرُّآيةُّالنساءُّ

راءُّ،ُّوهذاُّكثيرُّفيُّالنصارىُّ،ُّفإنهمُّتَاوزواُّالحدُّفيُّعيسىُّحتىُّتعالىُّأهلُّالكتابُّعنُّالغلوُّوالإطُّىينه
ُّيعبدونهُُّّ رفعوهُّفوقُّالمنـزلةُّالتيُّأعطاهُّاللهُّإياهاُّ،ُّفنهلوهُّمنُّحيزُّالنبوةُّإلىُّأنُّاتَذوهُّإلٰـهاًُّمنُّدونُّاللهُّ،

واتبعوهمُّفيُُّّمنُّزعمُّأنهُّعلىُّدينهُّ،ُّفادعواُّفيهمُّالعصمةُّ،ُّـكماُّيعبدونهُّ،ُّبلُّقدُّغلواُّفيُّأتباعهُّوأشياعهُّم
كلُّماُّقالوهُّسواءُّكانُّحهاًُّأوُّباطلًاُّ،ُّأوُّضلالًاُّأوُّرشاداُّ،ُّأوُّصحيحاًُّأوُّكذباًُّ،ُّولهذاُّقالُّاللهُّتعالىُّ

ُّ.3﴾اللهأحبارهمُّورهبانهمُّأرباباُّمنُّدونُُّّاتَذوا﴿
بنُّاقال:ُّلاُّتطرونُّّكماُّأطرتُّالنصارىُّعيسىُُّّثمُّساقُّحديثُّعمرُّرضيُّاللهُّعنهُّ،ُّأنُّرسولُّاللهُّ

ُّانتهى. 1فإنماُّأناُّعبدُّ،ُّفهولوا:ُّعبدُّاللهُّورسوله.مريمُّ،ُّ

                                              
ُّ.44ُّسورةُّالمائدة:1ُُّّ
ُّالإطراءُّهوُّمجاوزةُّالحدُّفيُّالمدح.2ُّ
 .31ُّسورةُّالتوبة:3ُُّّ
ُّ(.2484(ُّ،ُّوالدارميُّ)1/99(ُّواللفظُّلهُّ،ُّوأحمدُّ)3119رواهُّالبخاريُّ)1ُّ
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 1الإيمان بالرسلثمرات بيان في  فصل
 الإيمانُّبالرسلُّلهُّثمراتُّجليلةُّ،ُّمنها:

،ُُّّحيثُّأرسلُّإليهمُّالرسلُّليهدوهمُّإلىُّصراطُّاللهُّتعالى،ُّ العلمُّبرحمهُّاللهُّتعالىُّوعنايتهُّبعبادهُّ:الأولى
 .بنفسهُّمعرفةُّذلكُّيستطيعالعهلُّالبشريُّلاُُّّلأن،ُُّّبينواُّلهمُّكيفُّيعبدونُّاللهوي ُّ

 .شكرهُّتعالىُّعلىُّهذهُّالنعمةُّالكبرىُّ:الثانية
،ُُّّلأنهمُّرسلُّاللهُّتعالى،ُُّّوالثناءُّعليهمُّبماُّيليقُّبهم وتعظيمهم محبةُّالرسلُّعليهمُّالصلاةُّوالسلامُّ:الثالثة

 .ذلكسبيلُُّّ،ُّوجاهدواُّفيُّوالنصحُّلعباده،ُُّّوتبليغُّرسالته،ُُّّولأنهمُّقامواُّبعبادته
الدينُّالصحيحُّالذيُّارتضاهُّاللهُّسبحانهُّوتعالىُّ،ُّوذلكُّبالعملُّبماُّأمرتُّبهُّالرسلُّ الهدايةُّإلىالرابعة: 

ُّعليهمُّالصلاةُّوالسلامُّمنُّالشرائعُّالمنزلة.
عماُّأشكلُّمنُُّّوسؤالهمفيماُّجاؤواُّبهُّمنُّعباداتُّ،ُّالاقتداءُّبالأنبياءُّعليهمُّالصلاةُّوالسلامُُّّالخامسة:
كماُّقالُّتعالىُّ﴿أولئكُّالذينُّبعدُّمماتهمُّ،ُُُّّّ-وهمُّالعلماءُُّّ–والرجوعُّإلىُّورثتهمُُّّ،فيُّحياتهمُّأمورُّالدينُّ

ُّ.3،ُّوقالُّ﴿منُّيطعُّالرسولُّفهدُّأطاعُّالله﴾2ُّهدىُّاللهُّفبهداهمُّاقتده﴾

                                              
 .55ُّلابنُّعثيمينُّ،ُّصُّ«ُّشرحُّثلاثةُّالأصول»هذاُّالفصلُّمستفادُّأكثرهُّمن1ُُّّ
 .54ُّسورةُّالأنعام:2ُُّّ
 .48ُّسورةُّالنساء:3ُُّّ
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 1في الرد على شبهة المكذبين بالرسل فصل
وقـدُّذكـرُّاللهُّتعـالىُّهـذاُّ،ُّمـنُّالبشـرُّيكونـونُّ زاعمـينُّأنُّرسـلُّاللهُّتعـالىُّلا،ُّهمُّل ُّس ـبُّالمعانـدونُّر ُّوقـدُّكـذ ُّ

ُّأ نُّي ـؤْم ن واُّْإ ذُّْج اءه م ُّالْه د ىُّإ لا ُّأ ن و م ا﴿ُّعمُّوأبطلهُّبهولهالز ُّ رًاُّ م ن ع ُّالن اس  ُّالل ه ُّب ش  ق لُّل وُُُّّّْ*ُّرسولاق ال واُّأ ب ـع ث 
ُّ ُّ ك ـان ُّفي  فأبطـلُّاللهُّتعـالىُّهـذاُّ،2ُُّّ﴾ر س ـولاًُّن ُّالس ـم اءُّم ل كًـاُّمِّـ لنْ اُّع ل ـيْه منــزُّيم ْش ـون ُّم طْم ئ نِّـين ُّل ُُّّملائكـةٌُّالأ رْض 

كـانُُّّولـو،ُُّّوهـمُّبشـر،ُُّّإلىُّأهـلُّالأرضُّرسـلٌُّلأنهُّم ُّمنُّجنسهمُّ،ُّالرسولُّبشرًاُّ عمُّبأنهُّلاُّبدُّأنُّيكونالز ُّ
 .ليكونُّمثلهم،ُُّّرسولالُّاللهُّعليهمُّمنُّالسماءُّملكًاُّنـز ُّملائكةُّل أهلُّالأرض

                                              
 .55ُّلابنُّعثيمينُّ،ُّصُّ«ُّشرحُّثلاثةُّالأصول»هذاُّالفصلُّمنهولُّمن1ُُّّ
ُّ.59ُُّّ-51ُّ:سورةُّالإسراء2ُّ
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 اليوم الآخرالإيمان بالركن الخامس: 
والبعث ىو ، للحساب والجزاء فيو بعث الناس الذي يُ وىو اليوـ ، ر ىو يوـ القيامة اليوـ الآخِ 
حيث يستقر ، بذلك لأنو لا يوـ بعده ر اليوـ الآخِ وسمي ، أي إخراج الناس من قبورىم ، الإخراج 

 .أىل الجنة في منازلذم وأىل النار في منازلذم
بذلك لأف الناس تقوـ فيو ﵁ جل وعلب ، كما قاؿ تعالى ﴿ألا يظن أولئك فسمي يوـ القيامة أما و 

  .ٔأنهم مبعوثوف * ليوـ عظيم * يوـ يقوـ الناس لرب العالدتُ﴾

 في بيان ما يتضمنو الإيمان باليوم الآخر فصل
سَّرد ثم نفصل الكلبـ في كل ، نذكرىا على سبيل ال أمور ستةالإيداف ب الإيداف باليوـ الآخر يتضمن

 :واحدة منها
 فخ في الصُّورػػػػالنَّ   : الأول

 بعث الخلبئقالثاني: 
 الأخرى : حدوث علبمات الساعة الكبرىالثالث
 : حشر الناس في أرض ا﵀شرالرابع

 الحساب والجزاء  : الخامس
 الجنة والناردخوؿ   : السادس

                                              
 . ٙ - ٗسورة الدطففتُ:  ٔ
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 تفصيل
و أوؿ علبمات الساعة الكبرى ، وبو يكوف الإيذاف بيوـ القيامة ، وىور ، فخ في الصُّ النَّ   : الأول
دليلها قولو الخلبئق كلهم ويدوتوف ،  صعقُ  ، ففي الأولى يُ تُنفخت ورِ الصُّ  فيو ملكُ  خُ ينفُ  رفٌ ػػػور قَ والصُّ 

 أي: ما لذا من إفاقة ورجوع للدنيا.،  ٔواؽ﴾تعالى ﴿وما ينظر ىؤلاء إلا صيحة واحدة ما لذا من فَ 
تعالى ﴿فإنما  دؿ على ذلك قوؿ ا﵁كما يقوموف من قبورىم ،  فالثانية النفخة ثم ينُفخ في الصور 

 .ٕىي زجرة واحدة فإذا ىم ينظروف﴾
الأموات ، وإلى النفختتُ أشار الحق تبارؾ  ييحيالثانية  فبالنفخة الأولى يدوت الأحياء ، وبالنفخة

، فالراجفة ىي النفخة الأولى ، والرادفة ىي  ٖالرادفة﴾وتعالى بقولو ﴿يوـ ترجف الراجفة * تتبعها 
 .ٗ، وبينهما أربعوف سنة النفخة الثانية ، سميت بذلك لأنها تردُؼ النفخة الأولى وتتلوىا

 .٘وقد جاء في التػنزيل تسمية الصور بالناقور ، كما في سورة الددثر ﴿فإذا نقر في الناقور﴾
حق ثابت ، دؿ   والبعث،  في الصور النفخة الثانية حتُ ينفخإحياء الدوتى  وىو،   البعث :الثاني

إنَِّكُمْ يػَوَْـ  ا﵁ تعالى ﴿ثُمَّ إنَِّكُمْ بػَعْدَ ذَلِكَ لمََيّْتُوفَ * ثُمَّ  ، قاؿ  عليو الكتاب والسنة وإجماع الدسلمتُ
عَثُوفَ﴾ الْقِيَامَةِ تػُبػْ

ٙ. 

                                              
 . ٘ٔسورة ص:  ٔ
 . ٜٔة الصافات: سور  ٕ
 . ٓٔ - ٜسورة النازعات:  ٖ
 (.ٜٕ٘٘( ومسلم )ٗٔٛٗ« )صحيح البخاري»انظر  ٗ
 . ٛسورة الددثر:  ٘
 . ٙٔ-٘ٔ  : الدؤمنوف سورة ٙ
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فػيػُنػزؿُِ ا﵁ من السماء ماء فينبتُوف كما ... :  والدليل من السنة على ثبوت البعث قوؿ النبي 
، ومنو يػُركََّب  ينبُت البقل ، ليس من الإنساف شيءٌ إلا يبلى إلا عظما واحدا وىو عَػجْبُ الذنب

  ٔ.الخلق يوـ القيامة
،  نتُػػػتػػػختػغتَ م رلاً ػغُ ،  رينػِ تػغتَ مست عراةً ،  غتَ منتعلتُ حفاةً ،  يقوـ الناس لرب العالدتُعندئذ ف
 قاؿ ا﵁ تعالى،  من العاىات التي تكوف في الدنيا كالعرج والعمى ومروىا ليس ّٔم شيءٌ أي ، ماً ُّٔ 
 .ٕ﴾فاَعِلِتَُ  بدََأنْاَ أَوَّؿَ خَلْقٍ نُّعيِدُهُ وَعْدًا عَليَػْنَا إنَِّا كُنَّا كَمَا ﴿

 .بعثسلموف على ثبوت الب الأدلة الواردة في الكتاب والسنة أجمع الدوبدوجَ 
على ألسنة  فهم بوأف يجعل ا﵁ تعالى لذذه الخليقة معادًا يجازيهم فيو على ما كلَّ  تقتضيالحكمة و 

اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبثًَا ﴿ قاؿ ا﵁ تعالى، رسلو   .ٖ﴾وَأنََّكُمْ إِليَػْنَا لا تػُرْجَعُوفَ  أفََحَسِبْتُمْ أَنمَّ
غتَ النفخ في الصور لبمات الساعة الكبرى ع اليوـ الآخر حدوثالإيداف بفي  يدخلومدا  :الثالث

مدا يكوف من الأىواؿ يوـ القيامة حدوث زلزاؿ ومن ذلك زلزلة الأرض ، فإنو ، وبعث الخلبئق 
 . ٗحسي للؤرض كما في قولو تعالى ﴿إذا زلزلت الأرض زلزالذا﴾ ، وقولو ﴿إذا رجت الأرض رجا﴾

 . ٗرجا﴾

                                              
 .(ٖٜ٘ٗجزء من حديث رواه البخاري )  ٔ
 . ٗٓٔ  : سورة الأنبياء  ٕ
 . ٘ٔٔ  الدؤمنوف: سورة  ٖ
 . ٗسورة الواقعة:  ٗ
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تعالى ﴿فإذا انشقت السماء فكانت وردة   ق السماء كما قاؿشقُّ تَ ومن علبمات الساعة الكبرى 
 ، أي تكوف كالجلد الأحمر ، لأف الوردة حمراء ، والدىاف ىو الجلد. ٔكالدّْىاف﴾

، أي  ٕو ا﵁ السماء في ذلك اليوـ بالػمُهل في قولو ﴿يوـ تكوف السماء كالدهل﴾وفي آية أخرى شبَّ 
 الشيء الذائب.

حتى تكوف كالرمل الدتهايل أو الصوؼ الدنفوش ، كلب  وفي ذلك اليوـ تُطحن الجباؿ طحنا فتتفتت
، وأما تفتتها  ٖالوصفتُ متقارب ، فأما طحن الجباؿ فمذكور في قولو تعالى ﴿وبُسَّت الجباؿ بسا﴾

 .ٗفمذكور في قولو تعالى ﴿وتكوف الجباؿ كالعهن الدنفوش﴾ وقولو ﴿وكانت الجباؿ كثيبا مهيلب﴾
راب ، قاؿ تعالى ﴿وسُتَت الجباؿ فكانت تُرى كالسَّ  أماكنها حتى وفي ذلك اليوـ تُستََّ الجباؿ عن

وقاؿ تعالى ﴿وترى الجباؿ برسبها جامدة وىي بسر مر السحاب صنع ا﵁ الذي أتقن كل ،  ٘سرابا﴾
 .ٙشيء﴾

، قاؿ تعالى ﴿إذا الشمس كورت﴾ ، وتكوير الشمس  تكوير الشمسومن علبمات الساعة الكبرى 
 ٚرمى فيذىب ضوؤىا.كالعمامة ، ثم تُ ها فتكوف  فُّ ػػػىو لَ 

                                              
 . ٖٚسورة الرحمػٰن:  ٔ
 . ٛسورة الدعارج:  ٕ
 . ٘سورة الواقعة:  ٖ
 . ٗٔسورة الدزمل:  ٗ
 . ٕٓسورة النبأ:  ٘
 . ٛٛسورة النمل:  ٙ
 انظر تفستَ ابن جرير رحمو ا﵁ للآية. ٚ
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 ، أي تساقطها بعدما كانت عالية في السماء ، قاؿدار النجوـ ومن علبمات الساعة الكبرى انكِ 
 .تعالى ﴿وإذا النجوـ انكدرت﴾

ومن علبماتها تسجتَ البحار نارا ، قاؿ تعالى ﴿وإذا البحار سجرت﴾ ، فسبحاف من بيده القدرة 
بأمره الكوني القدري ﴿إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أف نقوؿ لو  إلى خلبفها  على قلب قوانتُ الطبيعة

 كن فيكوف﴾.
والحشر ىو سَوؽٌ أرض ا﵀شر ،  إلىحشر الناس ومدا يدخل في الإيداف باليوـ الآخر : الرابع

قولو تعالى ﴿وىو الذي  ودليل الحشرالخلبئق بعد بعثهم من قبورىم وجمعهم في أرض ا﵀شر ، 
 .ٕ، وقولو تعالى ﴿ يوـ ينفخ في الصور فتأتوف أفواجا﴾ ٔفي الأرض وإليو برشروف﴾ ذرأكم
شروف يا أيها الناس ، إنكم برُ   :يخطب فقاؿ قاـ فينا النبي  :قاؿرضي ا﵁ عنهما ابن عباس  وعن

 ٖ . لاً رْ ػػػغُ عراة حفاة إلى ا﵁ 
هم عُ سمِ يُ ،  ٙلأحدٍ  ٘لمٌ عْ يها مَ ، ليس ف ٗبيضاء ، عفراءأرض  علىحشر الناس يوـ القيامة فيُ 

 ٜ.كما جاء في صحيح البخاري عن أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو،   ٛم البصرىُ ذُ ػػػػنفُ ويَ  ٚالداعي
                                              

 . ٜٚ  الدؤمنوف: سورة  ٔ
 . ٛٔ  النبأ: سورة  ٕ
 (.ٕٓٙٛومسلم )  ( ،ٕٙ٘ٙرواه البخاري )  ٖ
 «.النهاية»ناصع. انظر عفراء أي بيضاء بياضا ليس بال ٗ
 لابن الأثتَ رحمو ا﵁.« النهاية»معلم أي علبمة ، كعلبمات الطريق ومروه ، وقيل: الدعلم الأثر. انظر  ٘
 ( ، عن سهل بن سعد رضي ا﵁ عنو.ٜٕٓٚ( ومسلم )ٕٔ٘ٙانظر البخاري ) ٙ
 فوذ الصوت من جدار ومروه.أي أنو إذا دعاىم داعٍ فإنهم يسمعونو كلهم لأف الرض ليس فيها ما يدنع ن ٚ
 (.ٕٔٚٗشرح حديث )« فتح الباري»أي أف البصر يبلغ أولذم وآخرىم لاستواء الأرض وعدـ تػَكَػوُّرىِا. انظر  ٛ
 (.ٖٖٔٙبرقم ) ٜ
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الآية عموـ حشر الإنس والجن والدلبئكة والبهائم ، فأما حشر الإنس والجن فدليلو ػوفي ذلك اليوـ يُ 
﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطتَ بجناحيو إلا ، وأما حشر البهائم فدليلو قولو تعالى الدتقدمة 

، وقولو تعالى ﴿وإذا الوحوش  ٔأمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رّٔم يحشروف﴾
 .ٕشرت﴾ػػػحُ 

حشروف ػ، فالدلبئكة يُ  ٖوأما دليل حشر الدلبئكة فدليلو قولو تعالى ﴿وجاء ربك والدلك صفا صفا﴾
ن على القياـ بدا أمرىم يمفطور لكونهم ، لا يحاسبوف  همولكن، صفوفا لرب بتُ يدي ايوـ القيامة 
لا يعصوف ا﵁ ما أمرىم ويفعلوف ما  بقولو كما وصفهم ا﵁ تعالى،  وعدـ عصيانو بو ا﵁ تعالى 

يؤمروف
ٗ. 

وبعد الحشر العاـ الذي يجتمع فيو الناس في أرض ا﵀شر يكوف الحشر الخاص ، والذي يُحشر فيو 
لدكذبوف للرسل لأجل توبيخِهِم ، دؿ على ذلك قولو تعالى ﴿ويوـ مرشر من كل أمة فوجا مدن ا

يكذب بآياتنا فهم يوزعوف * حتى إذا جاؤوا قاؿ أكذبتم بآياتي ولم بريطوا ّٔا علما أمَّاذا كنتم 
، فالحشر الأوؿ عاـ للناس كلهم لفصل القضاء ، والثاني خاص للمكذبتُ للرسل  ٘تعملوف﴾

                                              
 . ٖٛسورة الأنعاـ:  ٔ
 . ٘سورة التكوير:  ٕ
 . ٕٕسورة الفجر:  ٖ
 . ٙ:  سورة التحريم  ٗ
 . ٗٛ – ٖٛسورة النمل:  ٘
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ثم يُساقوف إلى  وف، ومعتٌ يوزعوف أي يُحبس أولذم على آخرىم ليجتمع ٔوبيخهم أماـ الناس كلهملت
 .ٕالنار
 :أمور أربعة يحصل في أرض ا﵀شرومدا 

* يوـ ترونها  فزع الناس ، ودليلو قولو تعالى في مطلع سورة الحج ﴿إف زلزلة الساعة شيء عظيم .ٔ
لها وترى الناس سكارى وما ىم بسكارى ولكن تذىل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حم

 ﴾.عذاب ا﵁ شديد
وليس الدقصود بالزلزلة في ىذه الآية الزلزلة الحسية للؤرض ، وإنما الدقصود ىنا شدة ىوؿ يوـ القيامة  

 ٗ.ٖكما قاؿ تعالى واصفا يوـ الأحزاب ﴿ىنالك ابتلي الدؤمنوف وزلزلوا زلزالا شديدا﴾
فثابت في قولو تعالى ﴿إذا زلزلت الأرض زلزالذا﴾ ، وقولو يوـ القيامة ض وأما الزلزاؿ الحسي للؤر 

 . ٘﴿إذا رجت الأرض رجا﴾

حديد مدة لبثهم في ػفإف فهوـ الناس تضطرب وتطيش في ت؛ من شدة ذلك اليوـ وعظيم كَرْبو و 
فاسأؿ  ، ومنهم من يقوؿ ﴿لبثنا يوما أو بعض يوـ ٙالدنيا ، فمنهم من يقوؿ ﴿إف لبثتم إلا عشرا﴾

                                              
، سورة النمل ، عند الكلبـ على قولو تعالى ﴿ويوـ مرشر من كل أمة فوجا مدن « فع إيهاـ الاضطراب عن آيات الكتابد»انظر  ٔ

 يكذب بآياتنا فهم يوزعوف﴾.
 قالو ابن جرير في تفستَ الآية. ٕ
 . ٔٔسورة الأحزاب:  ٖ
﴿يوـ ترونها تذىل كل مرضعة عما أرضعت﴾ ...  رحمو ا﵁ في خابسة تفستَ قولو تعالى من سورة الحج انظر ما قالو الشنقيطي ٗ

 الآية.
 . ٗسورة الواقعة:  ٘
 . ٖٓٔسورة طػوٰ:  ٙ
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، وفي آية أخرى يقوؿ الحق عنهم ﴿ويوـ تقوـ الساعة يقسم آّرموف ما لبثوا غتَ  ٔفاسأؿ العادين﴾
 .ٕساعة﴾

بعضهم عن بعض ، قاؿ تعالى ﴿يوـ يفر الدرء من الناس يذىل  ؛ومن شدة ذلك اليوـ وعظيم ىولو 
 .ٖأخيو * وأمو وأبيو * وصاحبتو وبنيو * لكل امرىء منهم يومئذ شأف يغنيو﴾

 نبيوت
أما أىل الدعاصي من الكافرين والدبتدعتُ وعصاة الدؤمنتُ ، صيبهم الفزع يوـ القيامة ىم الذين يُ و 

، قاؿ الشنقيطي رحمو ا﵁ ما  ٗقاؿ تعالى ﴿وكاف يوما على الكافرين عستَا﴾ل فلب ، ػمَّ الدؤمنتُ الكُ 
 ٘و أف ىذا يدؿ بدفهومو على أنو يستَ على الدؤمنتُ.محصَّلُ 

الدؤمنتُ الكُمَّل ، الذين قاموا بطاعة ا﵁ واجتنبوا ما حرـ ا﵁ ، فإف من خاؼ ا﵁ في قلت: أي 
الدنيا أمَّنو في الآخرة ، ومن أمِنو في الدنيا أفزعو في الآخرة ، قاؿ تعالى عن الدؤمنتُ الصادقتُ ﴿لا 

                                              
 . ٖٔٔسورة الدؤمنوف:  ٔ
ٕ  :  . ٘٘سورة الروـ
 . ٕٚ – ٕٗسورة عبس:  ٖ
 . ٕٙسورة الفرقاف:  ٗ
لى ﴿أصحاب الجنة يومئذ ختَ مستقرا ، سورة الفرقاف ، عند الكلبـ على قولو تعا« دفع إيهاـ الاضطراب عن آيات الكتاب»انظر  ٘

 مستقرا وأحسن مقيلب﴾.



 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

 

 

، وقولو  ٕآمنوف﴾، وقولو تعالى ﴿وىم من فزع يومئذ  ٔيحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاىم الدلبئكة﴾
 .ٖتعالى ﴿أفمن يلُقى في النار ختَ أمَّن يأتي آمنا يوـ القيامة﴾

وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي ا﵁ عنهما في قولو ﴿أصحاب الجنة يومئذ ختَ مستقرا 
،  ٙ، وقاؿ القوـ حتُ قالوا في منازلذم في الجنة ٘: كاف الحساب من ذلك في أوَّلوٗوأحسن مقيلب﴾

 قرأ ﴿أصحاب الجنة يومئذ ختَ مستقرا وأحسن مقيلب﴾.، و 
يل يل ، قيل مِ و الشمس من الخلبئق حتى تكوف بدقدار مِ نُ دُ حشر ػومدا يكوف في أرض الد .ٕ
 ٚ.الشمس ستكوف قريبة جدا من الرؤوسكحلة ، وقيل ميل الدسافة ، وسواء ىذا أو ذاؾ فمِ ػال

 !طيق ذلكإف الجسم البشري لا يُ  :فإف قيل
بعث بعثا تُ  بلب أف الأجساـ يوـ القيامة تبعث على غتَ الصفة التي ىي عليها في الدنيا ، فالجوا

كجبل أحد ليتناسب مع العذاب ،   وُ رسُ ضِ  يكوف -مثلب  –الكافر ف،  يتناسب مع مواقف القيامة
يوـ  الكافرِ  رسُ : ضِ  قاؿ رسوؿ ا﵁  :حديث أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿعلى ذلك والدليل 

                                              
 . ٖٓٔسورة الأنبياء:  ٔ
 . ٜٛسورة النمل:  ٕ
 . ٓٗسورة فصلت:  ٖ
 . ٕٗسورة الفرقاف:  ٗ
 أي في أوؿ يوـ القيامة. ٘
 أي صاروا وقت القيلولة في منازلذم بالجنة. ٙ
 (.ٕٗٙٛانظر صحيح مسلم ) ٚ
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، ومقعده من النار مثل ما  ٔمثل وَرقِاف هُ ذُ خِ سبعوف ذراعا ، وفَ  هِ لدِ جِ  د ، وعرضُ حُ قيامة مثل أُ ال
 ٖ.ٕةذَ ػػػػبْ ي وبتُ الرَّ ػبينِ 

صل الشدائد التي برتتناسب مع  لقةٍ يبعث الناس يوـ القيامة على خِ  بقدرتوأف ا﵁ تعالى فالخلبصة 
 .في ذلك اليوـ ، نسأؿ ا﵁ النجاة والعافية

 ؟أحد من الشمس يَسلمُ ىل  :فإف قيل
السبعة الذين يظلهم ىناؾ أصناؼ من الناس يقَيهُمُ ا﵁ شمس ذلك اليوـ ، منهم فالجواب نعم ، 

الناس أصناؼ من قي بو ػػفيتَّ قو ا﵁ عز وجل ، خلُ ػيَ  لّّ ا﵁ في ظلو ، يوـ لا ظل إلا ظلو ، وىو ظِ 
ورجلبف برابا إماـ عادؿ ، وشاب نشأ في طاعة ا﵁ ، شمس ذلك اليوـ ، جعلنا ا﵁ منهم ، وىم 

،  د ، إذا خرج منو حتى يعود إليوق بالدسجورجل قلبو معلَّ اجتمعا عليو وتفرقا عليو ، في ا﵁ ، 
ي أخاؼ ػإن) :ماؿ فقاؿػدعتو امرأة ذات منصب وجورجُػػػلٌ ورجل ذكر ا﵁ خاليا ففاضت عيناه ، 

 ٗ.تعلم شمالو ما أنفقت يدينولا  دقة فأخفاىا حتىبص ؽَ تصدَّ  لٌ ػػػ، ورجُ  (ا﵁

                                              
 «.النهاية»ر وَرقِاف جبل بتُ الددينة ومكة. انظ ٔ
 «.النهاية»الرّْبَذة قرية قرب الددينة. انظر  ٕ
( عن أبي ٕٕ٘ٛ( ومسلم )ٔ٘٘ٙ( ، وىو عند البخاري )ٖٙٙ/ٗ، )« الدسند»( ، وحسن إسناده محققو ٕٖٛ/ٕرواه أحمد ) ٖ

.ـ  ىريرة أيضا بلفظ أخصر من ىذا ، وفيو أف عرض جلده مستَة ثلبثة أيا
 ( عن أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو.ٖٔٓٔ( ومسلم )ٓٙٙروى ىذا الحديث البخاري ) ٗ

والظل ليس محصورا في السبعة ، فهناؾ أصناؼ أُخَر من الناس يقيهم ا﵁ حر ذلك اليوـ ويظُِلهم برت ظلو بسبب أعماؿ صالحة 
ر الدعسر ، ودليلو منها إنظافي شرح الحديث ، « فتح الباري»قاموا ّٔا ، وقد جاء ذلك في أحاديث جمعها ابن حجر رحمو ا﵁ في 

 (.ٕٔ٘ٚمن أنظر معسرا أو وَضع عنو ؛ أظلو ا﵁ في ظلو. رواه مسلم )حديث أبي اليسر رضي ا﵁ عنو مرفوعا: 
 وفي الباب عن أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو ، انظر الحديث أعلبه.
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 بن إسماعيل فقاؿ:الرحمػٰن الذين يظلهم ا﵁ في ظلو العلبمة أبو شامة ، عبد  وقد نظم السبعةَ 
 يُظلُّهم ا﵁ الكريم بظلوِ  ...  وقاؿ النبي الدصطفى إفَّ سبعةً 
ُـ بعدلوِ  ...  محبّّ عفيفٌ ناشئٌ متصدؽٌ   ٔوباؾٍ مصلٍّ والإما

الذي في أرض ا﵀شر ، فيشرب  ورود الناس على حوض النبي يكوف في أرض ا﵀شر ومدا  .ٖ
 اس:صنفاف من النذاد عنو منو الدؤمنوف الدستقيموف على الشريعة ، ويُ 

 من ارتد أيضا مدن جاء بعدىمو ،  من ارتدوا عن الإسلبـ ، كالذين ارتدوا بعد وفاة النبي  الأول
 .إلى يوـ القيامة

عن الحوض كما تُذاد الغريبة من  -أي يُطردوف  -، فإنهم يذُادُوف ع أىل البدَ ىم  صنف الثانيالو 
 ٕ.الإبل

وطوؿ ومعتٌ الكوثر الختَ الكثتَ ، الكوثر الذي بالجنة ،  ٗنػَهَرمن  ٖيزاباففيو مِ  بُّ صُ وىذا الحوض يَ 
ياضا من اللبن ، ورائحتو مذوـ السماء ، ماؤه أشد بعدد كفيو من الأباريق  مستَة شهر ، الحوض 

، من يشرب منو شربة فإنو لا يظمأ بعدىا أبدا ومذاقو أحلى من العسل ، أطيب من الدسك ، 

                                                                                                                             

 – الحازمي ، الناشر: دار الشريف ، لإبراىيم بن عبد ا﵁« سطوع الذلبؿ في الخصاؿ الدوجبة للظلبؿ»وانظر للبستزادة كتاب 
 الرياض.

.ـ« فتح الباري»حجر رحمو ا﵁ في  نقلو ابن ٔ  في شرح الحديث الدتقد
 (.ٕٖٕٓ« )صحيح مسلم»انظر  ٕ
تاج »الديزاب ويسمى أيضا بالدرزاب ، وىو آّرى الذي يعُد ليسيل منو الداء من موضع عاؿ ، كسطح البيت وميزاب الكعبة. انظر  ٖ

 «.سالعرو 
(: أما النهر ففيو لغتاف معروفتاف ، فتح الذاء وإسكانها ، والفتح أجود ، وبو ٖٛٔقاؿ النووي رحمو ا﵁ في شرح حديث مسلم ) ٗ

 جاء القرآف العزيز.
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ما بتُ كعرضو مثل طولو ،  أحدهما من ذىب ، والآخر من فضة ، فيو ميزاباف من الجنة ،  يصب
 ٔ.صنعاء والددينة

ديد الحر ، الطويل الوقوؼ ، فمن أراد وما أشد حاجة الناس للشرب منو في ذلك اليوـ الشقلت: 
 .كثر الشرب من شريعتو في الدنيايوـ القيامة فليُ  أف يشرب من حوض النبي 

 ٕ.: وإني وا﵁ لأنظر إلى حوضي الآف قاؿ النبي كما الآف ،   موجودٌ  وحوض النبي 
لؤنبياء ف لو عالدتب، وىذا من حكمتو تعالى ورحمتو بعباده ، ليشرب الدؤمنوف  ٖولكل نبي حوض

 .السابقتُ
حيث إف الناس يوـ القيامة يطوؿ ّٔم الدوقف ، ظمى ، ػػفاعة العػػالشيكوف في أرض ا﵀شر ومدا  .ٗ

سبيلو إما  مؤمنهم وكافرىم ، فيذىبوف إلى الأنبياء ليشفعوا لذم عند رّٔم لبدء الحساب ، لتَى كلّّ 
سة ، آدـ ونوح وإبراىيم وموسى وعيسى عليهم إلى الجنة وإما إلى النار ، فيعتذر عنها الأنبياء الخم

)أنا لذا( ، فيسجد  :فيقوؿ إليو، فيذىبوف  إلى محمد  الصلبة والسلبـ ، ثم يػُحيلهم عيسى 
فتح ا﵁ عليو من محامده وحسن الثناء عليو شيئا لم يػَفْػػتَحوُ برت العرش ما شاء ا﵁ أف يسجد ، ثم يَ 

: )ارفع محمد ، وقُل يُسمع ، واشفع تُشَفَّع ، وسَل تعُطَ( ، فيشفع قاؿ لوػػػعلى أحد قبلو ، ثم يُ 

                                              
، كتاب « صحيح مسلم»، كتاب الرقاؽ ، باب في الحوض ، وكذلك « صحيح البخاري»انظر الأخبار الواردة في الحوض في  ٔ

 وصفاتو. باب إثبات حوض نبينا  الفضائل ،
 ( عن عقبة بن عامر رضي ا﵁ عنو.ٜٕٕٙ( ومسلم )ٜٓ٘ٙرواه البخاري ) ٕ
 (.ٜٛ٘ٔ« )الصحيحة»( عن سمرة رضي ا﵁ عنو ، وصححو الألباني كما في ٖٕٗٗرواه التًمذي ) ٖ
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بدء الحساب فيقبل ا﵁ شفاعتو ، فيبدأ الحساب وفصل القضاء بتُ العباد  للأىل الدوقف عند ا﵁ 
 ٔكلهم ، مؤمنهم وكافرىم ، من لدف آدـ إلى قياـ الساعة.

لم قاؿ: أعطيت خمسا  أف النبي  ماه، فعن جابر رضي ا﵁ عن وىذه الشفاعة خاصة بالنبي 
فأيُّػما لي الأرض مسجدا وطهورا ، وجُػػػعِلت بالرعب مستَة شهر ، نُصِرت ؛  أحد قبلي يعُطهن  

 وأُعِطيتُ لأحد قبلي ،  لْ حَ ػلي الغنائم ولم تُ وأُحِػلَّت ،  صلّْ ي أدركتو الصلبة فليُ ػرجل من أمت
 ٕة وبعثت إلى الناس عامة.، وكاف النبي يبعث إلى قومو خاص الشفاعة

عسى أف يبعثك ربك مقاما حمود الوارد ذكره في قولو تعالى ػمػوىذه الشفاعة ىي الدقاـ ال
محمودا

، وىو الدقاـ الذي يحمده فيو الأولوف والآخِروف يوـ القيامة ، ويغبِطونو عليو ، إذ تكوف  ٖ
 .، إنسهم وجِػػنُّهم في بدء الحساب ، مؤمنهم وكافرىم لو الدنة على جميع الخلق

حمود ، فعن جابر بن عبد ا﵁ رضي ا﵁ ػعلى الدعاء لو بنواؿ ىذ الدقاـ الد وقد حث النبي 
قاؿ: من قاؿ حتُ يسمع النداء: )اللهم رب ىذه الدعوة التامة والصلبة  ، أف رسوؿ ا﵁  ماعنه

( ؛ حلت لو شفاعتي ذي وعدتووابعثو مقاما محمودا الالوسيلة والفضيلة ، آتِ محمدا ، القائمة 
  ٗيوـ القيامة.

                                              
،  ٕٔٚٗ،  ٙٚٗٗ« )صحيح البخاري»ر أحاديث الشفاعة متواترة ، وردت عن جمع من الصحابة في الصحيحتُ وغتَهما ، انظ ٔ

( عن أنس وأبي ىريرة وأبي سعيد ٜ٘ٔ - ٖٜٔ« )صحيح مسلم»( ، و ٓٔ٘ٚ،  ٓٗٗٚ،  ٜٖٗٚ،  ٓٔٗٚ،  ٘ٙ٘ٙ
 الخدري وحذيفة ، رضي ا﵁ عنهم.

 ( ، واللفظ للبخاري.ٕٔ٘( ومسلم )ٖٖ٘رواه البخاري ) ٕ
 . ٜٚسورة الإسراء:  ٖ
 (.ٗٔٙرواه البخاري ) ٗ
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وىي أوَّؿ الشفاعات التي تكوف ،  م شأف ىذه الشفاعة ؛ سماىا أىل العلم بالشفاعة العظمىظَ عِ ولِ 
 .يوـ القيامة

كلبـ بعد ال سيأتي الكلبـ عليهامشتًكة مع غتَه ، و بعضها شفاعات أخرى خاصة بو و  وللنبي 
تلك الشفاعات تكوف بعد  لأف،  لنار مراعاة للتًتيب الزمتٍمنتُ لدخوؿ أىل الكبائر من الدؤ على 

 .دخوؿ الناس الجنة والنار
 .ى الكلبـ عما يكوف في موقف الحشروىنا انته
ا﵁ قوؿ  ماثبوته والدليل على، الحساب والجزاء   ؛ مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر  الخامس

مَن جَاء باِلحَْسَنَةِ فػَلَوُ عَشْرُ  ﴿ وقولو تعالى،  ٔحِسَابػَهُمْ﴾ثُمَّ إِفَّ عَليَػْنَا  إِفَّ إِليَػْنَا إيِاَبػَهُمْ * ﴿ تعالى
وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ  ﴿  وقولو تعالى   ،  ٕيُظْلَمُوفَ﴾ وَمَن جَاء باِلسَّيّْئَةِ فَلَب يُجْزَى إِلاَّ مِثػْلَهَا وَىُمْ لاَ  أمَْثاَلِذاَ

 حَبَّةٍ مّْنْ خَرْدَؿٍ أتَػَيػْنَا ِّٔاَ وكََفَى بنَِا ا وَإِف كَافَ مِثػْقَاؿَ ةِ فَلب تُظْلَمُ نػَفْسٌ شَيْئمَ الْقِيَا الْقِسْطَ ليِػَوْ ِـ
  . ٖ حَاسِبِتَُ﴾
مقتضى الحكمة ، فإف ا﵁ تعالى أنػزؿ الكتب وأرسل الرسل ، وفرض على والجزاء ىو والحساب 

قتاؿ الدعارضتُ لو ، وأحل دماءىم  بو ، وأوجبالعباد قبَػوؿ ما جاؤوا بو ، والعمل بدا يجب العمل 
يكن حساب ولا جزاء لكاف ىذا التشريع من العبثِ الذي  فلو لم  ،   وذرياتهم ونساءىم وأموالذم

 ينُػزَّه الرب الحكيم عنو.

                                              
 . ٕٙ -ٕ٘  : لغاشيةسورة ا  ٔ
 . ٓٙٔ  : سورة الأنعاـ  ٕ
 . ٚٗ  : سورة الأنبياء  ٖ
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ليس :  يدؿ لذذا قوؿ النبي ،  وعذابٍ  مناقشةٍ  وحسابُ  رضٍ عَ  والحساب حساباف ؛ حسابُ 
 .كػػلَ ػػامة إلا ىَ ب يوـ القيأحد يحاسَ 

يحاسب  ؼفسو فأما من أوتي كتابو بيمينو ﴿يا رسوؿ ا﵁ ، أليس قد قاؿ ا﵁ تعالى  :فقالت عائشة
 ؟ ٔ ﴾احسابا يستَ 

 ٕ.ناقش الحساب يوـ القيامة إلا عُػػػػذّْبػػػ، وليس أحد يُ ض رْ ػَ ذلك العإنما :  رسوؿ ا﵁ فقاؿ 
ي ػدنِ إف ا﵁ يُ    : قاؿ أف النبي ، عمر رضي ا﵁ عنهما  ابننفتُ في حديث وقد جاء ذكر حاؿ الصّْ 

  ؟ أتعرؼ ذنب كذا  ؟ ؼ ذنب كذاأتعر   : فيقوؿ، ه رُ ػستُ ويَ  ٖوفَ نػَ ػػػع عليو كَ الدؤمن فيضَ 
 ستًتها عليك في)  : ىلك قاؿ في نفسو أنوورأى ، ره بذنوبو حتى إذا قرَّ رب( ،  نعم أيْ )  : فيقوؿ
 .وسناتِ حَ  عطى كتابَ فيُ ( ، لك اليوـوأنا أغفرىا ، الدنيا 

، قاؿ تعالى ﴿ونضع الدوازين لإظهار عدؿ ا﵁ في الناس بدوازين الناس في ذلك اليوـ توزف أعماؿ و 
القسط ليوـ القيامة فلب تظلم نفس شيئا وإف كاف مثقاؿ حبة من خردؿ أتينا ّٔا وكفى بنا 

 .ٗحاسبتُ﴾

كبهم مدا أصأّم من الذم ، قاؿ تعالى في سورة الجاثية والناس إذا دُعوا إلى حسأّم جثوا على ر 
كلُّ أمة تدُعى إلى كتأّا اليوـ بذزوف ما كنتم تعملوف * ىذا كتابنا ينطق   جاثية﴿وترى كل أمة 

 .ٔعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملوف﴾

                                              
 . ٚسورة الانشقاؽ:   ٔ
 ( عن عائشة رضي ا﵁ عنها.ٕٙٚٛ( ومسلم )ٖٚ٘ٙرواه البخاري ) ٕ
 «.النهاية»كنػَفو أي ستًه ، وقيل رحمتو ولطفو. انظر  ٖ 
 . ٚٗسورة الأنبياء:  ٗ
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 فصل
رُ عملو ، وإف فسدت صلبتوُُ ، فإف صَلحت صَلَحَ سائ أعمالووأوؿ ما يحاسب عليو العبد من 

 ٕ.فَسد سائرُ عملو
: أوؿ ما يقضى  وأوؿ ما يحاسب عليو العبد فيما يتعلق بحقوؽ الآدميتُ الدماء ، لقوؿ النبي 

 ٖ.بتُ الناس يوـ القيامة في الدماء

وفي ذلك اليوـ تشهد أعضاء الإنساف عليو إذا أنكر ما عملو من السيئات ، فيشهدُ عليو سمعو 
قاؿ تعالى ﴿ويوـ يحشر أعداء ا﵁ إلى النار فهم يوزعوف * حتى إذا ما جاءوىا  وبصره وجلده ،

شهد عليهم سمعهم وأبصارىم وجلودىم بدا كانوا يكسبوف * وقالوا لجلودىم لم شهدتم علينا قالوا 
 ٘.ٗأنطقنا ا﵁ الذي أنطق كل شيء وىو خلقكم أوؿ مرة وإليو ترجعوف﴾

: يا ابن آدـ ،  ٙ كفى بنفسك اليوـ عليك حسيباتعالى في قوؿ ا﵁ البصري قاؿ الحسن و 
 ٚ.أنَصَفَك من خَلقك ، جَػعَػلػَكَ حسيبَ نفسِك

 قاؿ ابن كثتَ في تفستَه: ىذا من حُسن كلبـ الحسن رحمو ا﵁.
                                                                                                                             

 . ٜٕ – ٕٛ  : سورة الجاثية  ٔ
القاىرة( ، عن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو ، وصححو الألباني   -( ، ) الناشر: دار الحديث ٓٛٛٔرواه الطبراني في الأوسط ) ٕ

 (.ٖٛ٘ٔ« )الصحيحة»كما في 
 ( عن ابن عمر رضي ا﵁ عنو.ٛٚٙٔ( ومسلم )ٖٖ٘ٙرواه البخاري ) ٖ
 . ٕٔ - ٜٔسورة فصلت:  ٗ
 (.ٜٕٛٙانظر صحيح مسلم ) ٘
 . ٗٔسراء: سورة الإ  ٙ
 (.ٖٙ٘ٔ« )الزىد»رواه ابن الدبارؾ في  ٚ
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كفى بنفسك اليوـ عليك عن قتادة في قوؿ ا﵁ تعالى  «تفستَه»وروى ابن جرير الطبري في 
 ذ من لم يكن قارئا في الدنيا.: سيقرأ يومئحسيبا

جعلنا ا﵁ منهم  -وفي ذلك اليوـ يُستثتٌ من الحساب سبعوف ألفا ، لا حساب عليهم ولا عذاب 
قاموا بدا أوجب ا﵁ عليهم من الطاعات ، وسارَعوا في الختَات ،  نوىم الدؤمنوف الكُػمَّل ، الذي -

 مافي حديث ابن عباس رضي ا﵁ عنههم وصفتوتركوا ا﵀رمات والدكروىات ، وقد جاء ذكرىم 
  ٔ.الدخرج في الصحيحتُ

وقد جاء في حديث آخر ما يدؿ على أف الدشمولتُ ّٔذا الفضل أكثر من ىذا العدد ، فعن أبي 
لا  وعدني ربي أف يدُخِلَ الجنة من أمتي سبعتُ ألفا :قاؿ أمامة رضي ا﵁ عنو ، أف رسوؿ ا﵁ 

 ٕ .ل ألف سبعوف ألفا ، وثلبث حثيات من حثياتوحساب عليهم ولا عذاب ، مع ك
 .اللهم اجعلنا منهم ، آمتُ

جن والإنس ، فإف الجن داخلوف في عموـ الرسالة كما ىو معلوـ ، وىم ػوالحساب يشمل ال
،   ٖ فوف ، قاؿ تعالى ﴿قاؿ ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار﴾مكلَّ 

                                              

 (.ٕٔٚ/ٔ( وأحمد )ٕٙٗٗ( والتًمذي )ٕٕٓ( ، ومسلم )ٔٗ٘ٙانظر صحيح البخاري )ٔ 
( والطبراني في ٜٛ٘( وابن أبي عاصم في السنة )ٕٓ٘/٘( وأحمد )ٕٙٛٗ( ، وابن ماجو )ٖٕٚٗأخرجو التًمذي واللفظ لو ) ٕ

« الصحيحة»( عن أبي أمامة رضي ا﵁ عنو ، وصحح إسناده الألباني رحمو ا﵁ كما في ٕٚٙٚ،  ٘ٙٙٚ،  ٕٓ٘ٚ« )الكبتَ»
(ٜٜٔٓ.) 

 . ٖٛسورة الأعراؼ:   ٖ
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في الجنة جِنِّا ، أف على  ت الآية، فدل  ٔ يطمثهن إنس قبلهم ولا جاف﴾ وقاؿ في حور الجنة ﴿لم
 .دخلوىا كما دخلها الإنس لدا استجابوا لرسلهم

وفي ذلك اليوـ يَقتػَػػػصُّ ا﵁ من البهائمِ بعضها لبعض ، فعن أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو ، أف رسوؿ ا﵁ 
 للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ٕة ، حتى يقُادلتؤدَّفَّ الحقوؽَ إلى أىلها يوـ القيام :قاؿ.ٖ 

قتص للشاة التي لا قروف لذا من ذات القروف التي نطحتها ، فسبحاف من أّٔر بعدلو وحكمتو أي يُ 
 .العقوؿ

 وىنا انتهى الكلبـ على موقف الحساب والجزاء.

،  للخلق الأبدي الدآؿما وأنه،  الجنة والنارمدا يدخل في الإيداف باليوـ الآخر الإيداف ب  سادسال
الذين آمنوا بدا أوجب ا﵁ عليهم الإيداف ،  جنة دار النعيم التي أعدىا ا﵁ تعالى للمؤمنتُ الدتقتُػفال
،  رأت فيها من أنواع النعيم ما لا عتُ  ،   مخلصتُ ﵁ متبعتُ لرسولو،  ورسولو وقاموا بطاعة ا﵁،  بو

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ  إِفَّ  ﴿ قاؿ ا﵁ تعالى،   بشر على قلب رَ طَ ولا خَ ،  ولا أذف سمعت
رُ  مِْ جَنَّاتُ عَدْفٍ بَذْريِ مِن *الْبَريَِّةِ  أُوْلئَِكَ ىُمْ خَيػْ بَرْتِهَا الأنَػْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبََدًا  جَزَاؤُىُمْ عِندَ رَّّْٔ

تػَعْلَمُ نػَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَذمُ  فَلب ﴿ وقاؿ تعالى،  ٗ﴾لِكَ لمَِنْ خَشِيَ ربََّوُ عَنػْهُمْ وَرَضُوا عَنْوُ ذَ  رضِيَ اللَّوُ 
 .٘بداَ كَانُوا يػَعْمَلُوفَ﴾ قػُرَّةِ أَعْتٍُُ جَزَاء من

                                              
 . ٗٚسورة الرحمػٰن:   ٔ
 «.النهاية»يػُقاد للشاة أي يػُقتص لذا. انظر  ٕ
 (.ٕٕٛ٘رواه مسلم ) ٖ
 . ٛ - ٚ  : سورة البينة ٗ
 . ٚٔ:  سورة السجدة ٘
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الجنة مئة درجة ، ما  :قاؿ ، عن النبي رضي ا﵁ عنو بن الصامت عبادة والجنة مئة درجة ، فعن 
، والفردوس أعلبىا  -كما بتُ السماء إلى الأرض   :ٔاـ ، وقاؿ عفافبتُ كل درجتتُ مستَة مئة ع

 ٖ.من فوقها ، وإذا سألتم ا﵁ فاسألوه الفردوس ، والعرشُ  ٕدرجة ، ومنها بزرج الأنهار الأربعة
، والكافرين ، لصنفتُ من الناس ؛ عصاة الدؤمنتُ  وأما النار فهي دار العذاب التي أعدىا ا﵁ تعالى

للِظَّالمِِتَُ نَارًا  إِنَّا أَعْتَدْنَا ﴿ قاؿ ا﵁ تعالى، كاؿ ما لا يخطر على الباؿ والنَّ  واع العذابفيها من أن
رَابُ وَسَاءتْ  مَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ ػيَسْتَغِيثُوا يػُغَاثُوا بِ  أَحَاطَ ِّٔمِْ سُرَادِقػُهَا وَإِف الشَّ

فيِهَا أبَدًَا لاَّ يجَِدُوفَ وَليِِّا  خَالِدِينَ  *اللَّوَ لعََنَ الْكَافِريِنَ وَأعََدَّ لَذمُْ سَعِتَاً  إِفَّ  ﴿  وقاؿ تعالى،  ٗ﴾امُرْتػَفَقَ 
 .٘﴾ للَّوَ وَأَطعَْنَا الرَّسُولاأَطعَْنَا ا تػُقَلَّبُ وُجُوىُهُمْ في النَّارِ يػَقُولُوفَ ياَ ليَْتػَنَا يػَوْ َـ *وَلا نَصِتَاً 

بوف فيها بقدر عذَّ يُ ، صاة الدؤمنتُ فيعذبوف فيها إلى أمد وأما عُ ، في النار إلى أبد  ف يبقوفو فالكافر 
نظر الأو ، رـ ا﵀سماع الأو الرحم ، قطيعة أو ، أو الفرج ، خطايا اللساف ك،  التي وقعوا فيها ذنؤّم 

 ذا تشريفٌ ، وفي ىغتَ أف النار لا بسس أعضاء السجود ماؿ محرـ ومرو ذلك ،  أكلأو ، رـ ا﵀
فإذا إلى أنصاؼ ساقيو ،  يغيبفمنهم من يعذب في النار إلى قدمو ، ومنهم من لعبادة الصلبة ، 

                                              
 .لحديثأحد رواة ا ٔ
مثل الجنة التي وعد أنهار الجنة أربعة أجناس: الداء واللبن والخمر والعسل ، وقد جاء ذكر ذكرىا في قولو تعالى في سورة محمد  ٕ

 .الدتقوف فيها أنهار من ماء غتَ آسن وأنهار من لبن لم يتغتَ طعمو وأنهار من خمر لذة للشاربتُ وأنهار من عسل مصفى
 «.الدسند»( ، وصحح إسناده محققو ٖٙٔ/٘رواه أحمد ) ٖ
 «.تفستَ الطبري»سُرادقها أي جدارىا ، وقيل غتَ ذلك. انظر معتٌ الآية في ، وللفائدة فمعتٌ  ٜٕ  سورة الكهف:  ٗ
 .  ٙٙ -ٗٙ  : الأحزاب سورة ٘
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يقاؿ لو  ٕالجنةِ  بأفواهِ  رٍ هَ ػفي نَ  وفَ ػػلقَ فيُ ،  ٔشواحِ رجوف منها وقد امتُ يخُ إنهم فتم استحقاقهم من النار 
 ٗ.، أي جانبو يلِ السَّ  يلِ مِ ػفي ح ٖةُ بَّ ػػحِ ػال تُ توف كما تنبُ ػفينبُ ماء الحياة ، 

 .جوا إلى الجنةخرِ الدؤمنتُ من ذنؤّم أُ  عصاةُ  فإذا طُهّْرَ 

 في صفة النار فصل
حديث عبد  فمستفاد منم بنيانها ظَ وجهنم عظيمة البنياف ، فظيعة الدنظر ، شديدة الحر ، فأما عِ 

،  ٘ذ لذا سبعوف ألف زمِاـ: يؤتى بجهنم يومئ ا﵁ بن مسعود رضي ا﵁ عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا﵁ 
 ٙمع كل زماـ سبعوف ألف ملك يػَجػرُّونها.

فشرار النار في حجمو  لتًمي بشرر كالقصر﴾ ،  إنهاوأما فظاعة منظرىا فمعلوـ من قوؿ ا﵁ تعالى ﴿
، فشرارة النار الدتطايرة منها كحجم الواحدة من  ٚ، جمع قػَصَػرة ، وىي أصل الشجرة رصْ القَ ك

 نعوذ با﵁ منها.أصوؿ الشجر ، 
 : ناركم جزء من سبعتُ جزءا من نار جهنم. وأما شدة حرىا فيدؿ لو قوؿ النبي 

                                              
 «.النهاية»أي احتًقوا ، والػمَػحْش احتًاؽ الجلد وظهور العظم. انظر  ٔ
 (.ٖٛٔوأفواه الجنة أي أوائلها. قالو النووي رحمو ا﵁ في شرح حديث مسلم ) أفواه جمع فػُوَّىة ، ٕ
فهي الحنطة والشعتَ ومروهما. انظر  -بفتح الحاء  -بزور البقوؿ وحب الرياحتُ ، بخلبؼ الحػَبة  -بكسر الحاء  -الحػِػػػبَّػػػػة  ٖ

 «.النهاية»
 أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو. ( عنٕٛٔ( ومسلم )ٜٖٗٚ،  ٖٚٗٚ« )صحيح البخاري»انظر  ٗ
 «.لساف العرب»الػزّْماـ ىو الحبل الذي تػُربط فيو الناقة ومروىا مدا يػُقاد. انظر  ٘
 (.ٕٕٗٛ« )صحيح مسلم»انظر  ٙ
 .«تفستَه»انظر تفستَ الآية عند ابن جرير الطبري في  ٚ
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 قيل: يا رسوؿ ا﵁ ، إف كانت لكافية.
  ٔقاؿ: فُضّْلت عليهن بتسعة وستتُ جزءا كلهن مثل حرىا.

قاؿ  ولجهنم سبعة أبواب ، يدخل من كل باب من تلك الأبواب نصيب مقسوـ معلوـ من الناس ،
﴾  .ٕتعالى ﴿وإف جهنم لدوعدىم أجمعتُ * لذا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوـ

 فصل
وطعاـ أىل النار يختلف بحسبهم ، إذ أىل النار يتفاوت عذأّم فيها بحسب سيئاتهم كمِّا وكيفًا ، 

و ما ، والغسلتُ ى ٖفمِن أىل النار من طعامو الغِسلتُ ، قاؿ تعالى ﴿ولا طعاـ إلا من غسلتُ﴾
 .يسيل من صديد أىل النار من غُسالة القروح

وىو نبات الشَّبرؽ اليابس ، قاؿ تعالى ﴿ليس لذم طعاـ إلا من ، ومنهم من طعامو الضَّريع 
 .ٗضريع﴾

ومنهم من طعامو الزَّقوـ ، قاؿ تعالى ﴿إف شجرة الزقوـ * طعاـ الأثيم * كالدهل يغلي في البطوف *  
 ٙ.٘كغلي الحميم﴾

                                              
 للبخاري.( عن أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو ، واللفظ ٖٕٗٛ( ومسلم )ٕٖ٘ٙرواه البخاري ) ٔ
 . ٗٗ - ٖٗسورة الحجر:  ٕ
 . ٖٙسورة الحاقة:  ٖ
 . ٙسورة الغاشية:  ٗ
 . ٙٗ – ٖٗسورة الدخاف:  ٘
 ، سورة الحاقة ، قولو تعالى ﴿ولا طعاـ إلا من غسلتُ﴾.« دفع إيهاـ الاضطراب عن آيات الكتاب»انظر  ٙ



 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

 

 

رة بزرج في أصل الجحيم ، كريهة الدنظر ، كريهة الدأكل ، قاؿ تعالى ﴿أذلك ختَ نزلا أـ والزقوـ شج
شجرة الزقزـ * إنا جعلناىا فتنة للظالدتُ * إنها شجرة بزرج في أصل الجحيم * طلعها كأنو رؤوس 

 .ٔالشياطتُ * فإنهم لآكلوف منها فمالئوف منها البطوف﴾

ويُصبُّ عليهم منو من فوؽ  -وىو الداء الحار  -من الحميم يُسقوف فإنهم أىل النار أما شراب و 
وتتقطع تنصهر جلودىم ف، وفي داخل أجوافهم رؤوسهم ، فيُعذبوف بو من خارج أجسامهم 

، قاؿ تعالى ﴿فالذين كفروا قطعت لذم ثياب من نار يُصب من فوؽ رؤوسهم الحميم * أمعاؤىم 
 .ٖالى ﴿وسُقوا ماء حميما فقطع أمعاءىم﴾، وقاؿ تع ٕيُصهر بو ما في بطونهم والجلود﴾

﴿ىذا إليها في قولو أشار ا﵁ تعالى سقى ّٔا أىل النار ، قد وىناؾ أنواع أخرى من الأشربة يُ 
، والغسَّاؽ ىو ما يقَطِرُ من جلود أىل النار ،  ٗفليذوقوه حميم وغسَّاؽ * وآخر من شكلو أزواج﴾

 «.ألفاظ القرآفمفردات »ذكره الراغب الأصفهاني في كتابو 
وأشد الناس عذابا يوـ القيامة ثلبثة أصناؼ ؛ آؿ فرعوف ، وىم فرعوف وأتباعو ، ومن كفر من 

والدليل على ما تقدـ قوؿ الحق تبارؾ وتعالى ﴿ويوـ تقوـ الساعة والدنافقوف ، أصحاب الدائدة ، 
فر بعد منكم فإني ، وقولو تعالى عن أصحاب الدائدة ﴿فمن يك ٘أدخلوا آؿ فرعوف أشد العذاب﴾

                                              
 . ٙٙ – ٕٙسورة الصافات:  ٔ
 . ٜٔسورة الحج:  ٕ
 . ٘ٔسورة محمد:  ٖ
 . ٛ٘ - ٚ٘سورة ص:  ٗ
 . ٙٗسورة غافر:  ٘
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، وقولو تعالى عن الدنافقتُ ﴿إف الدنافقتُ في الدَّرْؾ  ٔأعذبو عذابا لا أعذبو أحدا من العالدتُ﴾
 .ٕالأسفل من النار﴾

 
 فصل

كما قاؿ تعالى ﴿وإف منكم إلا  ،مؤمنهم وكافرىم  ،والناس كلهم يردِوف النار أي يػَمُػرُّوف عليها 
و ، ، ولكن من أراد ا﵁ مذاتو من الدؤمنتُ فإف النار لا بسسُّ  ٖ﴾واردىا كاف على ربك حتما مقضيا

أما من أراد ا﵁ عذابو من الدؤمنتُ والكافرين فإف و بسوء ، بل يدر من فوقها على الصراط ولا بسسُّ 
الكلبليب الدعلقة بالصراط بزطِفُو وتلُقيو في النار ، فأما الدؤمنتُ فيعذبوف فيها بقدر معاصيهم ثم 

ىو معتٌ قولو تعالى في الآية بعدىا وف إلى الجنة ، وأما الكافرين فيبقوف فيها أبد الآباد ، وىذا يخرج
 ٘.ٗ﴿ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالدتُ فيها جِػثػيا﴾

إذا الجلوس ، لا يجلس الرجل جاثيا إلا  روؾ على الركب ، وىو شرُّ ػىو البُ في الآية  ػيّْ الػجِػثِ معتٌ و 
 ٙ.نزؿ بو كرب

                                              
 . ٘ٔٔسورة الدائدة:  ٔ
 . ٘ٗٔسورة النساء:  ٕ
 . ٔٚسورة مريم:  ٖ
 . ٕٚسورة مريم:  ٗ
 انظر للفائدة ما قالو الشنقيطي رحمو ا﵁ في تفستَ الآية الدتقدمة من سورة مريم. ٘
 انظر تفستَ ابن جرير للآية الكريدة. ٙ
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، أي عِطاشا ،  ٔوأىل النار يُساقوف إليها عِطاشا كما قاؿ تعالى ﴿ونسوؽ آّرمتُ إلى جهنم ورِدا﴾
الاتياف إلى الداء ، ولدا كاف الاتياف إلى الداء لا يكوف إلا من عطشٍ أُطلق اسم ىو فإف أصل الورِد 

 الورد على الجماعة العطاش ، قالو الشنقيطي رحمو ا﵁ في تفستَ الآية.
هم تْ كَ م أمسَ هُ تػْ ػتعَرفهم ّٔا ملبئكة النار ، فإذا عرفَ  في ذلك اليوـ يكوف لأىل النار علبماتٌ و 

م ، ثم تقذفهم في النار بقوة وعنف عياذا هِ وأقدامِ  -والناصية ىي مُقدَّـ شعر الرأس  –بنواصيهم 
ؿ تعالى ﴿يوـ ، وقا ٕبا﵁ ، قاؿ تعالى ﴿يعُرؼ آّرموف بسيماىم فيؤخذُ بالنواصي والأقداـ﴾

 ، ومعتٌ يدُعُّوف أي يدفعوف فيها بقوة وعنف. ٖ﴾ادعَّ يدُعُّوف إلى نار جهنم 

 فإف قيل: وما تلك العلبمات التي يعُرؼ ّٔا أىل النار؟
فالجواب أف ا﵁ تعالى قد بتُ في كتابو علبماتِهمِ الدميزة لذم وىي سواد الوجوه وزرقة العيوف كما في 

، وقاؿ تعالى ﴿ويوـ القيامة ترى الذين كذبوا على ا﵁  ٗتسود وجوه﴾قولو ﴿يوـ تبيض وجوه و 
، وقاؿ تعالى  ٙ، وقاؿ تعالى ﴿كأنما أُغشِيت وجوىهم قطعا من الليل مظلما﴾ ٘وجوىهم مسودة﴾

 ، والقتًة ىي السواد. ٚتعالى ﴿ووجوه يومئذ عليها غبرة * ترىقها قتًة * أولئك ىم الكفرة الفجرة﴾
 السواد.

                                              
 . ٙٛسورة مريم:  ٔ
 . ٔٗة الرحمػٰن: سور  ٕ
 . ٖٔسورة الطور:  ٖ
 . ٙٓٔسورة آؿ عمراف:  ٗ
 . ٓٙسورة الزمر:  ٘
 . ٕٚسورة يونس:  ٙ
 . ٕٗ – ٓٗسورة عبس:  ٚ
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 .ٔكورة في قولو تعالى ﴿ومرشر آّرمتُ يومئذ زرقا﴾رقة العيوف فمذ وأما زُ 
أقوؿ: وىذا بخلبؼ وجوه أىل الإيداف ، فإف وجوىهم بيضاء وضيئة ، كما قاؿ تعالى ﴿يوـ تبيض 
وجوه وتسود وجوه﴾ ، ثم قاؿ بعدىا ﴿فأما الذين ابيضت وجوىهم ففي رحمة ا﵁ ىم فيها 

 خالدوف﴾.
 
 

 ٖأي حسنة مشرقة. ، ٕوقاؿ تعالى ﴿وجوه يومئذ ناضرة﴾

فيها على وجوىهم كما في قولو تعالى ﴿يوـ يُسحبوف في النار على وجوىهم  وفوأىل النار يُسحب
 .ٗذوقوا مسَّ سقر﴾

،  ٘عت لذم ثياب من نار﴾سوف ثيابا من نار كما في الآية الدتقدمة ﴿فالذين كفروا قُطّْ وأىل النار يلُبَ 
، والسرابيل  ٙلنار كما في قولو ﴿سرابيلهم من قَطِراف﴾بٍ با، ويلُبسوف أيضا أقمصةٍ من مراس ملهَ 

 ىي الػقُػمُػص ، جمع قميص ، والقَطِراف ىو النحاس الدذاب بالنار.

                                              
 . ٕٓٔسورة طػوٰ:  ٔ
 . ٕٕسورة القيامة:  ٕ
 «.الدعجم الوسيط»انظر  ٖ
 . ٛٗسورة القمر:  ٗ
 . ٜٔسورة الحج:  ٘
 . ٓ٘سورة إبراىيم:  ٙ
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، والدقامع في  ٔبدطارؽ من حديد كما قاؿ تعالى ﴿ولذم مقامع من حديد﴾فيها وأىل النار يُضربوف 
أس الفيل ، ومعناىا في الآية مرزبة اللغة جمع مِقمعة ، وىي حديدة كا﵀جن يُضرب ّٔا على ر 

تَضرب ّٔا خزنة النار أىلها عياذا با﵁ ، ذكره  -وتعرؼ في زماننا بالدطرقة  –من حديد عظيمة 
 الشنقيطي رحمو ا﵁ في تفستَ الآية.

بعد ذلك ا﵁ ثم يؤويهم ، من عذاب ا﵁ لأىل النار من الدؤمنتُ تطهتَىم من الذنوب  والحكمة
جب التطهتَ منها أولا ، وأما و ، ف ةوالذنوب مذسالجنة طيبة فلب يدخلها إلا نفس طيبة ، لجنتو ، إذ 

لأف الكافر فإف الحكمة من عذاب ا﵁ لو إىانتو وخزيو ، ولا يتًتب على ذلك بسحيص ولا تطهتَ ، 
 ٕفيبقى فيها أبد الآباد عياذا با﵁.لا يزوؿ بالنار ، فيو بث متأصل خُ ػال

 فصل

من مكاف  رأتهمذنا ا﵁ منها تبُصر وتَشهق وتَزفِر ، فأما الإبصار فورد في قولو تعالى ﴿إذا والنار أعا
، أي إذا رأت النار الكفار وىم في ا﵀شر سِمعوا تغيظها وىو صوت  ٖبعيد سمعوا لذا تغيظا وزفتَا﴾

 الغلياف ، وسمعوا زفتَىا وشهيقها ، وهما صوتاف معلوماف ، وا﵁ أعلم بكنهِهِما.
 .ٗوالنار تضطرـ وبزبو كما قاؿ تعالى ﴿كلما خبت زدناىم سعتَا﴾

                                              
 . ٕٔسورة الحج:  ٔ
 . ٜفي الكلبـ على تفستَ قولو تعالى في سورة الجاثية ﴿ولذم عذاب مهتُ﴾ ، الآية: « أضواء البياف»انظر  ٕ

في خابسة كلبمو على قوؿ ا﵁ تعالى ﴿قاؿ النار مثواكم فيها إلا ما شاء ا﵁﴾ ، الأنعاـ: « دفع إيهاـ الاضطراب»كذلك انظر  و 
ٕٔٛ . 

 . ٕٔسورة الفرقاف:  ٖ
 . ٜٚراء: سورة الإس ٗ



 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

 

 

والنار موعودة ملؤىا كما قاؿ تعالى ﴿ولكن حق القوؿ متٍ لأملؤف جهنم من الجنة والناس 
 .ٔأجمعتُ﴾

 فصل في صفة الجنة
سب فيها بح يتفرقوفالنعيم فيها مُتفاوت ، وأىلها ليست نعيما متساويا ، بل جناف متعددة ، الجنة 

أعمالذم الصالحة ، فجنتاف جميع ما فيهما من ذىب ، وجنتاف جميع ما فيهما من فضة ، كما قاؿ 
، ثم قاؿ في الجنتتُ اللتتُ هما دونهما في  ٕتعالى في الجنتتُ الُأوليَتُ ﴿ولدن خاؼ مقاـ ربو جنتاف﴾

 .ٖالنعيم ﴿ومِن دونهما جنتاف﴾
و أف الجنتتُ الُأوليتُ لُ ستَ ىاتتُ الآيتتُ ما محصَّ روى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن زيد في تف

 أصحاب اليمتُ. للؤبرار ، والجنتتُ الُأخريتُ الدقربتُ للسابقتُ 
قاؿ: جنتاف من فضة آنيتهما وما فيهما ،  وعن عبد ا﵁ بن قيس رضي ا﵁ عنو عن النبي 

ا إلى رّٔم إلا رداء الكبرياء على وجنتاف من ذىب آنيتهما وما فيهما ، وما بتُ القوـ وبتُ أف ينظرو 
 ٗوجهو في جنة عدف.

، فالسابقوف ىم القائموف بالفرائض والنوافل  والأبرارويحسن ىنا التنبيو إلى الفرؽ بتُ السابقتُ 
، أما فهم القائموف بالفرائض الدنتهوف عن الدعاصي الأبرار الدنتهوف عن الدعاصي والدكروىات ، وأما 

، وأما الدعاصي  عليها على الوجو الأكمل ، وربدا وقعوا في بعض الدكروىاتلم يحرصوا فالنوافل 

                                              
 . ٖٔسورة السجدة:  ٔ
 . ٙٗ سورة الرحمػٰن: ٕ
 . ٕٙسورة الرحمػٰن:  ٖ
 (.ٓٛٔ( ومسلم )ٗٗٗٚرواه البخاري ) ٗ
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فكلب الفريقتُ منكفّّ عنها سواء كانت من الصغائر أو الكبائر ، ولكن انكفاؼ السابقتُ عنها 
 .أعظم

بذلوا وسعهم في طاعة ا﵁ وتفضيل السابقتُ على الأبرار في الثواب ظاىر سببو ، فإف السابقتُ قد 
نفع ا﵁ ّٔم غتَىم من الناس ، من دعوة وأمر بدعروؼ ونهي عن منكر  كما،   ذر من معصية ا﵁والح

 مرو ذلك.و وجهاد وصدقة وإصلبح ذات البتُ وقياـ ليل وبناء مساجد 
إصلبح النفس وإصلبح الغتَ ، السبيلتُ ، ىػذٰين في بذلا عظيما فلم يبذلوا أنفسهم الأبرار أما 

 تُ في الثواب.فكانوا أقل من السابق
﴿يحلوف فيها من أساور من عن السابقتُ قولو تعالى الأبرار تفضيل السابقتُ على  ومن دلائل

 .ٕ﴿وحُػػلُّوا أساور من فضة﴾الأبرار ، وقاؿ عن  ٔذىب﴾
ليسوا كالسابقتُ في الابتعاد عن الدعاصي والدكروىات ، والإقباؿ على  -كما تقدـ   –والأبرار 

ومن تأمل ستَة أئمة الإسلبـ في القديم والحديث علِم أوصافهم استحقاقهم الفرائض والنوافل ، 
 لتلك الدنزلة بإذف ا﵁.

وقد أشار ا﵁ تعالى إلى الفرؽ في النعيم بتُ السابقتُ الدقربتُ وبتُ الأبرار أصحاب اليمتُ في مطلع 
 سورة الواقعة وآخرىا فلتَُجع إليو.

يتفاوت بعضهم عن ف و الدقربف و اوتوف فيما بينهم ، فالسابقيتف الوصف الواحدوأىل الجنة من أىل 
، فعن أبي سعيد الخدري رضي  الأبرار أصحاب اليمتُوكذلك ، سب أعمالذم بحفي النعيم بعض 

                                              
 . ٖٔسورة الكهف:  ٔ
 . ٕٔسورة الإنساف:  ٕ
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قاؿ: إف أىل الجنة ليتًاءوف أىل الغرؼ من فوقهم كما تتًاءوف الكوكب  ا﵁ عنو ، أف رسوؿ ا﵁ 
 شرؽ أو الدغرب لتفاضل ما بينهم.الغابر من الأفق من الدري الدُّ 

 قالوا: يا رسوؿ ا﵁ ، تلك منازؿ الأنبياء لا يبلغها غتَىم.
 ٔاؿ آمنوا با﵁ وصدقوا الدرسلتُ.قاؿ بلى والذي نفسي بيده ، رج

 قاؿ: ونعيم أىل الجنة يزداد ولا يبلى ، فعن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو أف رسوؿ ا﵁ 
ب ريح الشماؿ فتحثو في وجوىهم وثيأّم ، فيزدادوف ا كل جمعة ، فتهِ إف في الجنة لسوقا يأتونه

حسنا وجمالا ، فتَجعوف إلى أىليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا ، فيقوؿ لذم أىلوىم: وا﵁ لقد ازددتم 
 ، لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا.بعدنا حسنا وجمالا ، فيقولوف: وأنتم وا﵁ 

 .الجنة والنار انتهى الكلبـ ىنا على صفة

 في أن الجنة والنار مخلوقتان فصل
والجنة والنار مخلوقتاف موجودتاف الآف ، والدليل على ذلك قولو تعالى ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 

 .للمتقتُ﴾ ، والشاىد قولو ﴿أعدت﴾ تعد  أُ وجنة عرضها السماوات والأرض 
بأرجى عملٍ عمِلتو عندؾ في الإسلبـ منفعةً ، فإني حدّْثتٍ  :لبلبؿ النبِي  من السُّنةِ قوؿُ والدليل 

 ٖ.نعليك بتُ يديَّ في الجنة ٕسمعت الليلة خَػػػشْفَ 
 

                                              
 (.ٖٕٔٛ( ومسلم )ٕٖٙ٘رواه البخاري ) ٔ
 «.الدعجم الوسيط»الخشف ىو الحركة والصوت. انظر  ٕ
 بي ىريرة رضي ا﵁ عنو.( عن إٔٛ٘ٗرواه مسلم ) ٖ
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اللؤلؤ ،  ٔأُدخِلت الجنة ، فإذا فيها جَنابػِػػذُ  :  قولومن الأدلة كذلك على أف الجنة مخلوقة الآف و 

 ٕ.وإذا ترابػُها الػمِسك
، والشاىد   ٖ ت للكافرين﴾عدَّ قولو تعالى ﴿واتقوا النار التي أُ فالآف  الدليل على أف النار مخلوقةأما 

 .قولو ﴿أعدت﴾
في النار ، وىو أوؿ من غيَّػر  -أي أمعاءه  –رأى عمرو بن لػُحَي يػَجُػرُّ قػُػصْػػبَو  ومن السنة أنو 

 ٗدين إبراىيم ، وأتى بالأصناـ إلى جزيرة العرب.
رةٍ حبستها ، لا ىي أطعمتها ، ولا ىي تركتها تأكل من خَشاش ورأى امرأة تعذب في النار في ىِ 

 ٙ.٘الأرض

 في أن الجنة والنار باقيتان فصل
                                              

 الجنابذ ىي القباب ، واحدتها جَػػػنبػَػػذة. ٔ
 ( عن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو.ٖٙٔقطعة من حديث الإسراء الطويل الذي رواه مسلم ) ٕ
 . ٖٔٔسورة آؿ عمراف:   ٖ
 (.ٕٙ٘ٛ( ومسلم )ٕٖٔ٘انظر حديث أبي ىريرة الذي رواه البخاري ) ٗ
 ، مادة خشش.« النهاية»وحشراتها ، واحدتها خشاشة. انظر خشاش الأرض أي ىوامها  ٘
 (.ٕٕٕٗ( ومسلم )ٖٕ٘ٙانظر حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ) ٙ



 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

 

 

والجنة والنار باقيتاف لا تػَػػبِيداف ولا تػَػفْػػنَياف ، والدليل على ىذا ظاىر القرآف والسنة ، وقد ورد تأبيد 
ة مواضع من القرآف ، ومن قاؿ بأنهما تفنياف خلود الدؤمنتُ في الجنة وخلود الكفار في النار في عد

فقولو ضعيف لا يػُػعَػوَّؿ عليو ، لأنو خلبؼ ظاىر النصوص ، وقد خاطب ا﵁ الناس بدا يفهموف ، 
 ٔ.ففالواجب إمرار النصوص كما جاءت بلب برريف ولا تكلُّ 

                                              
( عند تفستَ قولو تعالى ﴿قاؿ النار مثواكم خالدين فيها ٖٖٔ)ص: « دفع الإيهاـ»انظر للبستزادة ما قالو الشنقيطي رحمو ا﵁ في  ٔ

 (.ٕٛٔاـ: إلا ما شاء ا﵁﴾ )الأنع
 ( عند تفستَ قولو تعالى من سورة النبأ ﴿لابثتُ فيها أحقابا﴾.ٖٖٚوانظر كذلك ما قالو في الكتاب نفسو )ص: 
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 بعض مشاىد القيامةذكر 

 لكلبـ في بعضها ، وىي كالتالي:ىذا فصل مفيد في ذكر بعض مشاىد القيامة ، وبررير ا

 تطاير الصُّحُفُ  .ٔ
 أثناء مرورىم عليوالناس ، وأصناؼ  ضرب الصّْراطُ على متػنِ جهنم .ٕ

 وقوؼ أناس على قنطرةٍ بتُ الجنة والنار .ٖ

 للمؤمنتُ يوـ القيامة شفاعات النبي  .ٗ

 شفاعات الشفعاء .٘

 تفصيل
 ر الصحفتطايُ  .1

الأعماؿ ، فيأخذىا الناس ، فمنهم من يأخذىا  في ذلك اليوـ تتطاير الصُّحُفُ ، أي صحائف
 .باليمتُ وىم أىل الاستقامة ، ومنهم من يأخذىا بالشماؿ وىم الكفار

مستبشر ، قاؿ تعالى ﴿فأما من أوتي كتابو بيمينو فيقوؿ ىاؤـ اقرءوا   الدؤمن يأخذ كتابو وىو فرحٌ و 
 جنة عالية * قطوفها دانية *  كتابيو * إني ظننت أني ملبؽ حسابيو * فهو في عيشة راضية * في

 . ٔ كلوا واشربوا ىنيئا بدا أسلفتم في الأياـ الخالية﴾

                                              
 . ٕٗ - ٜٔسورة الحاقة:   ٔ
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وأما الكافر فيأخذ كتابو بشمالو من وراء ظهره ، فكما أنو جعل كتاب ا﵁ وراء ظهره ؛ فإنو يعطى  
كتابو كتابو من وراء ظهره ، جزاء وفاقا ، فيأخذه وىو حزين مستحسر ، قاؿ تعالى ﴿وأما من أوتي  

بشمالو فيقوؿ يا ليتتٍ لم أوتي كتابيو * ولم أدر ما حسابيو * يا ليتها كانت القاضية * ما أغتٌ عتٍ 
، وقاؿ تعالى ﴿وأما من أوتي كتابو وراء ظهره * فسوؼ يدعو ثبورا *   ٔ ماليو * ىلك عتٍ سلطانيو﴾

 . ٕ ف ربو كاف بو بصتَا﴾ويصلى سعتَا * إنو كاف في أىلو مسرورا * إنو ظن أف لن يحور * بلى إ
ماذا عن الدسلم الفاسق مرتكب الكبائر ، الذي استحق دخوؿ النار ، ىل يأخذ كتابو  :فإف قيل

 ؟بيمينو أـ بشمالو
فالجواب أنو لم يرد فيو ىذا دليل صريح ، والذي يظهر أنو إف كاف مستحقا لدخوؿ النار فإنو يأخذ  

 ٖ.كتابو بشمالو ، وا﵁ أعلم

                                              
 . ٜٕ - ٕ٘سورة الحاقة:   ٔ
الآخر ، وانظر معتٌ الآية  أي ظن أف لن يرجع إلى ا﵁ ويبعث ، لكونو لا يؤمن باليوـومعتٌ يحور  . ٘ٔ - ٓٔسورة الإنشقاؽ:   ٕ

 «.تفستَ الطبري»في 
 أفادني ّٔذه الفائدة الشيخ محمد بن علي آدـ الأثيوبي حفظو ا﵁. ٖ
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 اطُ على متـنِ جهنم ، وأصناف الناس أثناء مرورىم عليوضرب الصِّر  .2
وفي ذلك اليوـ يُضربُ الصّْراطُ على متػنِ جهنم أي ظهرىِا ، ثم يػَمُرُّ عليو الناس ، وىو مَدحَضةٌ 

أي  -، وحَسَكةٌ مُفلطحةٌ  ٖوكلبليب ٕ، عليو خطاطيف ٔمَػزلَِّػػػػػة ، أي تزلقِ عليو الأقداـ ولا تثبت
تكوف  - ٘أي ملتوية كالصنارة -، على رأسها شوكةٌ عَػػػقَِيػػفَةٌ  - ٗساعواتّْ  فيها عُرضٌ شوكة صلبة 

بنَجدٍ ، يقُاؿ لذا السَّعداف ، فإذا مرَّ الناس عليها صاروا ثلبثة أصناؼ: إما ناجٍ مُسَلّمٌ ، أو ناجٍ 
شواؾ ينجو في نار جهنم ، فالخطاطيف والكلبليب والأ -أي مدفوعٍ  –مخدوشٌ ، أو مكدوسٍ 

منها أناس ويسلموف من خدشِها وإمساكِها ، وىم الدؤمنوف الكُػمَّل الذين قاموا بطاعة ا﵁ واجتنبوا 
 معاصي ا﵁.

ىم الذين و والصنف الثاني من الناس بزدِشُهم ولكن يَسلَموف من إمساكها ّٔم ويعبروف الصراط ، 
 بتهم في الآخرة فحسب ثم ينجوف.عندىم معاصي لم تستوجب دخوؿ النار ، بل الخدش ىو عقو 

الثالث ىم الذين بزطِفُهم وتهوي ّٔم إلى النار بدفع وقوة ، وىؤلاء ىم الدؤمنوف الذين  والصنف
استحقوا دخوؿ النار بسبب ما عندىم من الدعاصي والكبائر ، فالكلبليب بزطِفُهم وتهوي ّٔم في 

، فإنهم بزطفهم الكلبليب ثم تلقي ّٔم في ن نار جهنم عياذا با﵁ ، وكذلك الأمر بالنسبة للكافري
 من باب أولى.النار 

                                              
 «.النهاية»انظر  ٔ
 «.النهاية»اؼ ، وىو الحديدة الدعوجة كالكلوب ، يػُختطف ّٔا الشيء. انظر خطاطيف جمع خطَّ  ٕ
 «.النهاية»حديدة معوجة الرأس. انظر  الكلبليب جمع كلُّوب ، بتشديد اللبـ ، وىو ٖ
 «.لساف العرب»و « النهاية»انظر  ٗ
 «.النهاية»انظر  ٘
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وسُرعةُ الناس على الصّْراط ليست باختيارىم ، بل بحسب أعمالذم ، كما جاء في الحديث )بذري 
، فمن كاف عملو صالحا حسناً مرَّ سريعا ، وسرعة الواحد بحسب عملو ، فمنهم من  ّٔٔم أعمالذم(

كطرؼ العتُ ، ومنهم من يػَمُرُّ كالبرؽ ، ومنهم من يػَمُرُّ كالريح ، ومنهم من يػَمُرُّ  يػَمُرُّ على الصّْراط  
الخيل والرّْكاب ، ومنهم من يدر كعدو الرجاؿ ، حتى يدرُّ آخرىم  ٕكالطتَ ، ومنهم من يػَمُرُّ كأجاويدِ 

 يُسحبُ سحباً.
 ن استحق النار.ومن ساء عملو مرَّ بطيئا ، وربدا خَػػطفَتو الكلبليب إف كاف مد

، وكذا حديث أبي  ٖوالدليل على ما تقدـ حديث أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو الدخرج في الصحيحتُ
 ، وقد تركنا ذكرهما طلبا للبختصار. ٗسعيد الخدري الدخرج في الصحيحتُ

 وقوف أناس على قنطرة بين الجنة والنار .3
 –أي جسرٍ  – على قنطرةٍ  د خروجهم منهابعالدؤمنوف الذين عُذّْبوا في النار  يقفذلك اليوـ  وفي

والحسد والبغضاء ، فلب يدخلوف الجنة إلا وقد  لّْ ق بقلؤّم من الغِ ليتخلصوا مدا علِ بتُ الجنة والنار 
عنا ما في صدورىم من نػز و قد أخرج البخاري رحمو ا﵁ في تفستَ قولو تعالى فرت قلؤّم ، هُ ػطَ 

،  ٙالدؤمنوف من النار صُ خلُ ػ: يَ  قاؿ رسوؿ ا﵁  :قاؿ عنو رضي ا﵁عن أبي سعيد الخدري   ٘ غل

                                              
 ( عن حذيفة رضي ا﵁ عنو.ٜ٘ٔ« )صحيح مسلم»انظر  ٔ
 «.النهاية»أجاويد جمع جواد ، وىو الفرس السابق الجيد. انظر  ٕ
 (.ٕٛٔ( وصحيح مسلم )ٖٚٗٚانظر صحيح البخاري ) ٖ
 (.ٖٛٔ( وصحيح مسلم )ٜٖٗٚاري )انظر صحيح البخ ٗ
 . ٚٗسورة الحجر:   ٘
 «.لساف العرب»أي يسلَموف منها فيخرجوف بعدما نشِبوا فيها. انظر  ٙ
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كانت بينهم في الدنيا ،   مظالمَ  لبعضهم من بعضِ  قتصُّ بتُ الجنة والنار ، فيُ  سوف على قنطرةٍ حبَ ، فيُ 
 و فيلِ نػزِ ىم أىدى بدف لذم في دخوؿ الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده ؛ لأحدُ ذِ وا أُ قُّ ػػػبوا ونُ ذّْ حتى إذا ىُ 

 ٔ.كاف في الدنيا  لػِػػوِ نػز بد نوُ الجنة مِ 
فالنفوس الخبيثة لا تصلح أف تكوف في الجنة الطيبة التي ليس فيها من  :قاؿ ابن تيمية رحمو ا﵁

ص من الغش ، فتبتُ أف الجنة إنما خلَّ ب الذىب فيُ هذَّ التخليص كما يُ ىو والتهذيب الخبث شيء ، 
 ٕ.ية من بقايا الذنوبيدخلها الدؤمنوف بعد التهذيب و التنق

 للمؤمنين يوم القيامة ات النبي في شفاع فصل .4

غتَ الشفاعة العظمى التي تقدـ شفاعات  أربع، وىي  ومدا يكوف يوـ القيامة شفاعات النبي 
 :ذكرىا

،  مغلقة أبوأّا وجدواالجنة  أتواالدؤمنتُ إذا فإف ، دخوؿ الجنة  فيللمؤمنتُ  و شفاعتُ  هافأول
 ؟من أنت :ٖباب الجنة ، فيقوؿ خازف الجنة فعندئذ يطرؽ النبي 

 .محمد :فيقوؿ
 ٗ.قبلك لأحدٍ  لا أفتحُ  رتُ مِ بك أُ  :فيقوؿ

 
                                              

 (.ٖ٘٘ٙرواه البخاري ) ٔ
 ( ، باختصار.ٖ٘ٗ - ٖٗٗ/ٗٔ« )فتاوى ابن تيمية»انظر  ٕ
ىذا لا دليل صحيح عليو ، والصواب تسميتو بخازف ، و « رضواف»الخازف ىو الحافظ للشيء ، وقد اشتُهر تسمية خازف الجنة بػ  ٖ

 الجنة كما جاء في الحديث ، أفادني ّٔا الشيخ محمد بن علي آدـ الأثيوبي حفظو ا﵁.
 ( عن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو.ٜٚٔرواه مسلم ) ٗ
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وأنا ،  أنا أول الناس يشفع في الجنة : قاؿ رسوؿ ا﵁  :أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو قاؿوعن 

 ٕ.ٔعاً بَ ػػػتَ  أكثر الأنبياءِ 
 النبي  لشرؼ وفي ىذا إظهارٌ جنة ، ولا يدخلها أحد قبلو ، ػىو أوؿ من يدخل ال فالنبي 
الشفاعة الثانية صاحب و ، إذ أنو صاحب الشفاعة العظمى لتَيح الناس من كربات ا﵀شر ، و وفضلِ 
 .الفرح والسرور بدخوؿ الجنةلنيل 

لها شفاعتو لدن لا حِساب عليهم يوـ القيامة في دخوؿ الجنة ، ودلي شفاعات النبي  وثاني
الطويل في الشفاعة ، وفيو: يا محمد ، أدخِل من أمتك من لا رضي ا﵁ عنو حديث أبي ىريرة 

 ٗ.ٖحِساب عليهم من الباب الأيدن من أبواب الجنة

لعصاة الدؤمنتُ مدن دخلوا النار بسبب معاصيهم في الخروج منها ، وىي التي  شفاعةُ النبي  وثالثها
بي دعوة مستجابة يدعو ّٔا ، وأريد أف أختبئ دعوتي شفاعةً لأمتي )لكل ن :في قولو عناىا النبي 
 ٙ.: شفاعتي لأىل الكبائر من أمتي ، وكذا في قولو  ٘في الآخرة(

                                              
 أي أتباعا من الناس. ٔ
 مة ، باب ما أعطي النبي من الفضل.( ، والدارمي في الدقدٓٗٔ/ٖ( واللفظ لو ، وأحمد )ٜٙٔرواه مسلم )ٕ 
قلت: في ىذا تنبيو لفضلهم ، فإف للجنة سبعة أبواب كما جاء في التنزيل ﴿لذا سبعة أبواب﴾ ، وكونهم يدخلوف من الباب الأيدن  ٖ

 منها فيو تنبيو لفضلهم ، فإف فضل التيامن معلوـ في الإسلبـ.
 (.ٕٔٚٗرواه البخاري ) ٗ
 ( عن أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو.ٕ٘ٚ/ٕ( وأحمد )ٖٚٓٗ( وابن ماجو )ٕٖٓٙ( والتًمذي )ٜٛٔسلم )( ومٖٗٓٙرواه البخاري )٘ 
( عن أنس ٜٜ٘٘ - ٜٛ٘٘( وصححو الألباني في الدشكاة )ٖٕٔ/ٖ( ، وأحمد )ٜٖٚٗ( ، وأبو داود )ٖٕ٘ٗرواه التًمذي ) ٙ

 رضي ا﵁ عنو.
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لأنو كاف يدافع عنو ويرد عنو ، لتخفيف العذاب عنو عمو أبي طالب ل شفاعتو : الشفاعة الرابعة
عن  : ما أغنيتَ   عنو أنو قاؿ للنبي فعن العباس بن عبد الدطلب رضي ا﵁أذى الدشركتُ ، 

 .لك بُ ك ويغضَ فوا﵁ كاف يحوطُ  ؟كعمّْ 
 ٕ.الأسفل من النار ؾِ رْ ولولا أنا لكاف في الدَّ ، من نار  ٔضاحٍ حْ ىو في ضَ  :قاؿ

، العظمى ثم الشفاعات الأربع ، يوـ القيامة  التي سيقوـ ّٔا النبي  ٖىذه ىي الشفاعات الخمس
من فإنها مشتًكة مع غتَه ، لعصاة الدؤمنتُ مدن دخلوا النار  توشفاعإلا  بو خاصة  وجميعها

قد خُصّ بتكرار ىذه الشفاعة أربع مرات  ثم إف النبي قريبا بإذف ا﵁ ، الشفعاء مدن سيأتي ذكرىم 
 .، مرَّة بعد مرَّة ليُخلّْص أفواجا من أىل الكبائر من أمتو من النار

 شفاعات الشفعاء .5
 :ستةـ القيامة شفاعة الشفعاء لدن استحقها ، والشفعاء أنواع ومدا يكوف يو 
 الأوؿ: الرسل

 الثاني: الدؤمنوف
 الثالث: الشهداء

 الرابع: الأفراط
 الخامس: الدلبئكة
 السادس: القرآف

                                              
 رؽَّ من الداء على وجو الأرض ، ما يبلغ الكعبتُ ، واستعتَ ىنا للنار. الضَّػحػضاح في الأصل: ما«: النهاية»قاؿ ابن لأثتَ في  ٔ
 (.ٕٙٓ/ٔ( وأحمد )ٜٕٓ( ومسلم )ٖٖٛٛرواه البخاري )ٕ 
 الرياض. -( ، الناشر: مكتبة الدعارؼ ٜٕٕٙ/٘لابن القيم ، كتاب السنة ، باب في الشفاعة ، )« تهذيب السنن»وانظر  ٖ
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 تفصيل
 لأقوامهمالرسل  شفاعة النوع الأول:

مدن دخلوا النار تُ من أتباعهم الرسل للمؤمنشفاعة ؛ ومدا يكوف يوـ القيامة بعد دخوؿ الجنة والنار 
: إذا  قاؿ رسوؿ ا﵁  :قاؿ عنو رضي ا﵁ ودليلو حديث جابر، أف يخرجوا منها بسبب ذنؤّم 

،  عواف  قامت الرسل فش  ، وأىل النار النار ، فدخل أىل الجنة الجنة ، ز أىل الجنة وأىل النار مُيّْ 
نػَهَرٍ ونهم في لقُ ػػفيُ ،  ٔشواحِ فيخرجونهم قد امتُ ، ه فمن عرفتم فأخرجو  -أو اذىبوا  -قوا انطلِ  :فيقوؿ

مثل  يضاً جوف بِ خرُ ػويَ  رِ هَ ػػالنَّ  على حافةِ  ٕمهُ فتسقط محاشُّ ،  «الحياة»يقاؿ لو  - رٍ هَ ػأو على نَ  -
من إيداف  ٗقتَاطٍ  ثقاؿَ دتم في قلبو مِ ػفمن وج –أو انطلقوا  –اذىبوا ) :فيقوؿ شفعوني  ثم ،  ٖعاريرػػػالثَّ 
فمن وجدتم في  –أو انطلقوا  –اذىبوا ) :فيقوؿ،  يشفعونجوف بشرا ثم خرِ فيُ  :قاؿ،  (جوىمأخرِ ف

 ٙ.... الحديث (جوهمن إيداف فأخرِ  ٘قلبو مثقاؿ حبة من خردلة
 :قاؿ ومن الأدلة أيضا على شفاعة الرسل للمؤمنتُ الذين في النار حديث حذيفة عن النبي 

 .كاهيْ ػػػبَّ ػػػَ يا ل :فيقوؿ جل وعلب، اه ربَّ يا  :يقوؿ إبراىيم يوـ القيامة

                                              
 «.لساف العرب»ور العظم. انظر ىو احتًاؽ الجلد وظه شُ حْ مَ ػال ٔ
 أي ما احتًؽ منهم. ٕ
 «.النهاية»الثعارير: نبات القِػثاّء الصغار ، شُبػّْهوا ّٔا لأف القثاء ينمو سريعا ، وقيل غتَه. انظر ٖ 
 «.النهاية»الػقُػرْط: نوع معروؼ من حُػلػِيّْ الأذف. انظر  ٗ
 «.الدعجم الوسيط»، واحدتها خردلة ، يضرب ّٔا الدثل في الصغر. انظر الخردؿ نبات عشبي ، منو بزور يتُبل ّٔا الطعاـ  ٘
 ( واللفظ لو.ٕٖ٘/ٖ( ، وأحمد )ٛ٘٘ٙرواه البخاري )ٙ 
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خرجوا من النار من كاف في قلبو ذرة أو شعتَة من أ :فيقوؿ،  (يَّ ػنِ بَ  تَ قْ رَّ ػػػحَ ، يا رب ) :فيقوؿ إبراىيم
 ٔ.إيداف

 شفاعة المؤمنين النوع الثاني:
لجنة لإخوانهم الدؤمنتُ ومدا يكوف يوـ القيامة بعد دخوؿ الجنة والنار ؛ شفاعة الدؤمنتُ الذين في ا

لخروج منها ، ودليلها ما جاء في صحيح مسلم عن ا بسبب ذنؤّم في اىمدن دخلو الذين في النار 
... حتى إذا خَػػػلَصَ الدؤمنوف من النار ،  :قاؿ أف رسوؿ ا﵁ الخدري رضي ا﵁ عنو أبي سعيد 

من المؤمنين يوم اء الحق فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة ﵁ في استقص
ويحجوف  ٕربنا ، كانوا يصوموف معنا ويصلوف )معنا( :، يقولوف القيامة لإخوانهم الذين في النار

 )معنا( )ويعملوف معنا(.
 .أخرجوا من عرفتم :فيقاؿ لذم

 .ركبتيو ، فيُخرجِوف خلقا كثتَا ، قد أخذت النار إلى نصف ساقيو وإلى ٖفػػتػُػحَػػرَّـ صُورُىم على النار
 .ربنا ، ما بقي فيها أحد مدن أمرتنا بو :ثم يقولوف

 .ارجِعوا ، فمن وجدتم في قلبو مثقاؿ دينار من ختٍَ فأخرجِوه :فيقوؿ
 .ربنا ، لم نذََرْ فيها أحدا مدن أمرتنا :فيُخرجِوف خلقا كثتَا ، ثم يقولوف

 . فأخرجِوهارجِعوا ، فمن وجدتم في قلبو مثقاؿَ نصف دينارٍ من ختَ :ثم يقوؿ
 .ربنا ، لم نذََرْ فيها مدن أمرتنا أحدا :فيُخرجِوف خلقا كثتَا ، ثم يقولوف

                                              

 ( ، وقاؿ الشيخ شعيب الأرناؤوط في برقيقو عليو: إسناده صحيح على شرط الشيختُ.ٖٛٚٚرواه ابن حباف )ٔ 
 لجنػة على النار فلب يؤذيهم حرىا إذا دخلوىا لإخراج إخوانهم الدؤمنتُ منها.أي تػُحرّـَ أجساـ الدؤمنتُ الذين ىم من أىل إ 
 ما بتُ الأقواس من لفظ البخاري دوف مسلم.ٖ 
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 .ارجِعوا ، فمن وجدتم في قلبو مثقاؿ ذرة من ختَ فأخرجِوه :ثم يقوؿ
 .ربنا ، لم نذََرْ فيها ختَا :فيُخرجِوف خلقا كثتَا ، ثم يقولوف

إف ا﵁ لا يظلم  :الحديث فاقرؤا إف شئتم إف لم تصدقوني ّٔذا :وكاف أبو سعيد الخدري يقوؿ
مثقاؿ ذرة وإف تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنو أجرا عظيما

ٔ.ٕ 
 .الدؤمنتُ لإخوانهم ىذا ما يتعلق بشفاعة الدؤمنتُ

 الشهداء شفاعةفصل في النوع الثالث: 
ودليلو حديث ، ؤمنتُ هداء لإخوانهم الدالشُّ ؛ شفاعة ومدا يكوف يوـ القيامة بعد دخوؿ الجنة والنار 

 :: للشهيد عند ا﵁ ست خصاؿ قاؿ رسوؿ ا﵁  :قاؿرضي ا﵁ عنو  الدقداـ بن معد يكرب
زع ػػػمن الف أمنُ ويَ ، ر ػػجار من عذاب القبػويُ ، عده من الجنة ػػػػرى مقويَ ،  ٖفعةٍ غفر لو في أوؿ دَ يُ 

اثنتتُ  جُ وَّ زَ ػػػػمن الدنيا وما فيها ، ويُ  منها ختٌَ  الوقار ، الياقوتةُ  على رأسو تاجُ  ويوضعُ ، الأكبر 
 ٗ.في سبعين من أقاربو عُ ف  ـــش  ويُ من الحور العتُ ،  وسبعتُ زوجةً 

 
 

 

                                              

 . ٓٗالنساء: سورة ٔ 
 ( بدوف قوؿ أبو سعيد ، وما بتُ القوستُ من لفظ البخاري.ٜٖٗٚ( واللفظ لو ، ورواه البخاري )ٖٛٔرواه مسلم )ٕ 
 أي دفقة من دمو. ٖ
  .ىػ ٕٔٗٔ، سنة  ٓ٘، ص « الجنائز»( ، وصححو الألباني في ٖٔٔ/ٗ( وأحمد )ٜٜٕٚ( وابن ماجو )ٖٙٙٔرواه التًمذي )ٗ 
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 شفاعة الأفراطالنوع الرابع من الشفاعات: 
يهم ، والفَرَط ىو الطفل الذي دِ ؛ شفاعة الأفراط لوالِ ومدا يكوف يوـ القيامة بعد دخوؿ الجنة والنار 

: ما من  قاؿ رسوؿ ا﵁  :ف البلوغ ، ودليلو حديث أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿدو مات 
 إلا أدخلهم ا﵁ بفضل رحمتو إياىم الجنة.  ٔثَ نْ حِ ػمسلمَتُ يدوت بينهما ثلبثة أولاد لم يبلغوا ال

 .دخلوا الجنةأُ  :يقاؿ لذم :قاؿ
 .يدخل آباؤناحتى  :فيقولوف

 ٕ.مادخلوا الجنة أنتم وآباؤك :فيقاؿ

 جُ خرِ يُ تعالى الله  ن  في الخروج من النار ، وأ   صاة المؤمنينشفاعة الملائكة لعُ  النوع الخامس:
 من أحد ما منو بلا شفاعة  كر  أقواما ت  

؛ شفاعة الدلبئكة لعصاة الدؤمنتُ الذين في النار أف ومدا يكوف يوـ القيامة بعد دخوؿ الجنة والنار 
، وشفع النبيوف ، ت الدلبئكة عَ شفَ  :الدذكورة يقوؿ ا﵁ عز وجليخرجوا منها ، فبعد الشفاعات 

( ، فيقبض قبضة من النار وبقيت شفاعتي :وشفع الدؤمنوف ، ولم يبق إلا أرحم الراحمتُ )وفي لفظ
في أفواه الجنة يقاؿ لو  رٍ هَ ػلقيهم في نَ ػػ، فيُ  ٖماً مَ ػخرج منها قوما لم يعملوا ختَا قط ، قد عادوا حُ فيُ 
  ٗ.يليل السَّ مِ ػفي حَ  ةُ حِبَّ ػالحياة ، فيخرجوف كما بزرج ال رُ ػهَ ػنَ 

 .ج بعلمي ورحمتي... أنا الآف أُخر  :: يقوؿ ا﵁ عز وجلقاؿ ماوفي حديث جابر رضي ا﵁ عنه
                                              

 أي البلوغ. ٔ
 (.ٓٛٚ٘« )صحيح الجامع»( ، وصححو الألباني في ٓٔ٘/ٕوأحمد )، ( ٘ٚٛٔرواه النسائي )ٕ 
 «.لساف العرب»الػحُػمم ىي الفحم ، واحدتها حُػممة. انظر  ٖ
 ( واللفظ لو ، عن أبي سعيد ، وما بتُ القوستُ من لفظ البخاري.ٖٛٔمسلم )( ، و ٜٖٗٚالبخاري )رواه ٗ 



 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

 

 

، ثم يدخلوف  «عتقاء ا﵁ عز وجل»في رقأّم  كتبُ فيُ ، و ما أخرجوا وأضعافَ  أضعاؼَ  جُ خرِ فيُ  :قاؿ
 ٔ.«ميتُجهنَّ ػػال»يها الجنة ، فيسموف ف

 فهؤلاء يخرجوف من النار بدوف شفاعة من أحد ، بل برحمة أرحم الراحمتُ.

 شفاعة القرآنالنوع السادس: 
سمعت  :قاؿرضي ا﵁ عنو ودليلو حديث أبي أمامة الباىلي يوـ القيامة ، القرآف للمؤمنتُ يشفع 

ىراوين ؛ البقرة وا الزَّ ؤ ، اقر  شفيعا لأصحابوة وا القرآف فإنو يأتي يوـ القيامؤ اقر  :يقوؿ رسوؿ ا﵁ 
قاف أو كأنهما فِرْ  ٕيايتافػػوسورة آؿ عمراف ، فإنهما يأتياف يوـ القيامة كأنهما غمامتاف أو كأنهما غَ 

 ٗ.ان عن أصحابهماحاج  تُ ،  ٖصواؼَّ  من طتٍَ 

 الشفاعةقبول  شرطيفصل في بيان 
 ةشفاعال ل ا﵁ُ بِ ػػالشفاعة قَ  احقق فيو شرطػبل من ت،  ها كل أحدػوىذه الشفاعات الدذكورة لا ينال

 اوشرطأي ثابتٌ برققها ، ، التي تسمى بالشفاعة الدثبتة الشفاعة ىي وىذه ، ومن لا فلب ، فيو 
  :الشفاعة هما

                                              

 ، وقالوا: إسناده صحيح على شرط مسلم.« الدسند»( ، وصححو محققو ٕٖ٘/ٖرواه أحمد )ٔ 
 «.النهاية». انظر فوؽ رأسو الإنسافَ  والغياية ىي كلُّ ما أظلّ معروفة ، الغمامة ٕ 
 .«الدعجم الوسيط»انظر أجنحتها في الطتَاف.  ةٍ ، أي باسطاتٌ ػػجمع صافَّ  رقاف أي قطعتاف ، وصواؼُّ ػفِ ٖ 
 .(ٜٕٗ/٘( وأحمد )ٗٓٛرواه مسلم )ٗ 
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من ذا الذي يشفع عنده إلا ودليل ىذا الشرط قولو تعالى ،  أن يشفع   للشافعِ  اللهِ  إذنُ  – ٔ
 . ٕ أذن لوولا تنفع الشفاعة عنده إلا لدن قولو تعالى ، و   ٔ بإذنو

إلا بإذف ا﵁  يوـ القيامةِ  الشفاعةِ  حصوؿِ  موضعا على نفيِ  وعشرينَ  في واحدٍ  القرآفُ  وقد نصَّ 
 ٖ.سبحانو وتعالى

من ػولا يشفعوف إلا لرط قولو تعالى ػػػودليل ىذا الش،  رِضى الله عن المشفوع لو - 2
 . ٘ لو قولا ورضي الرحمػٰنيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذف لو الى ػولو تعوق،   ٗ ارتضى

وكم من ملك في السػماوات لا تغػتٍ في قولو تعالى  -الأوؿ والثاني  - الشرطتُىػذٰين ا﵁ جمع وقد 
 . ٙ ويرضىا﵁ لدن يشاء يأذن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أف 

إلا بعد الرضى عن الدشفوع لو ؛ أف إبراىيم عليو السلبـ ومدا يدؿ على أف الشفاعة لا تكوف 
إبراىيم عليو الشافع ىو مع أف ، لكونو من الدشركتُ  وُ شفاعتَ  ا﵁ُ  قبلَ سيشفع لأبيو آزر ولكن لن يَ 

 ٚ.الرحمػٰنخليل  ،السلبـ 

                                              
 . ٕ٘٘سورة البقرة:   ٔ
 . ٖٕسورة سبأ:   ٕ
 ، مادة شفع. « الدعجم الدفهرس لألفاظ القرآف الكريم»انظر  ٖ
 . ٕٛسورة الأنبياء:   ٗ
 . ٜٓٔطػوٰ:  سورة  ٘
 . ٕٙسورة النجم:   ٙ
أنو قاؿ: يلقى إبراىيم أباه آزر يوـ القيامة ، وعلى  عن أبػي ىريرة رضي ا﵁ عنو عن النبػي  (ٖٖٓ٘البخاري في صحيحو )روى ٚ 

 وعلى وجو آزر قتًة وغبرة ، فيقوؿ لو إبراىيم: ألم أقل لك لا تعصتٍ؟ 
 فيقوؿ أبوه: اليوـ لا أعصيك.
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لبص العبادات ومدا ينبغي أف يعُلمَ أفَّ رضِى ا﵁ عن العبدِ لا يكوف إلا بتحقيق التوحيد الذي ىو إخ
لأبي ىريرة رضي ا﵁ عنو  لو سبحانو ، من صلبة ودعاء وذبح ونذر وغتَ ذلك ، كما قاؿ النبي 

 لدا سألو: من أسعد الناس بشفاعتك يوـ القيامة؟
 ٔخالصا من قلبو ، أو نفسو.« لا إلػوٰ إلا ا﵁»فقاؿ: أسعد الناس بشفاعتي يوـ القيامة من قاؿ 

أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو: ... وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوـ  وقاؿ أيضا كما في حديث
 ٕلم يشرك بالله شيئا.القيامة ، فهي نائلة ، إف شاء ا﵁ ، من مات من أمتي 

من لا وأعطيت الشفاعة ، وىي نائلة من أمتي  قاؿ: ... وعن أبي ذر رضي ا﵁ عنو عن النبي 
 ٖ.يشرك بالله شيئا

                                                                                                                             

 ؟ ٚأي لربو(: إنك وعدتتٍ أف لا بززيَتٍ يوـ يبعثوف ، فأي خزي أخزى من أبػي الأبعدفيقوؿ إبراىيم )
 فيقوؿ ا﵁ تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين.

 ثم يقاؿ: يا إبراىيم ، ما برت رجليك؟ 
 فينظر فإذا ىو بذيخ متلطخ ، فيؤخذ بقوائمو فيلقى في النار.

يخ: ذكر الػضّْػباع الكثتَ الشعر ، وقولو )متلطخ( أي في نتنو ، وقد نقل ابن حجر عن بعض الشراح أف الحكمة في مسخو  الذّْ
ضبعا لتنفر نفس إبراىيم منو ، ولئلب يبقى في النار على صورتو ، فيكوف فيو غضاضة على إبراىيم ، خليل الرحمػٰن ، وذكروا أف 

ق البشر ، فقد أصر على الكفر بعدما ظهر لو من الآيات الحكمة في مسخو ضبعا أف الضبع من أحمق الحيواف ، وآزر كاف من أحم
 على يد ولده على أنو رسوؿ من ربو ، فأصر على عبادة الأصناـ.

، وقاؿ ابن حجر في شرح الحديث: القتًة « لساف العرب»قولو )قتًة( في أوؿ الحديث ىي الغبرة يعلوىا سواد كالدخاف كما في 
 ىي سواد الوجو من شدة الكرب.

 .( عن أبي ىريرة رضي ا﵁ عنوٖٖٚ/ٕ( وأحمد )ٜٜه البخاري )روأ 
 ( ، وقاؿ حديث حسن صحيح.ٕٖٓٙرواه التًمذي )ٕ 
 «.الدسند»( ، وصححو محققو ٕٚٗ( ، والطيالسي )ٕٙٔ/٘رواه أحمد )ٖ 
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ىا تفيد اشتًاط إخلبص العبادات كلها ﵁ من دعاء وغتَه لدن أراد أف يكوف فهذه الأحاديث ومرو 
يوـ القيامة ، أما من وقع في الشرؾ كدعاء الدخلوقتُ أو الذبح لذم  مدن سَعِدَ بشفاعة النبي 

والنذر ومرو ذلك فإنو لن يشفع لو أحد ولو فعل ما فعل ، وحتى لو شفع لو أحد فإف شفاعتو 
 .لأف الشرؾ من موانع الشفاعة و كاف الشافع لو ىو الرسوؿ ليست مقبولة ول

إذا لم ، لا شفاعة ولا غتَىا ، من ا﵁ شيئا  همأنو لن يغتٍ عنقومو قد أخبر  نبينا ولذذا فإف 
وأنذر عشتَتك لت ىذه الآية نػز لدا أُ  :فعن أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ،  التوحيديحققوا 
أنقذوا ، يا بتٍ كعب بن لؤي  :فقاؿ ٕصَّ ػفعمَّ وخَ ، قريشا فاجتمعوا   دعا رسوؿ ا﵁  ٔ الأقربتُ

  .أنفسكم من النار
  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بتٍ مرة بن كعب 

  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بتٍ عبد شمس 
  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بتٍ عبد مناؼ 

  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بتٍ ىاشم 
  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بتٍ عبد الدطلب 

 ٖ.فإني لا أملك لكم من ا﵁ شيئا، أنقذي نفسك من النار ، يا فاطمة 
  .لا أغتٍ عنك من ا﵁ شيئا، يا عباس بن عبد الدطلب  :وفي لفظ

  .لا أغتٍ عنك من ا﵁ شيئا،  يا صفية عمة رسوؿ ا﵁ 
                                              

 . ٕٗٔسورة الشعراء:   ٔ
نادى خصَّ فادى بتٍ مرة بن كعب ، إلى أف أي جاء بالعاـ أولا من بطوف قريش ، فنادى بتٍ كعب ، ثم خص بعض البطوف فن ٕ

 عمو وعمتو وابنتو.
 .(ٕٗٓرواه مسلم )ٖ 
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 ٔ.لا أغتٍ عنك من ا﵁ شيئا، من مالي ما شئت  سليتٍ،  يا فاطمة بنت رسوؿ ا﵁ 
لأبيو  ىو كقوؿ إبراىيم  ﵁ شيئا( ؛لا أملك لك من ا) :لعمو العباس ىنا  النبيوقوؿ 

لأستغفرف لك وما أملك لك من ا﵁ من شيء ٕ   وليس ذلك بغريب فالدين واحد والتوحيد ،
 واحد.

قاؿ رسوؿ ا﵁  :فعن أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ، ن ذلك لأمو نهاه ا﵁ ع لدا استغفر النبي  ولذذا
  واستأذنتو أف أزور قبرىا فأذف لي، : استأذنت ربي أف أستغفر لأمي فلم يأذف لي. ٖ 

إلا أنو لم يقُبل  -لأنو استغفار نبي وإف كاف من أعظم أسباب الدغفرة  -لأمو   النبي فاستغفار
 .فالواجب الحذر، شرؾ لأف الدانع كاف أقوى وىو ال، منو 

وهما الإذف ، الشفاعة الدتقدمة  افالحاصل أف الشفاعة غتَ مقبولة مطلقا إلا فيمن انطبق عليو شرط
 .يأذف في الشفاعة لدشرؾتعالى لا يرضى عن عمل الدشرؾ ، وعليو فلب فا﵁ ، والرضى 

 ما يلتحق بالإيمان باليوم الآخربيان  في فصل
بدأت لأف الإنساف إذا مات فقد ،  كل ما يكوف بعد الدوتالإيداف    لآخريلتحق بالإيداف باليوـ ا

: الإيداف بعذاب والثاني: الإيداف بفتنة القبر ، الأولأمراف ؛  يلتحق بالإيداف باليوـ الآخرو  ، آخرتو
 :القبر ونعيمو ، وىذا أواف التفصيل في كل منهما

 .فتنة القبرالإيداف ب - أ

                                              

 (.ٜٖ٘/ٕ( ، وأحمد )ٖٙٗٙ( والنسائي )ٖ٘ٛٔ( واللفظ لو ، والتًمذي )ٕٗٓ( ، ومسلم )ٖٕ٘ٚرواه البخاري )ٔ 
 . ٗسورة الدمتحنة:   ٕ
 .(ٔٗٗ/ٕوأحمد )، ( ٕٚ٘ٔاجو )ػم وابن، ( ٖٕٖٗوأبو داود )، ( ٖٖٕٓوالنسائي )، ( ٜٙٚرواه مسلم )ٖ 
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عن و  دينوعن ميت بعد دفنو عن ربو و ػسؤاؿ الالدقصود بفتنة القبر و ،  الفتنة ىي السؤاؿ والإختبار
لصحيحة ، وإف كانت قت للئجابة اتها ا﵁ عند السؤاؿ فوُفّْ ػبَّ ػػفإف كانت الجنازة صالحة ث،  نبيو

 وقد ورد في سؤاؿ الديت في قبره أحاديث ثلبثة:بت عياذا با﵁ ، ذّْ ق للئجابة فعُ طالحة لم تُوفَّ 
إف العبد  :قاؿ البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو أف رسوؿ ا﵁ ما رواه  :الأول

ما   :قعدانو فيقولافكاف فيُ لَ م ؛ أتاه مَ هِ ػنعالِ  رعَ إذا وضع في قبره وتولى عنو أصحابو ، وإنو ليسمع قَ 
 ؟ كنت تقوؿ في ىذا الرجل ، ﵀مد 

 .ولوأشهد أنو عبد ا﵁ ورس :فأما الدؤمن فيقوؿ
 .انظر إلى مقعدؾ من النار ، قد أبدلك ا﵁ بو مقعدا من الجنة :قاؿ لوفيُ 

 .فتَاهما جميعا
 .لو في قبره حُ فسَ ر لنا أنو يُ كِ وذُ  :قاؿ قتادة

 :ثم رجع إلى حديث أنس قاؿ
 ؟ما كنت تقوؿ في ىذا الرجل :وأما الدنافق والكافر فيقاؿ لو

 .سلا أدري ، كنت أقوؿ ما يقوؿ النا :فيقوؿ
 ٔليوِ ها من يَ يسمعُ  صيحةً  صيحُ ، فيَ  ضربةً  من حديدٍ  ضرب بدطارؽَ ويُ ،  (ليتريت ولا تَ لا دَ ) :فيقاؿ

 ٖ.ٕلتُقَ ػػػثَّ ػػال غتَُ 

                                              
رضي ا﵁ عنو أف الدقصود بقولو )من يليو( أي الحيوانات ، لحديث أبي ىريرة  «الفتح»الذي يظهر من كلبـ ابن حجر رحمو ا﵁ في  ٔ

 عُوُ كل دابة إلا الثقلتُ(.عند البزار )يسمَ 
 الػػػػثُّػػػػقل على وجو الأرض.الثقلبف هما الإنس والجن ، قاؿ ابن حجر في شرح الحديث: لأنهم ك ٕ
 (.ٖٗٚٔرواه البخاري )  ٖ
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 بعد دفنوالدؤمن البراء بن عازب رضي ا﵁ عنو أف الدلكتُ يأتياف الديت  حديث: الثانيالدليل 
 فيُجلسانو فيقولاف لو: من ربك؟

 فيقوؿ: ربي ا﵁.
 فيقولاف لو: ما دينك؟
 فيقوؿ: ديتٍ الإسلبـ.

 فيقولاف لو: ما ىذا الرجل الذي بعُث فيكم؟
 . فيقوؿ: ىو رسوؿ ا﵁ 

 ك؟فيقولاف لو: وما عِلمُ 
 فيقوؿ: قرأت كتاب ا﵁ ، فآمنت بو وصدّقت.

ا لو بابا ، وألبِسوه من الجنة ، وافتحو  ٔشوه من الجنةفرِ مناد في السماء أف صدؽ عبدي ، فأ فينادي
 إلى الجنة.

 بصره. وطيبها ، ويفُسح لو في قبره مدَّ  ٕحِهاقاؿ: فيأتيو من رَوْ 
قاؿ: ويأتيو رجل حسن الوجو ، حسن الثياب ، طيب الريح ، فيقوؿ: أبشر بالذي يسُرُّؾ ، ىذا 

 يومك الذي كنت توعد ، فيقوؿ لو: من أنت؟ فوجهك الوجو يجيء بالختَ.
 قوؿ: أنا عملك الصالح.يف

  أىلي ومالي.لىفيقوؿ: رب أقم الساعة حتى أرجِع إ

 يُجلِسانو فيقولاف لو: من ربك؟فملكاف : ويأتيو الكافرثم قاؿ في 
                                              

 أي اجعلوا لو فراشا من الجنة.  ٔ
 )مِن رَوحها( ؛ أي بعض رَوحها ، والروح بفتح الراء ؛ الراحة ونسيم الريح.«: مرقاة الدفاتيح»قاؿ الدلب علي القاري في  ٕ
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 ىاه ، لا أدري.، فيقول: ىاه 
 فيقولاف لو: ما دينك؟

 .ىاه ، لا أدري، فيقول: ىاه 
 فيقولاف لو: ما ىذا الرجل الذي بعُث فيكم؟

 .ىاه ، لا أدري، فيقول: ىاه 
فرشوا لو من النار ، وافتحوا لو باب إلى النار ، فيأتيو من ، فأ بَ نادي منادٍ من السماء أف كذَ في

ه حتى بزتلف فيو أضلبعو ، ويأتيو رجل قبيح الوجو ، قبيح ق عليو قبرُ مومها ، ويُضيَّ ػحرّْىا وسَ 
 توعد. الريح ، فيقوؿ: أبشر بالذي يسوؤؾ ، ىذا يومك الذي كنت نُ ػػنتِ ػػالثياب ، مُ 

 فيقوؿ: من أنت ، فوجهُك الوجو يجيء بالشر؟
 فيقوؿ: أنا عملك الخبيث.

ػػػفيقوؿ: ربّْ لا تُ   ٔم الساعة.قِ ػ

عن ىشاـ بن عروة عن امرأتو فاطمة بنت الدنذر « صحيحو»البخاري في : ما رواه الثالثالدليل 
 ... ولقد أوحِي إليَّ  قاؿ: عن أسماء بنت أبي بكر عن أختها عائشة رضي ا﵁ عنها أف النبي 

يؤتى  –لا أدري أيتهما قالت أسماء  –من فتنة الدجاؿ  –أو قريبا  –فتنوف في القبور مثل أنكم تُ 
 قاؿ لو: ما عِلمك ّٔذا الرجل؟أحدكم فيُ 

، جاءنا  فيقوؿ: محمد رسوؿ ا﵁  –لا أدري أي ذلك قالت أسماء  –فأما الدؤمن أو الدوقن 
 نا وآمنا واتبعنا.بالبينات والذدى ، فأجب

                                              
وقالوا: « الدسند»( ، وصحح إسناده محققو ٖ٘ٚٗ، وأبو داود )  ( في حديث طويلٕٚٛ/ٗ« )مسنده»أخرجو الإماـ أحمد في   ٔ

 (.ٖٓٙٔ« )مشكاة الدصابيح»( و ٙٚٙٔ« )صحيح الجامع»رجالو رجاؿ الصحيح ، وكذا صححو الألباني كما في 
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 فيقاؿ لو: لً صالحا ، فقد علِمنا إف كنت لدوقػِػنا.
فيقوؿ: لا أدري ، سِمعت الناس يقولوف  –لا أدري أيتهما قالت أسماء  –وأما الدنافق أو الدرتاب 

 ٔشيئا فقلتو.

جابة فالدؤمن يثبتو ا﵁ عند السؤاؿ ويوفقو للئ،  أف الديت يُسأؿ في قبره ىذه الأحاديث تنفبيَّ 
،   ٕ الصحيحة ، كما قاؿ تعالى ﴿يػُػثػَػبّْت ا﵁ الذين آمنوا بالقوؿ الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾

 وأما الكافر فلب يُجيب ، فيعاملو ا﵁ بدا يستحق.

حديث زيد  ودليل ذلك، عذاب القبر ونعيمو ىو الثاني مدا يلتحق بالإيداف باليوـ الآخر الأمر  - ب
 م من عذابِ كُ عَ سمِ أف يُ  ا﵁َ  لدعوتُ  فلولا أف لا تدافنوا    : قاؿ  عن النبي ا﵁ عنو رضي بن ثابت 

 .منو الذي أسمعُ  القبرِ 
   . با﵁ من عذاب النار  ذواتعوَّ   : فقاؿ وِ ثم أقبل بوجهِ 

   . نعوذ با﵁ من عذاب النار  : فقالوا
   . من عذاب القبر ذوا باللهتعو    : فقال
   . نعوذ بالله من عذاب القبر  : فقالوا

   . با﵁ من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ذواتعوَّ   : قاؿ
   . با﵁ من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ :قالوا
  . ذوا با﵁ من فتنة الدجاؿتعوَّ   : قاؿ
 

                                              
 ( ، والشك في اللفظتُ من عند ىشاـ بن عروة.ٖ٘ٓٔأخرجو البخاري )  ٔ
 . ٕٚسورة إبراىيم:   ٕ
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 ٔ.الدجاؿ نعوذ با﵁ من فتنة  : قالوا
،  تعذ با﵁ من أربعٍ سْ كم فليَ أحدُ  دَ : إذا تشهَّ  ا﵁  قاؿ رسوؿ :وعن أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ

ومن فتنة ا﵀يا والدمات ، ومن ، ومن عذاب القبر ،  اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم :يقوؿ
 ٕ.فتنة الدسيح الدجاؿ شرّْ 

 يستحق عذاب القبر منفي بيان  فصل
ودليل الأوؿ حديث ابن ، كافرين اللطائفتتُ من الناس ؛ عصاة الدؤمنتُ ، و يكوف القبر عذاب و 

أما إنهما ليعذباف ، وما يعذباف    :على قبرين ، فقاؿ ا﵁  رسوؿُ  مرَّ    : عباس رضي ا﵁ عنهما قاؿ
 ٗو.من بولِ  ٖرػتِ ػستَ في كبتَ ، أما أحدهما فكاف يدشي بالنميمة ، وأما الآخر فكاف لا يَ 

، فوقع مرتكبهما في معصية ا﵁ مع   ن البوؿفالنميمة من كبائر الذنوب ، وكذلك عدـ التنزه م
 كونهما مسلمَتُ.

 والدلبئكةإِذِ الظَّالمُِوفَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ  وَلَوْ تػَرَى﴿لى تعاوالدليل على عذاب القبر للكافرين قولو 
رَ الحَْقّْ وكَُنتُمْ  أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِواْ أنَفُسَكُمُ اليْػَوَْـ بُذْزَوْفَ عَذَابَ الْذوُفِ بداَباَسِطُوا  كُنتُمْ تػَقُولُوفَ عَلَى اللَّوِ غَيػْ
 .دليل على أنهم سيباشروف العذاب فورا اليوـ بذزوففقولو ،  ٘ ﴾تَسْتَكْبروُفَ  عَنْ آياَتِوِ 
روف بشَّ لأنهم يُ ، ريدونها أف بزرج ولا يُ ، وف بأنفسهم حُّ شُ بأف الظالدتُ يَ يػُفِيد السياؽ وأيضا ف

  .عياذا با﵁، نها بالعذاب حي
                                              

 (.ٕٚٙٛرواه مسلم )  ٔ
 ( ، واللفظ لدسلم.ٛٛ٘( ومسلم )ٖٚٚٔرواه البخاري ) ٕ
 أي لا يجعل بينو وبتُ بولو ستًة ، فيصيب الثوب مذاسة بولو. ٖ
 ( ، واللفظ لدسلم.ٕٜٕ( ومسلم )ٕٙٔرواه البخاري ) ٗ
 . ٖٜ  : سورة الأنعاـ ٘
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فِرْعَوْفَ آؿ عَليَػْهَا غُدُوِّا وَعَشِيِّا وَيػَوَْـ تػَقُوُـ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا  النَّارُ يػُعْرَضُوفَ  ﴿ فرعوففي آؿ  وقاؿ تعالى
لأنو قاؿ بعدىا ﴿ويوـ تقوـ ، قبل قياـ الساعة أي فقولو ﴿غدوا وعشيا﴾ ،  ٔ﴾أَشَدَّ الْعَذَابِ 

، ففرؽ بتُ العذاب الذي يكوف قبل قياـ الساعة والذي  رعوف أشد العذاب﴾الساعة أدخلوا آؿ ف
 .يكوف في حينها

ؿُ نػز ربَػُّنَا اللَّوُ ثُمَّ اسْتػَقَامُوا تػَتَ  إِفَّ الَّذِينَ قاَلُوا ﴿ قاؿ ا﵁ تعالى، وأما نعيم القبر فللمؤمنتُ الصادقتُ 
ووجو الدلالة من الآية ،  ٕ﴾تُوعَدُوفَ  زنَُوا وَأبَْشِرُوا بِالْجنََّةِ الَّتِي كُنتُمْ بَزاَفُوا وَلا برَْ  عَليَْهِمُ الْمَلبئِكَةُ أَلاَّ 

فالبشارة ، روج الروح ي وخُ ػػوفّْ تَّ ػػػوىذا يكوف حاؿ ال، قوؿ ا﵁ على لساف الدلبئكة ﴿وأبشروا بالجنة﴾ 
 بالجنة حاؿ التوفيَّ وخروج الروح يعد من النعيم ، وىو الشاىد.

وَمَرْنُ  *تنَظُرُوفَ  وَأنَتُمْ حِينَئِذٍ  *فػَلَوْلا إِذَا بػَلَغَتِ الْحلُْقُوَـ  ﴿ تعالى القرآف على نعيم القبر قولو أدلةمن و 
رَ مَدِينِتَُ  فػَلَوْلا *أقَػْرَبُ إِليَْوِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ تػُبْصِرُوفَ   *تػَرْجِعُونػَهَا إِف كُنتُمْ صَادِقِتَُ  *إِف كُنتُمْ غَيػْ

 .ٖ﴾فػَرَوْحٌ وَرَيْحَافٌ وَجَنَّةُ نعَِيمٍ  *كَافَ مِنَ الْمُقَرَّبِتَُ  ا إِففأَمََّ 
كوف إذا بلغت الروح ينعيم ال والريحاف وجنةِ  ٗوحالرَّ  بنعيمىذه البشارة ووجو الدلالة من الآية أف 

عند  ؤهديكوف مبدلالة على النعيم الذي يلقاه الإنساف  وفيوىذا ، كما دلت عليو الآية الحلقوـ  
 .أوؿ نعيم القبرموتو ، وىو 

                                              
 . ٙٗ  : سورة غافر  ٔ
 .  ٖٓ  : سورة فصلت  ٕ
 . ٜٛ-ٖٛ  : سورة الواقعة ٖ
 انظر تفستَ ابن كثتَ للآيات الدتقدمة.وقد تقدـ بياف معتٌ )الروح( ، و  ، وح ىو الراحةالرَّ  ٗ
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الذين تتوفاىم الدلبئكة  تعالى ﴿كذلك يجزي ا﵁ الدتقتُ * ومن أدلة القرآف على نعيم القبر قولو
ووجو الدلالة من الآية قولو تعالى ،  ٔطيبتُ يقولوف سلبـ عليكم ادخلوا الجنة بدا كنتم تعملوف﴾

 لوا الجنة﴾.﴿ادخ :على لساف الدلبئكة حاؿ توفيهم للمؤمنتُ
تعالى ﴿يا أيتها النفس الدطمئنة قولو يل خروج روحو بَ ػػػعلى بشارة الدؤمن بالنعيم قُ ومن الأدلة كذلك 

 . ٕ وادخلي جنتي﴾ * ارجعي إلى ربك راضية مرضية * فادخلي في عبادي *
زب بن عاوقد دلت السنة على أف الدؤمن يبُشر بالنعيم قبل خروج روحو ، كما في حديث البراء 

، الطيبة : )أيتها النفس ، وفيو قوؿ الدلكتُ للمؤمن بعدما يجيب الدلكتُ على أسئلة القبر الدتقدـ
فأي أدلة على نعيم القبر ،  أُخرُجي إلى مغفرة من ا﵁ ورضواف( ، فتفرحَ الروح وبزرجُ خروجا سهلب

 !؟أدؿ من ىذه الأدلة ووعذاب

 قاؿ:  ثم
عبدي ، فافرشِوه من الجنة ، وألبِسوه من الجنة ، وافتحوا لو باباً  ينادي مناد من السماء أف صَدَؽَ ثم 

 إلى الجنة.
 قاؿ: فيأتيو من رَوحِها وطِيبها ، ويفُسَح لو في قبره مَػدَّ بصره.

قاؿ: ويأتيو رجل حَسَنُ الوجو ، حَسَنُ الثياب ، طػَػيّْبُ الريح ، فيقوؿ: أبشِر بالذي يَسُرُّؾ ، ىذا 
 وعد.يومك الذي كنت تُ 

 فيقوؿ لو: من أنت ، فوجهُك الوجوُ يجيء بالختَ؟
 فيقوؿ: أنا عملك الصالح.

                                              
 . ٕٖ - ٖٔسورة النحل:  ٔ
 . ٖٓ - ٕٚسورة الفجر:   ٕ
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 ٔفيقوؿ: ربّْ أقَِمِ الساعة ، حتى أرجع إلى أىلي ومالي.
 وبدقتضى ىذه الأدلة من الكتاب والسنة أجمع الدسلموف على ثبوت عذاب القبر ونعيمو.

 ٕفصل في ثمرات الإيمان باليوم الآخر
   . اليوـ غبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلكالر   : الأولى
   . اليوـ الرىبة عند فعل الدعصية والرّْضى ّٔا خوفاً من عقاب ذلك  : الثانية
   . الآخرة وثوأّا تسلية الدؤمن عما يفوتو من الدنيا بدا يرجوه من نعيم  : الثالثة
ازي العباد على أعمالذم إف ختَا فختَ ، وإف شرا : العلم بعدؿ ا﵁ تعالى ، حيث أنو سيجالرابعة
 فشر.

: العلم بحكمة ا﵁ تعالى ، حيث أنو لم يخلق العباد عبثا ، بل خلقهم لحكمة بالغة وىي الخامسة
 في الآخرة. على ذلكعبادتو ، بفعل الطاعات واجتناب الدنهيات ، ثم يحاسبهم 

                                              
وقالوا: « الدسند»( ، وصحح إسناده محققو ٖ٘ٚٗ، وأبو داود )  ( في حديث طويلٕٚٛ/ٗ« )مسنده»أخرجو الإماـ أحمد في   ٔ

 (.ٖٓٙٔ« )مشكاة الدصابيح»( و ٙٚٙٔ« )صحيح الجامع»صحيح ، وكذا صححو الألباني كما في رجالو رجاؿ ال
 . ٘ٓٔلابن عثيمتُ ، ص « شرح ثلبثة الأصوؿ»ىذا الفصل مستفاد أكثره من  ٕ
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 خيره وشره رد  الإيمان بالق  الركن السادس: 
َ.قتضتهَحكمتهواَعلمهفيَماَسبقََبَ حسَ َللكائنات تقديرَاللهَتعالىَهورَدَ قَ ـال

وهذاَتفصيلَالكلامَ،َالعلمَوالكتابةَوالمشيئةَوالخلقَالإيمانَب :والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور
 .فيها

ـــكَ َمََ لَ تعالىَعَ َالإيمانَبأنَاللهَأي،ََالعلمَ:الأول او1ََلاَزَ أَ ،ََشيءَجملةَوتفصيلااََلَ ــ كَانَ،ََأبدا سواء
أوَ،َكأقوالهمَوأفعالهمَ،َََبأفعالَعبادهَأو،َالَالمطرَنـزَكالإحياءَوالإماتةَوإ،ََذلكَمماَيتعلقَبأفعالهَ

فأماَ،َمنَالكتابَوالسنةَوالعقلَوالدليلَعلىَهذاَ،َكلهاَمعلومةَللهَعزَوجلَفَاتَ،أفعالَالحيوانب
َف َ﴿الكتاب َتعالى َعليما﴾قوله َشيء َبكل َالله 2ََوكان َشيءَ، َبكل َأحاط َقد َالله َ﴿وأن وقال

3ََعلما﴾ كَلَشيءَرحمةَوعلما﴾تعالىَوقالَ، َلَ،4ََ﴿ربناَوسعت َيحسبونَأنا وقالَتعالىَ﴿أم
ر همَونجواهمَبلىَورسلناَلديهمَيكتبون﴾ هَ،َ،َفهوَيعلمَالسرَالذيَيخفيهَالإنسانَفيَقلب5َنسمعَس 

كَلامَالإنسانَمعَصاحبه. َوالحديثَالذيَيحدثَبهَنفسهَ،َويعلمَالنجوىَ،َوهو
﴿وعندهَمفاتحَالغيبَلَيعلمهاَإلَهوَويعلمَماَفيَالبرَوالبحرَوماَتسقطَمنَورقةَإلَتعالىَقالَوَ

كَتابَمبين﴾ َ.6يعلمهاَولَحبةَفيَظلماتَالأرضَولَرطبَولَيابسَإلَفي

                                                   
َ«.لسانَالعرب»الأزلَهوَالق دم.َانظر1ََ
َ.40َسورةَالأحزاب:2ََ
َ.12َسورةَالطلاق:3ََ
َ.7َسورةَغافر:4ََ
َ.80َسورةَالزخرف:5ََ
َ.59َعام:َسورةَالأن6َ
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َ َالأرض َفيوظلمات َالمقصودة َالكريمة َوظلمةََاآيية َالطين َوظلمة َالبحر َوظلمة َالليل َظلمة هي
علمَاللهَعزَوجلَبتلكََدونَلَتحولَ َتَ فهذهَالظلماتَالسَ ،َالسحابَوظلمةَالمطرَوظلمةَالغبارَ

ــكانَهناكَظلماتَغيرَهذهَالظلماتَالسَ اللهَأعلمَ،َفربماََوَ،َالحبةَورؤيتهَلهاَ َ.لَنعلمهاَتَ ــ
كَلَشيءفيَاآييةَتابَالمبينَالكالمقصودَبوَ كَتبَاللهَفيهَمقادير َ.هوَاللوحَالمحفوظَالذي

ــكَ ََهَلوحَ لهَأنماَمحصَ 1َ«شرحَالعقيدةَالواسطية»فيَللهَقالَابنَعثيمينَرحمهَا كَلَتَ ـ بَاللهَفيهَمقادير
قَأحدَ ،َمنَأيديَالخلقََلأنهَمحفوظَ َافَبكونهَمحفوظصَ شيءَ،َووَ  اَ،َأوَبهَشيئَفلاَيمكنَأنَي ـلـح 

ــرَبهَشيئاَأبداَ،ََيَ  كَتبهَعنَعلمَ ـَغيمنَالتغييرَ،َفاللهَعزَوجلَلَيَ َمحفوظَ كماَأنهَغـي  رَفيهَشيئاَلأنه
َ.َانتهى.منه
ولَبدَ،َأنَاللهَتعالىَهوَالخالقَوماَسواهَمخلوقََالعقلَ،َوذلكَهاللهَبكلَشيءَقدَدلَعليَلمَ وعَ 

َ.2الخبير﴾َاللطيف﴿ألَيعلمَمنَخلقَوهوََقالَتعالى،َبماَخلقَأنَيكونَالخالقَعالماَ
ولَيلحقهَنسيانَ،َولهذاَلماَقالَفرعونَلموسىَ﴿فماَبالَالقرونََلمَاللهَعزَوجلَلمَيسبقهَجهلَ وعَ 

كَتابَلَيَ فقالَالأولى﴾َ؛َأجابَموسىَ َعندَربيَفي ،َومعنىَل3ََضلَربيَولَينسى﴾﴿علمها
َ.جهلـضلَأيَلَيَ يَ 

َ.لاحقالنسيانَالسابقَوَالهلَالجَ:بهاتينَاآيفتينَمحفوففإنهَعلمَالبشرََأما

                                                   
1َ(2/197.) 
َ.14َسورةَالملك:2ََ
َ.52َسورةَطٰـه:3ََ
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ََالكتابةَ:الثاني كَتبََأي، َالساعةَالإيمانَبأنَالله كَلَشيءَإلىَقيام ،َََفيَاللوحَالمحفوظمقادير
قلَلنَيصيبناَإلَماََ﴿قالَتعالىَ،َكتبَذلكَقبلَأنَيخلقَالسماواتَوالأرضَبخمسينَألفَسنةَ

َ.1﴾كتبَاللهَلنا

كَتابَمنَقبلَأنَنبرأهاَماَأصابَمن﴿وقالَ  َ.2﴾مصيبةَفيَالأرضَولَفيَأنفسكمَإلَفي
َقالَعنَعبدَاللهَبنَعمرووَ اللهََكتبَ:يقولَسمعتَرسولَاللهَ :بنَالعاصَرضيَاللهَعنهما

3َ.بخمسينَألفَسنةواتَوالأرضَالائقَقبلَأنَيخلقَالسممقاديرَالخ
َ.باكتَ َ:قَاللهَالقلمَ،َفقالَلهإنَأولَماَخلَ:قالَوعنَعبادةَبنَالصامتَعنَالنبيَ

َ؟ب،َوماذاَأكتَ َربَ َ:قال
كَلَشيءَحتىَتقومَالساعةاكتَ َ:قال َ.بَمقادير

4َ.ياَبنيَ،َمنَماتَعلىَغيرَهذاَفليسَمنيَ:ثمَقالَعبادةَلبنه

ألمَتعلمَأنَاللهَيعلمَماَفيَالسماءَ﴿َيقولَاللهَتعالىَ-العلمَوالكتابةََ–الأمرينََهٰـذينوفيَقلت:َ
كَتابَإنَذلكَعلىَاللهَيسيروا َ.5﴾لأرضَإنَذلكَفي

كونَإلَبمشيئةَيلََماَيكونَويحصلَفيَهذاَالكونالإيمانَبأنَجميعَومعناهاَ،ََالمشيئةَ:الثالث
ََتعالىاللهَ َالكونيَ، َأيَبإذنه كَان، َيتعلقَبَسواء َافعأمما َهذاَ،ََله َوتدبيرَأمور َوالإماتة كالإحياء

                                                   
َ.51ََ:سورةَالتوبة1َ
َ،َوانظرَللفائدةَماَقالهَالشنقيطيَرحمهَاللهَفيَتفسيرَهذهَاآييةَالكريمة.22َسورةَالحديد:2ََ
َ(.2653رواهَمسلمَ)3َ
َلألبانيَرحمهَالله.(َواللفظَلأبيَداودَ،َوصححهَا3319(َوالترمذيَ)4700رواهَأبوَداودَ)4َ
َ.70َ:سورةَالحج5َ
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وغيرَ،َوطاعةَومعصيةَ،َوفعلَوتركَ،َمنَذهابَومجيءَ،ََلَالمخلوقينافعأمماَيتعلقَبَأو،َونَـالك
َيتعلقَبفعله،َذلكَمنَأفعالَالعبادَالتيَلَتعدَولَتحصىَ َم ا﴿َقالَاللهَتعالىَفيما َيخ ْل ق   و ر ب ك 

َو يخ ْت ارَ ـي شَ  1ََ﴾اء اء و ي ـفْع لَ ﴿َوقال، َي ش  َم ا 2ََ﴾الل ه  َال ذ ي﴿َوقال، َي ص وَ  ه و  يْف  كَ  ام  َالأ رْح  َفي  ر ك مْ
َ.3﴾ي ش اء

َ
اءَالل هَ﴿َالمخلوقينَبأفعالوقالَتعالىَفيماَيتعلقَ ل وَْش  ل ق ات ـل وك مَْو  مَْع ل يْك مَْف ـ ل ط ه  فالقتتالََ،4ََ﴾ل س 

َم اَف ـعَ ﴿َوقال،َأيَبإذنهَالكونيَ،َالذيَهوَفعلَالعبدَلَيقعَإلَبمشيئتهَ اءَر ب ك  ل وَْش  رْه مَْو  ل وه َف ذ 
ا َ.6وقالَ﴿ولوَشاءَاللهَماَأشركوا﴾،5ََ﴾ي ـفْتـ ر ونَ  و م 

َالكونَإلَقعَفلاَي َفيَهذا َالكونيَشيء َاللهَتعالىَوإذنه َبمشيئة َأمَ، َيتعلقَبأفعاله كَانَمما سواء
َشاءهدامَالشيءَملكهَفإنهَلَيكونَفيَملكهَإلَماََفما،ََللهلأنَهذاَالكونَملكَ،َبأفعالَعبادهَ

كَانَيقعَشيءَبدونَإذنهَلكانَملكهَناقصاَ،ََولَيكونَفيَملكهَشيءَبدونَإذنه،َنَبهَوأذَ  ،َولو
َ.تعالىَاللهَعنَذلك

َجَالخلقَ:الرابع َبأن َالإيمان َأي َمنَـ، َوأفعالها َوصفاتها َبذواتها َتعالى َالله َخلقها َالكائنات ميع
كَ لَ العدمَ،َقالَاللهَتعالىَ﴿ ال ق  يْءٍَوَ  الل ه َخ  يْءٍَو ك يلَ ش  كَ ل َش  َع ل ى َ.1﴾ه و 

                                                   
َ.68ََ:سورةَالقصص1َ
َ.27ََ:سورةَإبراهيم2َ
 .6ََ:سورةَآلَعمران3َ
َ.90ََ:سورةَالنساء4َ
َ.112ََ:سورةَالأنعام5َ
َ.107َسورةَالأنعام:6ََ
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ر ه َت ـقْد يراا﴿َوقال يْءٍَف ـق د  كَ ل َش  ل ق  َ.2﴾و خ 

ـــأنهَقالَلقومَوقالَعنَنبيَاللهَإبراهيمَ ــ ـ ﴾﴿َهــ ل ون  ل ق ك مَْو م اَت ـعْم  َ.3و الل ه َخ 

كَلَشيءَخلقناهَبقدر﴾وَ َ.4قالَ﴿إنا
َ.العلمَوالكتابةَوالمشيئةَوالخلقالقدر ، وبهذا تم الكلام على مراتب الإيمان ب

 5فصل في بيان أنواع التقدير
َأنواعَالتقديرَثلاثة:

عندماَخلقَاللهَتعالىَبخمسينَألفَسنةَقبلَخلقَالسماواتَوالأرضَوذلك6ََالتقدير الأزلي .1
كَلَشيءَحتىَتقومَالساعة.القلمَ،َ  7فقالَله:َاكتبَمقادير

َامري التقدير الع   .2 َتخليق َعند َ،َويكون َوأنوثتها َذكورتها َذاك َإذ َفيكتب ،َ َالرحم َفي لنطفة
لاَي ــزادَفيهَولَي ـــنقصَمنهَ،َوالأجلَوالعملَ،َوالشقاوةَوالسعادةَ،َوالرزقَوجميعَماَهوَلقٍَ،َف

َ َرسولَالله َحدثنا َقال: َرضيَاللهَتعالىَعنه َحديثَعبدَاللهَابنَمسعود َالصادقََودليله وهو

                                                                                                                                           
َ.62ََ:سورةَالزمر1َ
َ.2ََ:سورةَالفرقان2َ
َ.96ََ:الصافات سورة3َ
َ.49َورةَالقمر:َس4َ
للشيخَحافظَالحكميَرحمهَاللهَ،َفصل:َالإيمانَبالقدرَعلىَأربعَمراتبَ،َثمَزدتَعليهََ«َمعارجَالقبول»هذاَالفصلَمختصرَمن5ََ

َكلاماَللشيخَعبدَالرحمٰـنَبنَناصرَالسعديَرحمهَالله.
 تقدمَبيانَأنَالأزلَهوَالق دم.6َ
 الباب.َتقدمَذكرَالحديثينَالدالينَعلىَذلكَفيَأول7َ
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،َثمَيكونَعلقةَمثلَذلكَ،َثم1ََهَفيَبطنَأمهَأربعينَيومااَجمعَخلقَ ـكمَيَ :َإنَأحدَ قالَالمصدوق
َثمَيكونَمَ  َمثلَذلكَ، كَلماتَملكاَبعثَاللهيَ ضغة َبأربع ََويؤمر َويقالَله، َوَ: رزقهَاكتبَعمله

2َ.،َثمَي نفخَفيهَالروحَ...َالحديثوأجلهَ،َوشقيَأوَسعيدَ
َ ويكونولي التقدير الح   .3 َما َفيها َويقدر ،َ َالقدر َفيَالسنةَفيَليلة َإلىَمثلها يكونَفيَالسنة

كَلَأمرَحكيمََذلكَالمقبلةَ،َودليل كَناَمنزلينَ*َفيهاَيفرق قولهَتعالىَ﴿إناَأنزلناهَفيَليلةَمباركةَإنا
كَناَمرسلين﴾ منَعندناَإنا  .3*َأمرااَ

فرقَي ََتيالَيلةللارمضانَ،َوإنهاَكلَقالَالحسنَالبصريَرحمهَالله:َواللهَالذيَلَإلـهَٰإلَهوَإنهاَلفيََ
كَلَأمرَحكيمَ كَلَ فيها يَالله 4َإلىَمثلها.َورزقٍََوخلقأجلٍََ،َيقض 

وقالَابنَعباسَرضيَاللهَعنهما:َي كتبَمنَأمَالكتابَفيَليلةَالقدرَماَيكونَفيَالسنةَمنَموتَ
5َيحجَفلانَويحجَفلان.َ:اجَيقالجَ حتىَالـحَ ،َوحياةَورزقَومطرَ

6َوأخرجَالطبريَنحوهَعنَمجاهد.
َالرحمٰـنَبنَناصرَالسعديقالَالشي رحمهَاللهَفيَتفسيرهَعندَتفسيرَقولَاللهَتعالىَ﴿فيها1ََخَعبد

كَلَأمرَحكيم﴾: َيفرق

                                                   
 وهذاَفيَحالكَونهَن طفةاَمنَماء.1َ
 (.2643(َومسلمَ)3208رواهَالبخاريَ)2َ
َ.5ََ-3الدخان:3ََ
 رواهَابنَجريرَالطبريَوغيرهَعنهَفيَتفسيرَاآييةَالكريمةَ،َواللفظَلبنَجرير.4َ
 رواهَابنَجريرَالطبريَوغيرهَعنهَفيَتفسيرَاآييةَالكريمةَ،َواللفظَلبنَجرير.5َ
كَتابهَوصححهَا6َ  المدينة.َ–،َالناشر:َدارَالمآثر1ََ(َ،َط4/313َ«َ)التفسيرَالصحيح»لشيخَد.َحكمتَبشيرَياسينكَماَفي
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َاللهَ أيَي فصَ  ك م  َح  َوشرعيٍّ َأمرٍَقدريٍّ كَل  بهَ،َوهذهَالكتابةَوالفرقانَالذيَيكونََلَوي ـمي زَوي كتب
كَتبَاللهََقَْطابَ زَ،َفتَ ميَ ـفيَليلةَالقدرَإحدىَالكتاباتَالتيَت كتبَوتَ  مقاديرَبهَالكتابَالأولَالذي
ـل َملائكةاَلى،َثمَإنَاللهَتعا2َالخلائقَوآجالهمَوأرزاقهمَوأعمالهمَوأحوالهم تكتبَماَسيجريَََقدَو ك 

كَاتبينَ،َيك3َأمهَعلىَالعبدَوهوَفيَبطنَ  كَراما َبه ـل  َ؛َو ك  بونَت ـَـ،َثمَو ك لهمَبعدَخروجهَإلىَالدنيا
فظونَعليهَأع مالهَ،َثمَإنهَتعالىَي قد رَفيَليلةَالقدرَماَيكونَفيَالسنةَ،َوكلَهذاَمنَتمامَعلمهَويح 

4َوكمالَحكمتهَوإتقانَحفظهَواعتنائهَتعالىَبخلقه.َانتهى.

                                                                                                                                           
هوَالشيخَالعلامةَالمفسرَالفقيهَعبدَالرحمٰـنَبنَناصرَالسعديَ،َمنَفحولَعلماءَنجدَ،َاستوطنَبلدةَعنيزةَمنَمدنَالقصيمَ،1ََ

كَالشيخَعبدَهجريَ،َتتلم1376ََعاموتوفي1307ََولدَعامَ ذَعلىَيدهَعددَمنَالطلبةَصارواَفيماَبعدَمنَعلماءَالمسلمينَ،
َعثيمينَوغيرهمَ،َرحمهمَالله.َبنَحمدَبنَصالحَـاللهَبنَعبدَالعزيزَبنَعقيلَ،َوالشيخَعبدَاللهَبنَعبدَالرحمٰـنَالبسامَ،َوالشيخَم

كَتابَ ََبنَعبدَالرحمٰـنَالبسامَرحمهَالله.،َللشيخَعبدَالله«َقرونَثمانيةعلماءَنجدَخلالَ»انظرَترجمتهَفي
كَانَفيَالتقديرَالأزلي.2َ  أيَما
كَانَفيَالتقديرَالعمري.3َ  أيَما
4ََ كَتابه ،َوزادَثلاثَفوائدَ«َأضواءَالبيان»وهكذاَقالَالشيخَمحمدَالأمينَالمختارَالشنقيطيَرحمهَاللهَفيَتفسيرَاآييةَالكريمةَفي

َفقال:َ
لَشكَفيَأنهاَدعــــوىَباطلةَ،َلمخالفتهاََ–كماَر ويَعنَعكرمةَوغيرهَََ–كة(َليلةَالنصفَمنَشــعبانَفدعوىَأنهاَ)أيَالليلةَالمبارَ

َلنصَالقرآنَالصريحَ،َولَشكَأنكَلَماَخالفَالحقَفهوَباطل.
كَماَجزمَوالأحاديثَالتيَي وردهاَبعضهمَفيَأنهاَمنَشعبانَ،َالمخالفةَلصريحَالقرآنَ؛َلَأساسَلهاَ،َولَيصحَسندَشيءَمنه اَ،

َبهَابنَالعربيَوغيرَواحدَمنَالمحققين.
كَتابَولَسنةَصحيحة. َفالعجبكَلَالعجبَمنَمسلمَيخالفَنصَالقرآنَالصريحَبلاَمستند

ثمَقال:َوإيضاحَمعنىَاآييةَأنَاللهَتباركَوتعالىَفيكَلَليلةَقدرَمنَالسنةَيبينَللملائكةَويكتبَلهمَبالتفصيلَوالإيضاحَجميعَماَ
اَلسنةَالجديدة.يقعَفيَتل َكَالسنةَإلىَليلةَالقدرَمن

َثمَقال:َوهذاَالمعنىَالذيَدلتَعليهَهذهَاآييةَالكريمةَيدلَأيضاَعلىَأنَالليلةَالمباركةَهيَليلةَالقدرَ،َفهوَبيانَقرآنيَآخر.
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 :1رد  ــــثمرات الإيمان بالق  
َالإيمانَبالقدرَلهَثمراتَجليلةَ،َمنها:

بحيثَلَيعتمدَعلىَالسببَنفسهَ،َلأنَََعندَفعلَالأسبابَ، العتمادَعلىَاللهَتعالىَ:الأولى
  .تعالى كلَشيءَبقدرَالله

،َلأنَحصولهَنعمةَ إضافةَالنعمَإلىَم سد يهاَ،َفلاَيعجبَالمرءَبنفسهَعندَحصولَمرادهَ:الثانية
ر هَمنَأسبابَالخيرَوالنجاحَ،َوإعجابهَبنفسهَينسيهَشكرَهذهَالنعمة   .منَاللهَتعالىَبماَقد 

محبوبَأوَ والراحةَالنفسيةَبماَيجرىَعليهَمنَأقدارَاللهَتعالىَ،َفلاَيقلقَبفوات مأنينةلطَ اَ:الثالثة
حصولَمكروهَ،َلكونَذلكَمنَعندَاللهَ،َوحصلَبقدرَاللهَالذيَلهَملكَالسماواتَوالأرضَ،َ

كَائنَل محالةَ،َفإذاَعلمَالمؤمنَذلكَوتيقنَبهَ؛َصبرَعلىَذلكَواحتسبَ،َوفيَذلكَيقولَ وهو
مََْتعالىَ﴿الله ك  َأ نف س  َو لَفي  َالأ رْض  َفي  يب ةٍ َم نَم ص  َأ ص اب  َ م ا َإ ن  ا ر أ ه  َأ نَنبـْ كَ ت ابٍَمنَق ـبْل  إ ل َفي 

َع ل ىَالل هَ  َآت اك مَْ ذ ل ك  َبم  ا َو لَت ـفْر ح وا مْ َف ات ك  َع ل ىَم ا وْا يْلاَت أْس  ير َ*َل ك  َمخ ْت ا ي س  كَ ل  لٍَو الل ه َلَيح  ب 
َ.2ف خ ورٍ﴾

                                                                                                                                           

َ﴿إناَأنزلناهَفيَليلةَالقدر﴾َأيَفيَليلةَالتقديرَلجميعَأمورَالسنةَ،َمنَرزَ قَوموتَوحياةَوولدةَوإيضاحَذلكَأنَمعنىَقوله
صبٍَوج دبَوغيرَذلكَمنَأمورَالسنةَ...َوعلىَهذاَالتفسيرَالصحيحَلليلةَالقدرَفالتقديرَالمذكورَهوَبعينهَ ومرضَوصحةَوخ 

 المرادَبقولهَ﴿فيهاَي فرقكَلَأمرَحكيم﴾.َانتهىكَلامهَرحمهَالله.
 .116ََ-115َمينَ،َصَلبنَعثي«َشرحَثلاثةَالأصول»الثمراتَالثلاثَالأولىَمستفادةَمن1ََ
َ.23َ-22َ:سورةَالحديد2َ
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َ َالقوله َعلى َعائد َوالضمير ،َ َنخل ـقها َأي َعلىَـ﴿ن ــبــرأ ها﴾ َوقيل ،َ َالأنفس َعلى َوقيل ،َ مصيبة
1َالأرضَ،َوالكلَصحيح.

كَلهَلهَخيرَ،ََوعنَصهيبَرضيَاللهَعنهَقال:َقالَرسولَاللهَ :َعجباَلأمرَالمؤمنَ،َإنَأمره
كانَخيراَلهَ،َوإنَأصابتهَضراءَصبرَفكانَوليسَذاكَلأحدَإلَللمؤمنَ؛َإنَأصابتهَسراءَشكرَف

2َخيراَله.
َأصابهَمنَسيئةَالرابعة َأصابهَمنَحسنةَفمنَاللهَ،َوأنَما َعلمَأنَما :َرجوعَالعبدَإلىَربهَإذا

َفمنَنفسه.
َمعرفةَحكمةَاللهَعزَوجلَبالنظرَإلىَماَقدرَوقضىَمنَالمجرياتَوالحوادث.َالخامسة:

                                                   
 (.2/202«َ)شرحَالواسطية»قالهَابنَعثيمينَفي1ََ
َ(.2999رواهَمسلمَ)2َ
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 خاتمة ووصية
بذةَفيَأصولَالدينَالإسلاميَ،َالتيَمنَتمسكَبهاَنجاَ،َومنَحادَعنهاَهلكَ،َوبهذاَتمتَهذهَالن

َوقدَاعتنى َبينَالمسلمينَ،َولهاَفيَدينَالإسلامَشأنَعظيمَ، َالقرآنَوهيَأصولَمتفقَعليها َبها
َفسدتَ أشدَالعنايةَ،َلأنَغيرهاَمتفرعَعنهاَ،َومبنيَعليهاَ،َفإذاَصلحتَصلحَدينَالمرءَ،َوإذا

كَانَالنبيَ َيؤك دَعليهاَفيَخطبَالجمعةَ،َقالَابنَالقيمَرحمهَالله:َفسدَتبـ عااَ،َولهذا
كَانتَخطبتهَ ئكتهَوكتبهَورسلهَمنَالإيمانَباللهَوملاتقريرَلأصولَالإيمانَ،َ؛َإنماَهيََوكذلك

َأعدَلأعدائهَوأهلَمعصيتهَ،َ َوما َوأهلَطاعتهَ، َأعدَاللهَلأوليائه َ،َوما ولقائهَوذكرَالجنةَوالنار
اَومعرفةاَباللهَوأيامه. َفيملأَالقلوبَمنَخطبتهَإيمانااَوتوحيدا

َببيانَالهدىَوالتوحيدَوذكرَصفاتََومنَتأملَخطبَالنبيَ كَفيلةا وخطبَأصحابهَ؛َوجدها
َ،َوالدعوةَإلىَاللهَ،َوذكرَآلئهَتعالىَالتيَت ـحببهَإلىَالربَج َوأصولَالإيـمانَالكلية لَجلالهَ،

َفيذكرون ،َ َإليه َيحببهم َالذي َوشكره َبذكره َوالأمر ،َ َبأسه َمن وفهم َتخ  َالتي َوأيامه ،َ من1ََخلقه
همَإليهَ،َإلىَخلقهَ،َويأمرونَمنَطاعتهَوشكرهَوذكرهَماَيحبب2َعظمةَاللهَوصفاتهَوأسمائهَماَيحببه

 3فينصرفَالسامعونَوقدَأحبوهَوأحبهم.

                                                   
َوأصحابهَفيَخطبهمَ،َوهمَالمشارَإليهمَفيَأولَالكلام.َأيَالنبي1ََ
َأيَاللهَتعالى.2َ
َبيروت.َ-:َمؤسسةَالرسالةَ(َ،َباختصارَ،َالناشر424-1/423«َ)زادَالمعادَفيَهديَخيرَالعباد»3َ
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َويؤكدَ َأركانَالإيمانَ، َإلىَاللهَأنَيعتنيَبذكر َالدعوة َمنَمنابر َالله َمنبرا َبـمنَولّه  َفحريٌّ قلت:
ََفيَمنهجهَفيَالدعوةَإلىَالله.َعليهاَ،َتأسياَبالنبيَ
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 فائدة لطيفة قبل الختام
َالفوزا َفوزان َبن َصالح َالشيخ َفضيلة َفي1َنس ئل َالإيمان َأركان َترتيب َفي َالحكمة َعن َالله َحفظه

َاآيياتَوالأحاديثَفأجاب:

  باللهَهوَالأساسَ،َوماَسواهَمنَالأركانَتابعَله. ب د ئتَهذهَالأركانَبالإيمانَباللهَ،َلأنَالإيمان
تنزلَ ئكةبالملائكةَوالرسلَ؛َلأنهمَالواسطةَبينَاللهَوخلقهَفيَتبليغَرسالتهَ،َفالملا ثمَذكرَالإيمان

نَْأ مْر ه َع ل ىَ بالوحيَعلىَالرسلَ،َوالرسلَيبلغونَذلكَللناسَ،َقالَتعالىَ﴿ي ـنـ ز لَ  َم  ة َب الر وح  ئ ك  لا  الْم 
نَْع ب اد ه َأ نَْ م  اءَ  َ م نَْي ش  َأ ن اَف ات ـق ون﴾إلَـٰأ نْذ ر واَأ ن ه َل  َ.2هَإ ل 

عندَ لذيَجاءتَبهَالرسلَمنَالملائكةَوالنبيينَمنالإيمانَبالكتبَ،َلأنهاَالحجةَوالمرجعَا ثمَذكر
َاللهَ  َ﴿ف ـبـ ع ث  َقالَتعالى ،َ َفيه َاختلفوا َبينَالناسَفيما َ اللهَللحكم َو أ نْـز ل  م نْذ ر ين  َو  ر ين  َم ب ش  الن ب ي ين 

اَاخْتـ ل ف واَف يه﴾ م ع ه م َالْك ت ابَ  َف يم  َالن اس  َل ي حْك م َب ـيْن  َ.3ب الحْ ق 

                                                   
َدافعَعن1ََ َطالما َ،َالمقدمَفيَعلومَالشريعةَ، َوالفقه َالشيخَالفقيهَالذابَعنَدينَاللهَ،َالعالمَفيَالعقيدة هو

كَثيرةَفيَفنونَ العقيدةَالإسلاميةَوردَعلىَأهلَالبدعَ،َجمعتَردودهَفوقعتَفيَثلاثَمجلداتَ،َلهَمؤلفات
خانَالجليلانَعبدَالعزيزَبنَبازَومحمدَبنَعثيمينَقبيلَوفاتهماَ،َحفظهَاللهَمتنوعةَ،َأوصىَبالرجوعَإليهَالشي

 ذخراَللإسلامَوالمسلمين.
َ.2َسورةَالنحل:2ََ
َ.213َسورةَالبقرة:3ََ
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باللهَوملائكتهَ الإيمانَباليومَاآيخرَ،َلأنهَميعادَالجزاءَعلىَالأعمالَالتيَهيَنتيجةَالإيمانذكرَ ثم
هذاَاليومَللفصلَبينَالظالمَ هيةَإقامةلَـٰوكتبهَورسلهَأوَالتكذيبَبذلكَ،َفكانَمقتضىَالعدالةَالإ

َوالمظلومَ،َوإقامةَالعدلَبينَالناس.

النافعةَ،َ َدفعَالمؤمنَإلىَالعملَالصالحَ،َواتخاذَالأسبابالإيمانَبالقضاءَوالقدرَلأهميتهَفي ثمَذكر
َوأنزلَبهََ معَالعتمادَعلىَاللهَسبحانهَ،َولبيانَأنهَلَتناقضَبينَشرعَاللهَالذي أرسلَبهَرسله

اء َالله َم اَ كتبهَوبينَقضائهَوقدرهَ،َخلافاَلمنَزعمَذلكَمنَالمبتدعة والمشركينَالذينَقالواَ﴿لوَش 
نَْ نََْع ب دْن اَم  َم  يْء﴾ د ون ه  نَْش  َم  ر مْن اَم نَْد ون ه  َح  َآب اؤ ن اَو ل  َو ل  يْءٍَنح ْن  سو غواَماَهمَعليهَمنَ ، ش 

،َفردَاللهَعليهمَبأنهََ-بزعمهمَ - الكفرَبأنَاللهَقدّرهَعليهمَ،َوإذاَقدّرهَعليهمَفقدَرضيهَمنهم
لَْع لَ  لوَرضيهَمنهمَماَبعثَرسلهَبإنكارهَ،َفقال غ َالْم ب ين﴾﴿ف ـه  َالْب لا  َإ ل  َ.1ىَالر س ل 

كَلامهَحفظهَالله. 2َانتهى

                                                   

َ.35َسورةَالنحل:1ََ
َمنقولةَمنَشبكةَالمعلوماتَ،َموقعَشبكةَسحابَالسلفية.2َ
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 كيفية الدخول في دين الإسلام
ربماَحصلَاقتناعَعندَبعضَالقراءَبأنَالدينَالإسلاميَهوَالدينَالحقَ،َفخطرَببالهمَسؤالَوهو:َ

َماَهيَالخطواتَالتيَينبغيَلمنَأرادَاعتناقَالدينَالإسلاميَأنَيؤديها؟
وأشهدَأنَمحمداَ،ََنطقَالشهادتين:َأشهدَأنَلَإلـهَٰإلَاللهأول:َوابَسهلَبإذنَاللهَ،َوهوَوالج

َرسولَالله.
َ؛َانَالشهادتاوهات َفإنَأركانَالإسلامَخمسة ،َ َالركنَالأولَمنَأركانَالإسلام َهما نَبمجموعهما

َالأول:َشهادةَأنَلَإلٰـهَإلَاللهَ،َوأشهدَأنَمحمداَرسولَالله.
َ،َوهيَخمسَصلواتَفيَاليومَوالليلة.َإقامةَالصلاةَوالثاني:

كَلَسنةَويصرفهَلمستحقيهََوالثالث: إيتاءَالزكاةَ،َوهيَقدرَمحددَمنَالمالَيخرجهَالمسلمَمنَماله
َمنَالفقراءَونحوهم.

،َوفيهَيكونَالإمساكَعنَالأكلَوالشربَوالجماعَتعبداَللهَمنَطلوعََوالرابع:َصومَشهرَرمضان
َ.الشمسَالفجرَإلىَغروب

َلمنَاستطاعَإليهَسبيلا.َالعمروالخامس:َحجَبيتَاللهَالحرامَمرةَفيَ
َ
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 ثبت لأهم المراجع

o ََالناشرَمكتبة كَمالَبنَالسيدَسالمَ، َتحقيق َالمروزيَ، َمحمدَبنَنصر تعظيمَقدرَالصلاةَ،
َمصرَ-العلمَ

o َالكتبَالعلميةَالزهدَ،َعبدَاللهَبنَالمباركَ،َتحقيقَحبيبَالرحمٰـنَالأعظميَ،َالناشر:َدار-َ
 بيروت

o َ َالناشر َالرحمٰـنَبنَقاسمَوابنهَمحمدَ، َ،َجمعَعبد َ–دارَالقاسمََ–مجموعَفتاوىَابنَتيمية
َالرياض

o َالرياضَ-النبواتَ،َابنَتيميةَ،َتحقيقَد.َعبدَالعزيزَالطويانَ،َالناشر:َدارَأضواءَالسلف 
o َالدمامَ–ر:َدارَابنَالجوزيَ،َالناش6َشرحَالعقيدةَالواسطيةَ،َالشيخَمحمدَبنَعثيميـنَ،َط 
o َ:شرحَثلاثةَالأصولَ،َمحمدَبنَصالحَبنَعثيمينَ،َإعداد:َفهدَبنَناصرَالسليمانَ،َالناشر

 الرياضَ-دارَالثرياَ



فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب 

 

 

 الموضوع

 مقدمة

قصة المجمع الأول 

قصة المجمع الثاني 

قصة المجمع الثالث 

قصة المجمع الرابع 

قصة المجمع الخامس 

قصة المجمع السادس 

قصة المجمع السابع 

قصة المجمع الثامن 

قصة المجمع التاسع 

قصة المجمع العاشر 

 تعليق على حال النصارى في أصل اعتقادىم



فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب 

 

 

الموضوع 

فصل في بيان أن النصارى ليسوا متمسكين بشيء من شريعة الدسيح ولا دينو البتة 

فصل في بيان تلاعب الشيطان بأعياد النصارى 

فصل في بيان تلاعب الشيطان بالنصارى في عقيدة الصليب 

فصل في بيان تلاعب الشيطان بصلاة النصارى 

 نبذة مختصرة عن أصول دين الإسلام الذي بشَّر به عيسى ابن مريم

 مقدمة 

 الإيمان بالله ، ويتضمن أربعة أمور : الركن الأول

o الإيمان بوجوده تعالى ، وقد دل على ذلك أربعة أمور : الأول  :

   الفطرة

   العقل

   الشرع
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الموضوع 

  الحس

o الإيمان بربوبيتو : الثاني

o الإيمان بألوىيتو : الثالث

  براىين توحيد الألوىية

 في عبادة اللهالبراىين الشرعية والعقلية على بطلان الشرك  

o الإيمان بأسمائو وصفاتو: الرابع 
 مدخل 

 أمرانمقتضيات الإيمان بأسماء الله وصفاتو : 
 فهم الأسماء والصفات كما جاءت : الأول

 التوقف في إثبات الأسماء والصفات على ما جاء في : الثاني
الكتاب والسنة 

  بالله تعالىتذرات الإيمان 
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 الإيمان بالملائكة  : الركن الثاني

o   الإيمان بالدلائكة يتضمن أربعة أمور

 الإيمان بوجودىم  : الأول 

 الإيمان بمن علِمنا اسمو منهم  : الثاني 

 الـخَلقية م الإيمان بما علمنا من صفاتو : الثالث 

 الإيمان بما علِمنا من أعمالذم العامة والخاصة التي يقومون  : الرابع 
بها امتثالا لأمر الله تعالى 

o   تذرات الإيمان بالدلائكة

 الإيمان بالكتب  : الركن الثالث

o  أمور  خمسةالإيمان بالكتب يتضمن 

 الإيمان بأنها أنزلت من عند الله حقا 

 الإيمان بما علمنا اسمو منها 

 تصديق ما صح من أخبارىا 
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 العمل بأحكام ما لم ينُسخ منها 

 الإيمان بأنها تدعو إلى عقيدة واحدة ، وىي التوحيد 

o فصل في بيان أعظم الكتب 

o فائدة في ميزة التوراة على الإنجيل 

o   الكتب السماوية متفقة على أمور ومختلفة في أمور

o الحكمة من إنزال القرآن 

o  َز القرآن العظيم عن غيره من الكتب السماويةـــمييُّ تــ 

o  إعجاز القرآنوجوه 

o  الإيمان بالكتب عشرة أمور تُضاد

 تكذيبها : الأول

 تحريفها : الثاني

 معارضة القرآن بالعقول: الثالث 

 الإعراض عن التحاكم إليو: الرابع 

 تفسيره بالأىواء والأقوال الباطلة: الخامس 
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 إىانتــوُُ كما يفعل السحرة: السادس 

 العمل بأحكامو الإعراض عن : السابع

 عدم الإيمان بالسنة الشريفة : الثامن

o  تذرات الإيمان بالكتب

 الإيمان بالرسل  : الركن الرابع

o ستة عشر فائدة في النبوات 

   بيان الغاية من إرسال الرسل

 بيان الفرق بين النبي والرسول 

  أول الرسل نوح

  آخر الرسل والأنبياء محمد 

  لم تخلُ أمة من رسول يبعثو الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومو

  دعوة الرسل واحدة ، وىي الدعوة إلى توحيد الألوىية

  الرسل بشر اصطفاىم الله لحمل الرسالة
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  الرسل بشر مخلوقون ، ليس لذم من خصائص الربوبية والألوىية شيء

  الرسل تلحقهم خصائص البشرية من الدرض والدوت

  وصف الله تعالى رسلو بالعبودية

  فضل الله بعض النبيين على بعض

  وىم خمسةأولو العزم أفضل الرسل ىم 

  أفضل الرسل قاطبة الخليلين ، إبراىيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام

  محمد ىو أفضل الخليلين 

  عبدٍ رسولٍ ونبيٍّ ملِكٍ فائدة في انقسام الأنبياء إلى

  الرسل غالبون دائما

o  أمور سبعةالإيمان بالرسل يتضمن 

 الإيمان بأن الأنبياء كلهم دينهم واحد  : الأول 

 الإيمان بأن الأنبياء يُصدِّق متأخرىُم متقدمَهم : الثاني

 الإيمان بمن علمنا اسمو منهم في القرآن أو صحيح السنة  : الثالث 

 التصديق بما صح عنهم من أخبارىم  : الرابع 
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 محمد وىو  العمل بشريعة من أرُسل إلينا منهم ،  :الخامس  

 الإيمان بأنهم بلَّغوا تريع ما أرسلوا بو  : السادس

 الإيمان بما أيَّدىم الله بو من آيات : السابع

  الأنبياء التي أرسل بها  الإيمان بالآياتفائدتان في باب  

o  فصل في بيان نواقض الإيمان بالرسل

 تكذيبهم : الأول

 تكذيب ما جاؤوا بو ولو كان جزءا من الشريعة : الثاني

 عدم الانقياد لشريعتهم : الثالث

 إيذائهم : الرابع

 الغلو فيهم : الخامس

o   تذرات الإيمان بالرسل

o  شبهة الدكذبين بالرسلفصل في الرد على 
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 الإيمان باليوم الآخر  : الركن الخامس

o ستة أمور الإيمان باليوم الآخر يتضمن: 

   النفخ في الصور

  بعث الأجساد

  حدوث باقي علامات الساعة الكبرى

  أمور  أربعة فيو ويحصل أرض المحشر ، إلىحشر الناس 

 فزع الناس 

  دنو الشمس من الخلائق

  ورود الناس على حوض النبي 

  الشفاعة العظمى

  الحساب والجزاء

  الإيمان بالجنة والنار

 صفة النار 
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 صفة الجنة 

o ما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر  بيان فصل في

  فتنة القبر

  عذاب القبر ونعيمو

  من يستحق عذاب القبر

o  فصل في الرد على منكري اليوم الآخر

o  تذرات الإيمان باليوم الآخر

 الإيمان بالقدر خيره وشره  : الركن السادس

o  الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور

   العلم

   الكتابة

  الدشيئة

  الخلق

o  فصل في بيان أنواع التقدير
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  التقدير الأزلي

  التقدير العمري

  التقدير الحولي

o  تذرات الإيمان بالقدر

 فائدة لطيفة قبل الختام 

 كيفية الدخول في دين الإسلام 

  خاتدة ووصية

  مراجع الكتاب
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